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وحدة دراسات الفنون والتراث 


امركز الثقافي الآسيوي 


يمثل التراث منبعًا ثراً من العلوم والفنون وهو عطاء حضاري متميز وثري لا يكاد ينقطع 
فضله في الكثير من المجالات. 

وهو من ناحية» يمثل الأساس الركين الذي ارتكزت عليه الحضارة في بنائها وامتدادها.ء ومن 
ناحية أخرى يمثل قاعدة انطلاق للمستقبل لاستكمال هذا البناء وممارسة الفعل الحضاري أسوة 
بالسالفين ومنافسة للمعاصرينء وتمهيدًا للأجيال القادمة. 

وينبغي ألا يكون اهتمامنا بالتراث محصورًا في دائرة ضيقة هي مجرد اجترار لما أنتجه 
السلفء ولكن معرفة كيف تسنى لهم إنتاج كل هذا الكم ال معرفي في ظل ظروف غير مواتية على 
الإطلاق إذا ما قيست بممقاييسنا الراهنة. 

وكذلك إدراك الكيفية التي حققت لهم هذا السبق في الكثير من المجالات التي كانت - حتى 
وقت قريب - هي المرجع الأساس والوحيد لكثير من العلوم . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جانبًا كبيرآا من هذا التراث ما زال صالحًا للاستفادة منه في جوانب 
معرفية متقدمة , رغم القفزة الهائلة التي حققها العام في المجال التكنولوجي. 

وثمة جوانب أخرى في التراث ما زالت مجهولة تحتاج إلى الاكتشاف. وعلى النقيض هناك 


جوانب تحتاج إلى النقد والتنقية» وإلى جانب هذا وذاك هناك جوانب تحتاج إلى إعادة القراءة 


وكل ما ذكرناه من نقاط إنما هو جولة سريعة في هذه الساحة الشاسعة. وهو ما حدا بنا في 
"المركز الثقافي الأسيوي" إلى إنشاء وحدة " دراسات الفنون والتراث" ؛ لنساهم بجهودنا في ذلك 


المضمار الذي يحتاج إلى الكثير من الجهود والسواعد المتكاتفة لإنجاز ما يعجز عنه الباحث المنفرد . 


ومن هذا ا منطلق نوجه الدعوة إلى الباحثين وال متخصصين لمد جسور التواصل والتعاون 
وتبادل الخبرات والمعارف؛ لنسهم معًا ف الاستفادة من هذا الكنز ا معرفي وتوظيفه في بناء حاضر 


أوطاننا ومستقبلها. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 





مقدمة المحقق 


الكتاب الذي نقدمه بين يدي القراء محققًا من الكتب النادرة. نادر في موضوعه الذي يؤرخ 
لفترة مهمة في التاريخ العام وتاريخ الأدب لإحدى أبرز المدن العثمانية و العربية على مدار تاريخهاء 
والكتاب نادر كذلك في توافره بين يدي القراء والباحثين» إذ طبع مؤلفه منه مائتي نسخة فقط 
وزعت كهدايا على كبار العلماء والأدباء » وزملائه من أعضاء المجمع العلمي بدمشق. 

وتكرر نفس الحال عند إعادة طبع الكتاب بعد تحقيقه قبل أكثر من نصف قرن , وتوفيره بين 
أيدي القراء والباحثين» ليضيف مرجعًا؛ بل مصدرًا جديدًا إلى المصادر الأدبية والتاريخية: فالكتاب 
يحوي الكثير من التراجم لأدباء ليس لهم تراجم في سواه من المصادر » حتى المصادر التي ترجمت 
لهؤلاء الشعراء مم تورد التفاصيل والأشعار التي رواها قسطاي الحمصي. 

كما أن هذه التفاصيل تحمل الكثير من ملامح الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية: وغيرها 
من الجوانب التاريخية التي لا يغفل أهميتها المؤرخ والباحث. 

وهناك بعض النقاط التي ينبغي التعرض لها ومناقشتها كمدخل أساسي حول الكتاب 
وتحقيقه. نعرضها فيما ياي : 

- الأدب والتاريخ : 

رغم ما يبدو بينهما - لأول وهلة - من بعد الشقة ظاهريًاء إلا أن نمة علاقة جدلية بين الأدب 
وبين التاريخ. إذ ولد التاريخ من رحم الأسطورة, وكانت الأسطورة هي الأم الحقيقية للأدب باعتباره 
فن التعبير عن النفس والواقع. 

وإذا كان التاريخ, أو التأريخ -في أحد جوانبه- هو صورة الماضي والواقع» فإن الأدب كذلك - في 
أحد جوانبه - هو رصد نبض المجتمع وفق الاتجاه القائل: الفن للمجتمع: مقابل القائلين : الفن 


ومن جانب آخر فإن خصوصية بعض المجتمعات في تاريخها لا يمكن الإحاطة بها وفهم الكثير 
من عناصرهاء إلا من خلال إطلاع واسع ومتخصص على آدابهاء مثل التاريخ العربي الذي لابد من 
الغوص في أعماق أدبه للوقوف على غوامض أحداثه . وقد صدقت كثيرًا المقالة السائدة : الشعر 
ديوان العرب. خاصة لقوم لا يعرفون الأسطورة ولا الفن الروائي ولا الكتابة والتتدوين بشكل واسع 

كما أن الآداب في الكثير من حالات التاريخ الأوربي هي الخلفية الأيديولوجية للوقوف على 
ماهية الأحداث . وأبرز الأمثلة على ذلك الثورة الفرنسية. 

هذه هي بعض الصلات بين الأدب وبين التاريخ على المستوى الفلسفي والنظري إذا جاز 
التعبير . 

أما العلاقة بينهما في الجانب الإجرائي » فتتجلى في بدايات الكتابة التاريخية - في التاريخ 
العربي - حيث اختلطت بكتب الأدبء ثم استقلت منها شيئًا فشيئًاه حتى صار التاريخ علمًا قاممًا 
بذاته » وهي قصة الكثير من العلوم التي كانت مجرد منثورات في كتب علوم أخرىء ثم برزت في 
فصول هذه العلوم . وسرعان ما استقل علما قائمًا بذاته. 

كما أن كتب الأدب ما زالت إلى اليوم تحمل الكثير مما نفقده في كتب التاريخ» فتراجم الأدباء 
وأشعارهم تحمل آراءهم وأبياتهم التي أخفوها عن النشر والانتشار لظروف سياسية أو غيرها . 

بالإضافة إلى كون أخبارهم ومسيرة حياتهم الأدبية تحمل الكثير من ملامح الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . 

و نمة مساحة مشتركة ما زالت تربط -برباط وثيق بين الأدب وبين التاريخ, يتبع هذه 
المساحة السيرة الذاتية وال مذكرات وكتب الرحلات , وما زال الكثير من المصنفين والمفهرسين في حيرة 


بين الفئتين عند نسب هذه الكتب إلى أحدهما. 
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والمؤلف نفسه - قسطاي الحمسي - قد أدلى برأية في هذه المسألة عند ترجمته لعبد الكريم 


وقد أورد الدكتور / عماد الدين خليل بعض بنود هذه العلاقة الحميمة بين العلمين والفنين 
نختار منها ما يلي: 
"... والحق أن العلاقة بين اللغة والأدبء والتاريخ ليست حالة بسيطة. أو وجهاً واحداً , أو 
صيغة مسطحة , إنما هي علاقة مركبة متشابكة سنكتفي بالتأشير على بعض جوانبها في صيغة 
خطوط عريضة: 
أولاً: اللغة والأدب خبرة معرفية تسهم في تشكيل الفعل التاريخي ‏ الحضاريء وهي تندرج في سياق 
العلوم الإنسانية لتمييزها عن العلوم الصرفة أو التطبيقية .إن دراسة تاريخ اليونان » أو الثورة 
الفرنسية , أو التاريخ الأندلسي ‏ على سبيل المثال ‏ لا تستكمل أسبابها دون دراسة اللغة 
والأدب في البيئات المذكورة. 


ثانياً: اللغة والأدب خبرة ثقافية تساعد على تأصيل الفعل الحضاري ومنح الحضارات خصائصها 
وتميّزها. 


ثالثاً: يلتقي الأدب مع التاريخ في تعامله مع الزمن ومحاولة تغطية امتداداته الثلاثة الماضي 
والحاضر والمستقبل » كُلٌ بأسلوبه الخاص. 

رابعاً: يعتمد الأدب ‏ بأنواعه ‏ على الواقعة التاريخية في مساحات واسعة من أنشصطته الإبداعية 
(من مثل ملحمة الإلياذة وقصائد أبي تمام والبحتري . ورواية (الحرب والسلام) لتولستوي... 
إلى آخره. 

خامساً: تاريخ الأدب كما يدل عليه اسمه. عمل في التاريخ» وبأدوات البحث التاريخي» بعد إضافة 
النص الإبداعي إليها. 

سادساً: الأدب يعد مورداً خصباً للتوثيق الذي يخدم الحقيقة التاريخية ويصونها من الضياعء وذلك 
بسبب قدرة الذاكرة البشرية على استيعاب النّْص الإبداعي. 
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سابعاً: يمثل فن الترجمة والسيرة الذاتية لقاءً حميماً بين الأدب والتاريخ بسبب تداخل المفردات في 

الحقلين. المنهج التاريخي في الأدب ." 

وفي الحديث عن المنهج التاريخي في الأدب يرى البعض أن : 

" المنهج التاريخي للأدب هو المنهج الذي يصار فيه إلى دراسة الأديب وأدبه أو الشاعر 
وشعره من خلال معرفة سيرته ومعرفة البيئة التي عاش فيها ومدى تأثيرها في نتاجه الأدبي أو 
الشعري؛ في عبارة أخرىء هو المنهج الذي يُعنى بدراسة الأديب. بمعرفة العصر الذي عاش فيه 
والأحداث العامة والخاصة التي مرّ بهاء وبدراسة النص في ضوء حياة ذلك الأديب وسيرته والظروف 
التي أثّرت عليه. أي أن الأحداث التاريخية وشخصية الأديب يمكن لها أن تكون هنا عوامل مساعدة 
على تحليل النص الأدبي وتفسيره. 

لأن الشعرء في شكل خاصء يواكب التطورات التاريخية والفكرية. يقول ابن طباطبا: 

[ اعلم أن العرب أودعت أشعارّها من الأوصاف والتشبيهات والحِكّم ما أحاطت به معرفتها 
وأدركه عيائها ومرّث به تجاربها...]. 

وهنا نلمس في الشعر حِكَمًا ومعارف وتجارب وخبرات منفتحة على الحياة لعصر معيّن 
يمكن لنا استخلاصها منه بدراسة نقدية جادة وهادفة. وقال أبو عمرو بن العلاء: "كان الشعر 
علم قوم, لمم يكن لهم علم أصح منه." ولهذا كثيرًا ما اتخذ الجغرافيون والمؤرخون الشعرٌ مصدرًا 
يستقون منه معلوماتهم. فهذا هو الجانب الذي يجب أن يُعتّد به. إلى حدٌ ماء في الدراسة 
ا منهجية التاريخية للأدب ٠‏ أي أن نستدل من قراءة النصوص على شخصية مبدعيها وروح العصر 
» وليس العكس. على الرغم من المحاذير الكثيرة لهذه المقاربة ؛ إذ علينا ألا نجعل التاريخ حَكَّمًا 
على النصء بل أن نستنطق النصّ ونستخلص منه ما يتعلق به من مفاهيم وإيحاءات تفيدنا في 


إعطاء معلومات قد تغني معارفنا العلمية قليلاً أو كثيرا وتفيد في دراسة وتصوير جوانب 


1ت 


الحياة الإنسانية وبيئتهاء كما واختلاجات قلب الشاعر وشاعريته. لأن النصوص هي مسارح أنفاس 
امبدع ودلائل معاناته. " 
- حلب ... ما قيل فيها وما كتب عنها ") 
أهواك ياحل ب الشهباء فاقتربي 
يادرة ف ض ‏ لووع الص حر طال سة 
إنإفاخرالهق _ و في أرض وفي نسب 
وعم انقيني لأزققى في كبلق هب 
يعلنو لك الصخر في غعففب وفي عَحَِبٍ 
إِذَّا ففاخرت أنىي اليعطع رربي الحللبسي 
يعود تاريخ حلب إلى سبعة آلاف عام مضت ٠‏ وهي من أقدم المدن المأهولة في العالم. كان 
عمرها فوق الألف عندما أنشئت روما ... وهي أكثر البلاد حضارة وازدهارًا. تخطت رقاب الزمن 
وامتطت ظهور العصور حتى بلغت سويداء العصر الحجري ... يشهد لها بذلك مما اكتشف من 
مغارات . وما أظهرته حفريات ( باب الفرج ) في السبعينات من القرن العشرينء فقد اكتشف في ( 
مغارة الخناقية ) الواقعة في حي السريان القديم ... مقاعد منحوتة في الصخر الحواري » وشوهدت 
خلوات هي أشبه بالغرف, وعثر على آنية فخارية وأسلحة حجرية وعظام ... وشوهد على جدران 
المغاور رسومات ونقوش لعصور ما قبل التاريخ » أي العصور التي سبقت اختراع الكتابة» وبلغت 
حلب أوج ازدهارها في عهد الملك ( أريم ) ملك ( يمحاض ) الواقعة شمال سورية. وهو أول السلالة 


العمورية ... وإن لفظ حلب في اللغة العمورية يعني (الحديد والنحاس ). 


(1 ) انظر : مختار فوزي النعال ‏ مجلة " التراث العربي " . 


5 


قيل كانت حلب معاصرة لمملكة حمورابي بل قيل إنها كانت عاصمة مملكته ... ومعنى حلب 


في اللغة السريانية يعني "البياض". وقد سجل فيها أكثر من 150 أثرًا هامًا في السجلات الرسمية 


وفي عام 1900 قبل الميلاد مر بحلب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. وهو في طريقة 
من حاران إلى فلسطين... وفي قلعتها حتى يومنا هذا مسجد يعرف بمسجد الخليلء وهناك مقولة 
أسطورية تقول: إنه كان لإبراهيم عليه السلام بقرة شهباء اللون يوزع حليبها على الفقراء يوميًا. 
وكان الناس يسأل بعضهم بعضًا: هل حلب إبراهيم الشهباء ؟!.. فيجابون: نعم... حلب الشهباء. 
قيل ومنه انطلق عليها هذا الاسم... ولكن الواقع غير هذا... وهذه المقولة الأسطورية مخترعة لا 
يعضدها البحث العلميء وفي أسماء هذه المدينة أقاويل شتى » ولها أكثر من اسم . 

ورد اسم حلب في رقم مملكة إيبلا ( أرمان )» و( حلبا ) » وأطلق عليها (بيلوكس نيكاتور) 
أحد قواد الإسكندر المقدوني بيروا » كانت حلب تسمى عند الحثيين " حلباس ". وذكرت في الآثار 
المصرية باسم "حلبو" ... قيل معنى " حلب في اللغة السومرية : التلة المحدبة أي " قلعتها ". 

وأرجح الأقوال التي جاءت في تسميتها وصحة اسمها ما قاله العلامة الكبير المرحوم خير الدين 
الأسدي في كتابه : " حلب - الجانب اللغوي - جاء فيه: " إن كلمة حلب تتألف من جزثين؛ الأول: 
حل ء والثاني: لب . ولفظ " حل " يشير إلى المكانية في جميع اللغات السامية. وإن لفظ " لب " يشير 
إلى التجمع والتألبء وبهذا يكون معنى " حلب " : مكان التجمع أي دار الحربء لأنها كانت مكان 
تجمع الجيوش وانطلاقهم منها إلى الغزوات والقتال والحروب ". 

ومما يؤكد قدم حلب على سائر مدن العا المأهولة, ما قاله المؤرخون والأدباء والكتاب الذين 
تباروا في تأليف الكتب عنهاء فتناولوا وصفهاء ووصفوا عادات أبنائهاء وهناك عدد من الرحالة 
الأجانب الذين زروها فتحدثوا عنها وعن مكانتها التاريخية. 
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كما تناول الكتاب العرب وامؤرخون القدامى مدينة حلب وخصوها بكتبهم كابن شداد في 
كتابه " الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ". ذكر في الباب الأول موضع حلب من 
المعمورة جغرافيًا فقال: " اعلم أن حلب من الإقليم الرابع وهو أفضل الأقاليم وأصحها هواءً 
وأعذبها ماءً وأحسنها أهلاً ..." ثم ذكر أسماء واشتقاق اسمها حلبء وبين صفة عمارتها وعدد 
أبوابها وأبواب قلعتها وقصورها القديمة. كما ذكر مساجدها وجوامعها التي في ضواحيهاء وذكر 
خاناتها ومدارسها وحماماتها .... 

كما ألف ابن العديم الصاحب كمال الدين ( المتوفي سنة 660ه ) كتابه المطول " بغية 
الطلب في تاريخ حلب " صدر في اثني عشر مجلدًا . 

هذا الكتاب " بغية الطلب " كتاب مطول موسع ., انبثق عنه أكثر من كتاب. منها ما 
استخلصه المؤلف وأخرجه في كتاب سماه " زبدة الحلب في تاريخ حلب". 

و كتاب " بغية الطلب " أضحى مصدرًا لكتب عديدة منها : " الدر المنتخب في تاريخ حلب ".2 
و" كنوز الذهب في تاريخ حلب ". و" كتاب در الحبب في تاريخ أعيان حلب " وسواها . 

وفي عام 2000م صدر للأستاذ حسن بيضة كتاب " أعلام حلب ". 

و كتاب " مكابدات لطيفة ومواقف ظريفة ف حلب والقيروان " للدكتورة ال مهندسة نجوى 
عثمان . كما أن لها كتاب آخر عنوانه " حلب في مائة عام" بالاشتراك مع فؤاد عنتابي . 

وأصدر الأستاذ الدكتور أحمد فوزي هيبة كتابه " الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب 
الشهباء " من سنة 539 حتى 658ه. 

وللمؤلف كتاب آخر تناول فيه : الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب منذ سنة 658 حتى 
سنة 922هصه 

وصدر كتاب : "عروق الذهب فيما كتب عن حلب " للأستاذ عامر رشيد مبيض. 
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وللمؤلف كتاب آخر سماه : " مائة أوائل من حلب " صدر في ثلاثة مجلدات . به تراجم لأكثر 
من 700 علم من أعلام حلب الذين برزوا في القرن العشرين. 

وفي الآونة الأخيرة تناول الأدباء الحركة الأدبية بحلب ورجالها باهتمام بالغ. حبًّا منهم لتراث 
بلدهم ‏ ووفاءً منهم لأعلامها الأدباء » فنجم عن هذا الاهتمام الكتب التالية : 

" الأدب الشعبي الحلبي " للأستاذ يوسف قوشجي 

وكتاب " الأدب الشعبي في حلب " للأستاذ الدكتور حسن عبد المحسن. 

كما صدر في أوائل القرن الحادي والعشرين 

كتاب " أدباء حلب في النصف الثاني من القرن العشرين " أصدرته مجموعة من أدباء حلب 
بإشراف الأستاذين الكبيرين محمود فاخوري والدكتور أحمد زياد محبك ... صدر منه ثلاثة أجزاء. 

وللمؤلف كتاب آخر عن حلب اسمه " الحركة الشعرية المعاصرة في حلب". 

وهناك كتب كثيرة صنفت لحلب بلغت نحو 150 كتايًا . 

وقد عرض معظم هذه المؤلفات عن حلب الأستاذ / مختار فوزي النعال في كتاب " ينبوع 
الذهب فيما كتب عن حلب" صدر عام 2005م. 

- حلب و عصر النهضة 

بدأت ملامح عصر النهضة تبدو في القرن السادس عشر والسابع عشر بتشجيع الأجانب على 
الإقامة بحلب بموجب اتفاقية عام 1535( ملك فرانسوا الأول والسلطان سليمان القانوني). 

وبدأت القنصليات والبيوت التجارية الأجنبية تقيم بحلب » القنصل الفرنسي 1564 والبريطاني 
3 ولهولندي ,1607 وقد سبقهم تجار البندقية 1548 والدول- الممدن الإيطالية الأخرى,. 
وافتتحت المدارس مع بدء مجيء الإرساليات التبشيرية الى حلب عام 1625. 
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ووجدت بحلب أول مطبعة في الوطن العربي بأحرف عربية عام 1702 جلبها البطريرك 
أثناسيوس الدباس من رومانيا وصنع حروفها الشماس عبد الله زاخر الحلبي, لكنها عاشت فترة 
قصيرة طبع خلالها "المزامير" وبعض الكتب الدينية ثم انتقل صاحبها الشماس الزاخر الى لبنان. 

وكانت بوادر النهضة الحقيقية بتأسيس المطبعة المارونية التي أدخلها المطران يوسف مطر 
عام 1858 وبدأت تطبع الى جانب الكتب الدينية مقالات ال مفكرين فرنسيس الْرّاش ونصر الله 
دلآل وتوزعها على الجماهير. وكان للإصلاحات العثمانية (الكولخانة والخط الهمايوني والدستور) دور 
في الانفتاح, وكذلك كان للصحافة مثل "الجوائب" و"النحلة"(يصدرها الكاهن الكاثوليي لويس 
صابونجي في بيروت) و"الجنان"(أصدرها بطرس البستاني وولده سليم في بيروت عام 1870 ) دور 
كبير في التنوير حيث كانت تنشر أفكار المفكّرين النهضويين وكان يتداولها طلاب معهد الأرض 
المقدّسة (المؤسس في الشيباني عام 1859 ويعدٌ طلابه لدخول الجامعة) وطلاب مدرسة اليسوعية في 
ترب الغرباء (المنشأة عام .(1878 ) ولا ننسى ذكر شيخ الصحافة العربية رزق الله حسون الذي 
أسّس جريدة "مرآة الأحواال" عام 1855 في الآستانة وتابع إصدارها في لندن. 

كان مفكرو عصر النهضة أبناء تجار موسرين توفرت لهم سبل الدراسة والاطلاع على الثقافة 
الغربية الحديثة والترحال الى الغرب والتجوال فيه, وقد اعتبروا الغرب - مع اعتزازهم بثقافتهم 
وحضارتهم - مثالاً يحتذى في التقدم والتطوّر. وكانوا يتصفون بنزعة عقلانية علمية, وكان معظمهم 
يحتضن بذور الشك والعداء للسلطة الثيروقراطية تأثراً بفلاسفة الثورة الفرنسية من أمثال فولتير 
وسواه وأفكار غاريبالدي وجمعية إيطاليا الفتاة...أجل تشرّب المفكرون بأفكار الحرّية والمدنية 
والتقدّم العلمي ما جعلهم يسخطون على مجتمعهم المتأخر . 

في هذه البيئة ومع هذه المقدّمات سطع مفكرو النهضة في منتصف القرن 
التاسع عشر بحلب ونذكر منهم فرنسيس المراش(1836 - 1973 ) وأخاه عبدالله 
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مراش(1839 - 1900) وأختهما مريانا(1848 1919 -وكانت أول امرأة كتبت مقالة في مجلة أو 
جريدة, وقد نشرت في مجلّة "الجنان ."ونصر الله دلآل(1841 -1883) وجبرائيل دلأل(1836 - 
2) وعبد الرحمن الكواكبي(1848- 1902) وقسطاي الحمصي( 1858 - 1941) واندرج نشاطهم 
في السياق العام لنشاط العثمانيين الجدد في محيطهم الثقافي والإجتماعي والسياسي, وكان لكل منهم 
أفكاره وطريقته وتصوّره لإصلاح المجتمع وبناء النهضة بحسب البيئة التي عاشها ومدى التأثر الذي 
استوعب وبنى عليه أفكاره ف الإصلاح. 

وكان من هؤلاء الذين لعبوا دورا لا يغفل في النهضة قسطاي الحمصي. 

وقسطاتي الحمصي هو قسطاتي بن يوسف بن بطرس بن يوسف بن ميخائيل الحمصي المتوفي 
عام1941م شاعر من الكتاب النقاد من أهل حلب مولدا ووفاة أصله من حمص هاجر أحد اجداده 
إلى حلب في النصف الأول من القرن السادس عشر للميلاد ولزمته النسبة إلى حمص كما لزمت 
سلالته ومنها الآن في دمشق والقاهرة ومرسيليا وباريس ولندن. 

وتعلم قسطاكي في أحد كتاتيب الروم الكاثوليك ثم بمدرسة الرهبان الفرنسيسكان نسبة إلى 
مار فرنسيس ول يمكث طويلاء وقرأ علوم العربية على بعض ال معلمين في أوقات فراغه . وزار 
مرسيليا وباريس مرات عكف خلالها على تعلم اللغة الفرنسية فأحسنها . وقرأ كثيرا من أدب 
العربية ويقول عن نفسه في رسالة بعث بها إلى الزركلي انه كان لا يطالع غير كتب الفصحاء. حتى 
صار يأبى قراءة كتب غيرهم. 

وصنف أفضل كتبه منهل الوراد في علم الانتقاد وهو في ثلاثة أجزاء » ونشر كثيراً من الفصول 
في كبريات الصحف وال مجلات. وله كتاب السحر الحلال في شعر الدلال في سيرة خاله جبرائيل الدلال 
؛ وأدباء حلب ذوو الاثر في القرن التاسع عشر .» ومجموعة رسائل وخطب ومقالات في أغراض شتى » 
وديوان شعر كبيرء ومجموعة أغان من تأليفه. 
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كان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. 

والكتاب - الذي بين أيدينا - ظهر لأول مرة عام 1925 وطبعت منه /200/ نسخة فقطء 
أهداها المؤلف إلى صفوة رجال الفكر والأدب وإلى زملائه أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ... 

المؤلف صدّر كتابه بمقدمة مقتضبة تبين غرضه من التأليف ومنهجه فيه, ثم طبع الكتاب مرة 
ثانية عام 1961 في مطبعة الضاد بحلب ووزع كهدية في مجلة الكلمة لقرائها وأيضا في عدد محدود 
من النسخ . وازدانت الطبعة بمقدمتين أولهما للأديب الشاعر الراحل عبد الله يوري حلاق 
استعرض فيها تاريخ الحركة الأدبية الزاهرة في مدينة حلب مروراً بالعصر الحمداني حتى العصر 
الحديث . ثم تحدث عن علاقته الوثيقة بالمؤلف وأشاد بوطنيته الراسخة وعروبته الصافية وسجاياه 


وأخلاقه وشجاعته. 


وأما المقدمة الثانية لرجل القانون الكبير أسعد كوراني التي استهلها بالحديث عن النهضة 
الأدبية الحديثة بعد حملة نابليون على مصر وما رافقها من ظهور أعلام كبار من بينهم قسطاي 
الحمصي. 

يشمل كتاب الحمصي على خمسين ترجمة لأعلام الشهباء تركوا أثراً ساطعاً في الحقل 
الأدبي والديني والشعري في القرن التاسع عشر وجعل ال مؤلف كتابه قسمين الأول احتوى على سيرة 
أربعين علماً وافتهم المنية قبل إتمام الكتاب » والثاني احتوى على عشرة أعلام ظلوا على قيد 
الحياة وعاصرهم المؤلف . حتى أصبحت هذه الترجمة عنهم وثيقة مهمة من عمر حافل بالعطاء 
والإبداع . 

خطته في سيرة عرض الأديب كانت قائمة على الاختصار ولم يعتمد على مراجع مكتوبة يستقي 
منها موارده وإشارته في التأريخ للأديب بل استأنس ببعض هذه المراجع التي تتعرض لنهجه في 
الاختصار. 
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وكتابه أدباء حلب لا يخلو من نظرات المؤلف ٠‏ فقد نقد الشعر والتعليق عليه وهو الخبير 
بقواعد النقد . ولكن هذه النظرات تعترض سياق الكلام اعتراضاً بعبارات مقتضبة وإشارات عابرة 
تدل على ذوق شعري سليم ورأي نقدي مستقيم. 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا " أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر'. نجد مصنفه 
الأديب والناقد والصحفي السوري الحلبي " قسطاي الحمصي ". يورد في تراجمه للأدباء الكثير من 
الأخبار والوقائع في شتى الجوانب التاريخية: الاجتماعي منها والسياسي والاقتصادي والثقافي. فقد 
عاش هؤلاء الأدباء واقعهم, وكانوا انعكاسًا له. ونتاجًا مما يعتمله من عوامل , فأثْروا فيه وتأثروا به. 
فجاءت كلماتهم وأشعارهم مزجًا من الأدب والتاريخ. 

ونستطيع من خلال سطور الكتاب أن نرى بعضًا من ملامح وقسمات الحياة العامة في ذلك 
الوقت . 

فارتباط أهل الشام بالدول الأوربية - خاصة فرنسا - يجيء نتاجًا للاهتمام المبكر بهم. 
واعتبارها إحدى محمياتهم الثقافية» وأقدم ممثليات تبشيرية عربية تجدها هناك. خاصة بين 
المسيحيينء وهو ما يبرز في مدائح بعض الشعراء لنابليون الأولء وتهنئته لمولد ولي عهده). 

والعلاقات الثقافية بين أدباء العصر وما يجري بينهم من محاورات ونقاشات أو الصالونات 
الأدبية » وبعدها عن الصراع ‏ رغم اختلاف المشارب والمذاهب©2. 

والأحوال السياسية التي تقلبت بالعاصمة العثمانية ما بين الدمقراطية والتنكيل بالمعارضين, 
قد انعكست على الشعراء وآرائهم وحياتهم التي دفعت البعض إلى الهجرة أو الفرار للاستقرار في 


بلدان أورباة). 


(1) أنظر ترجمة نصر الله الطرابلسي . 
(2 ) أنظر ترجمة أنطون صقال . 
(3) أنظر ترجمة رزق الله حسون . 
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والحياة الاقتصادية تراها بين طيات تراجم الشعراء » فترى أحدهم يهجر الشعر لأنه تجارة 
كاسدة. وترى آخرين رغم رحيلهم بعيدًا عن حلب في تجارة وكمندوبين لشركات تجارية حلبية لها 
فروع في عواصم أورباء يؤسسون أسرًا وعائلات هناك , ولا تنفصم عرى ارتباطهم ببلادهم وأدبائها. 

أما الحياة الثقافية والأحوال التعليمية . فتكاد تجزم أن الكثير من أبناء حلب -لاسيما 
مسيحييها - يجيدون عدة لغاتء إذ كانت أبرز مدارسها حينذاك تدرس اللغتين الفرنسية والإيطالية, 
إلى جانب تعلم الكثيرين للغة التركية. وهي لغة الحكم والإدارة. أما اللغة العربية فما زالت 
الاهتمام الأول لديهم. خاصة عند من يتعاطى الثقافة والأدب , ويتقنها الكثير من الأدباء لغة وأدبًا 
ونحوًا وصرفًا وبلاغة. بل ويقف على أسرارها أدباء حلب مسلمين ومسيحيينء والذين امتازوا في 
هذه النقطة بشيء كثير من التسامح» فنجد مدرسة إنجيلية تستعين بأحد الشيوخ ليدرس البلاغة ‏ 
ونجد العلاقات بين جميع الطوائف - خاصة العلاقات الأدبية والعلمية - تسير في سلاسة وتناغم 
امتازت به حلبء. واشتهرت به أكثر من أي مدينة أخرى ربا في العالم كله. 

فها هو الشيخ أحمد الترماتيني يتوفى فيخرج أهل حلب جميعًا في جنازته » ويضرب الحزن 
أطنابه على السكان باختلاف أديانهم. 

وقد أسلفنا الحديث عن علاقات العلماء والأدباء ببعضهم البعضء ونجد كذلك هذه العلاقة 
الرائعة بين طلاب العلم وبين أساتذتهم". 

ونرى أوضاع العلماء في أكثر الأحوال تنم عن مكانة مرموقة بلغوها سواء على ال مستوى 
الشعبي أو على المستوى الرسميء فهم يتقلدون أرفع المناصب سواء في الولايات أو في العاصمة. 
ونرى مؤلفاتهم تلقى العناية والذيوع حتى تأمر نظارة المعارف أو نظارة الأوقاف بطباعتها في 


العاصمة القسطنطينية استانبول©. 


(1 ) أنظر مثلاً ترجمة فرنسينس امراش والشيخ محمد الترمانيني . 
(2 ) أنظر ترجمة الحاج عطاء الله المدرس ء والشيخ أبو الوفاء الرفاعي . 
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وم تكن المرأة الحلبية بمنأى عن المشاركة في الحياة الثقافية والأدبية» وحم ينسى قسطاي 
الحمصي في التراجم أن يورد ترجمة لنموذج من امرأة الحلبية الشاعرة المثقفة, والتي كان بيتها 
ملتقى للشعراء والأدباء والنبهاء2. 

أما الحياة الصحفية. فإن الكتاب من بين أفضل المراجع في التأريخ للصحافة العربية » كثير من 
هؤلاء الشعراء المترجم لهم مارس الحياة الصحفية, وأنشأ الصحف والمجلات سواء داخل حلب أو 
داخل الممالك العثمانية أو في العواصم الأوربية©. 

وثمة سؤال يطرح نفسه في كثير من ال مواضع عن العلاقة بين العلم والشعر. فهل صار من 
السمات البارزة لذلك العصر أن يجمع المثقفون بين العلم وبين الشعرء فنجد قسطاي الحمصي كثيرا 
ما يصف المترجم له بأنه "علم أعلام مصره . وأسبق شعراء عصره... ". 

وحسبنا هنا هذا الأمثلة الدالة. ولو تقصينا بقية الأمثلة والنكات الواردة لاحتجنا إلى دراسة 
مستقلة. ويكفي أننا لفتنا النظر إلى أهمية الكتاب كمرجع تاريخي لهذه الفترة الحساسة من 
التاريخ العربي والعالمي قبل الحرب العاللية الأولىء والحساسة بصفة خاصة للأمة العربية. متمثلة في 
حلب إحدى أبرز المدن في الدولة العثمانية في الكثير من فترات تاريخها. 

أما عملنا في التحقيق فلم يكن عسيرًاً كما يبدو؛ إذ اعتمدنا على الأصل المطبوع في طبعته 
الأولى» مع إيراد بعض التفاصيل والأشعار التي توفرت لنا في المراجع التي مم تتوفر للمؤلف ». 
فأوردناها في الحاشية» وقد اعتمدنا في ذلك بشكل كبير على العمل الموسوعي الرائد والرائع» وهو 
معجم البابطينء وكان ثمة بعض الشعراء والأدباء الذين لم نتمكن من الحصول على تراجم لهم سوى 


ما أورده المؤلف. 


(1 ) أنظر ترجمة مريانا المراش . 
(2 ) أنظر مثلاً ترجمة كل من إبراهيم الحورانيء وعبد المسيح الأنطايء وميخائيل الصقال . 
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عسى أن نكون قد قدما للأدب والتاريخ مصدرًا آخر يساهم في إجلاء بعض ما هو مخفي من 
هذه الحقبة ال مهمة . 


د / نهاد عمار 


أحمد عبد الوهاب الشرقاوي 
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إهداء 


تذكاراً خالداً لاسم الجوهرة العادمة امثال 
عاشق العلم وشعلة الذكاء والفهم 
قسيم البدر في طلعته وكماله 
مالك فؤادي 
المأسوف عليه أبد الدهر 
حفيدي العزيز 


موز سنة 1932 
قسطاي الحمصي 
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إننا لم نعتمد في هذه الرسالة إلا ذكر أدباء القرن التاسع عشر من الحلبيين. أي من كان له 
شعر معروف أو وصل إلينا شي من شعره. وكذلك من كانت له مشاركة في طائفة من العلوم وآثار 
مشهورة. ولم نتعرض لترجمات الفقهاء. وعلماء علم بعينة كالنحو الطب. 

ولابد لنا من التصريح بأننا كتبنا هذه الترجماتء دون أن نقف علي شئ منها لأحد الكتاب. 
ثم جاءنا كتاب أحد العلماء من خلاننا المخلصين ينبهنا علي أن بعض من ترجمنا عليهم نشرت لهم 
ترجمات في بعض المجلات قبل صنيعنا هذاء وإذ كنا لم نأخذ عنها شيئا كما ذكرناء ولكنها كان لها 
السبق إلي نشر ما نشرته» رأينا أن نعترف بفضل المتقدم, كما أننا لم نكتم عن المطالع ما اقتضبناه 
من ترجمة الشيخ الحوراني عن مجلة المقتبس حسبما سيرد بعد هذاء وكما سنشير إلي ما التقطناة 


من بعض الأفاضل في محله من هذه الترجمات. 


حلب في 23 شباط سنة 1925 
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نصر الله الطرابلسى8) 


( 1 ) نصرالله الطرابلسي (1256-1184ه) (1840-1770م): نصرالله بن فتح الله بن بشارة الطرابلسي. ولد في مدينة حلب, 
وتوفي في القاهرة. عاش في سورية ولبنان ومصر. تلقى مبادئ العلوم على أدباء حلبء ثم تفرغ لدروس البلاغة والآداب» 
وحفظ بعض أشعار العرب ونوادرهم وأخبارهمء ودرس التركية والفارسية فأجادهما. كان مختضًا بقنصلية فرنسا في حلبء ثم 
أجبر على ترك الوظيفة ودفع غرامة باهظة فقد بسببها كل أمواله. ونجح بمعاونة عبدالله الدلال في تجاوز أزمته غير أنه غادر 
حلب فيما بعد. قصد مصر (1828) واتصل بحبيب البحري (رئيس ديوان الكتاب في حكومة محمد علي) الذي أحسن وفادته, 
وعينه في وظيفة بديوانه ولازم بيته أواخر أيامه. 

له قصائد ومقطوعات نشرت في مصادر دراسته. نظم في عدد قليل من أغراض الشعر على رأسها المدح الذي يعد 
موضوعه الأثير حيث تعددت مدائحه لرجال عصره في حلب ومصر إضافة إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول وقنصله في 
حلبء كان أحيانًا يخرج من المدح إلى المديح النبوي مستكملاً صورة الممدوح بوضعه في إطار الأشخاص المرموقين. حافظت 
قصائده على المنهج التقليدي للقصيدة العربية عروضًا ولغة وأسلوبًاء مع سلاسة في العبارة قد تبدو مستحدثة في شعر عصره. 
انظر: 

1- خليل مردم: أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع 

3- محمد راغب الطباخ: أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء 


من شعره : ترى السعد جندا 


في التهنئة 
سه والماج د لمفض ال بباالحرم والتتدى 


ومنزنلطم نجه دف المكرمات ل هنذا 

ششههمً سها نح واه هفاض لأهدى 
وماروض ة غتاء مل د مقيل هيا 

وه رً لض ل النصدي أغص تها الل دا 
وسح علي ي القطر وال بق منتض 


مون مه لتساارإذة باازلرعع-دا 
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وأكرقه افص ْأٌُلربي س ع لحس ‏ نها 

فألبتت ها من خو ترقيمه كردا 
ونرجئهكئ ههاأب دى وقوقهاووهيبة 

وف سس لاف ا حي نا نظخس سر للوردا 
بأ 5 4 منظ | عد نيا 

وحعين يلاقي الضيف أو يكلر م الوفدا 


أمسبللرإذاماازرت «هوليتته 


ترىالسسعد ولإق ال م نزنحيوله جندذدا 
سارت حمولكم 
في القنصل الفرنسي في حلب 
لقدشطٌ قلبي يوم سارت حم وِلكُمْ 
ببسفح «قويق» حين أظعانكم تحدى 


ودارتكلؤوس الألثم عند وداعتا 

وقد وخ دث أي دي المطايا بكم ولخدا 
لحى اللنه أيام الثنلوى ماأميّما!! 

ف لما قلت لا و فسليّبت االملدردا 
أحّّاق لاوالعيد ماخن م تكمبه 


ولا ككاانَ حعبٌ حال أو نكت العيدا 


نعم أنجز الدهر الوعود 


نعم أنجزالدهر الوعووة وهقَهمًا 
صحاالدهر من سك الغياوة واهتدى 
وآض يروم العذدرٌ عن كل ماجنى 
فأصبحَ وجة الحق في الحكم ضاحكًا 
بلى عرّجانح والربوعالتي زهت 
فثكم مغفان قدتبيدى سمؤها 


وماذك إلا أنبا قد تشفت 
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فشكا لمن بالمقص دالف رد أنعهما 
وتاب وعن طرق الغواية أحجّهما 
ويطلب مناالعف و ع«وهاتق دما 
وقدكان قباً أربداللون مُفُبَما 
إذا جتتمافي الحعيٌٍ منأهزالحمى 
عليههيارواق المجد والّعد خَليّما 


بتقبييل أقدامالمفمهامالذيي سها 


محقّتّد ابن الجابريٌ الذي ببه 


نقي بالسّمباةالغرٌ م نال هاشم 


وعظ الدهر 


لقد جبراللهالقلوب يُعيدما 


مصابيح فضل إذ دجي الليل أظلها 


فليس لكع من بعدنإن ذاره حدر 


ألم تسمعوا من حززشرقًا ومغربّا 
فأين الملوكٌُ الصَيدٌ من خضعث لهم 
وأين الأنلى سسادوا وبالعلم قدغووا 
فماتواوماأض حى لنامن ترثهم 
فواحيرتي كي فالمعادنُ لم تزل 
ولكلبي مرد الله حجِلنتتٌ ص فاته 


ألا ارم الل ودامروًٍا سار صاحًا 


وضاقت ب هالآفاق قد ضممَهُ القبر؟ 
رقابٌالورى ثم أطااعهم القصر_يم؟ 
فلاسفةٌ من لفظهم خج ل الدرَ؟ 
سوى سكة يبقى لهم ضمنها زكر 
ونشى فذاأمرٌ يضيق بهالصدر؟ 
ففسس لنالاالزضاول هالأمر 


وقدم خيا قب لكأن ينقضيالأمر 


أنم تسمعوا من حزازشرفًاومغرَا 
فأين ال ملوكُالصضيدٌ من خضعثٌ لهم 
وأين الألى سادوا وبالعلم قد غووا 
فماتواوماأضحى لنامن ترائهم 
فواحيرت كي فالمعادنُ لم تزل 
ولكلئيٌ مرداللتنه جِنتثتث صففاته 


ألا رصم الل هام رًا سار صاحًا 


صَنفْ تت نادي ده والقيت العصطصا 
إنزجلادىنى بالارتضفاففضغله 
دع العين مني تذرف الدممع عَنْدَما 
وخ لل زفي الالب يعرق أضاكًا 


وذرُ كدي تفنى من البو والأسى 


رجاء 


دع العين 
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وضاقت ب هالآفاق قد ضمَهُ القير؟ 
رقابٌالورى ثم أط اعهم القصر؟ 
فلاسفةٌ من لفظهم خج ل الدر؟ 
سوى سكة يبقيى لهم ضمنها ذكثر 
ونضشنى فذاأمرٌ يضيق به الصدر؟ 
فلسيس لنالإِلاالزضاول هاأمر 


وقدّم خيا قل ام أن ينقضي الأمر 


أن الغصاحة كله اف هاشم 
ورج وت يَفُبشلي ولوكالخدادم 


أو يي د فلس وء حظ ‏ اثلاظم 


فهك لهذ الخ ب أن تسكب الدمَا 
أبثُ م تن لهي ب الح زن أن تتقوّآما 


فلكي علييان ت نوب وتعهددما 


هو نصر الله بن فتح الله بن بشارة ا مشهور بالطرابلسي . ولد في حلب سنة 1780 وكان 
وجيها ذكياً مقدماً جميل الوجه مليح القوام حسن البزة وكان معجباً بنفسه حتي كثر أعداؤه , 
وكان مختصاً بقنصلية فرنسا بحلب وقيل أنه كان نكاث وسار عن حلب عقيب نكبة أصابته كاد 
يهلك بسببها. ثم أكتفي الحاكم بسجنه وتغريمه ضريبة فَقّد بها كل ما ملك حتي عجز عن أداء 
باقيها فرفده جد هذا العاجز لأمه - عبد الله الدلال أحد صدور حلب - ماله وقى به ما عليه 
وستر خلته كما حدثنا بذلك المرحوم الخال جبرائيل فمدحه بقصيدة سيأ ذكرها . وما تخلص من 
السجن فارق حلب سنة 1824 وورد مصر واتصل بحبيب البحري من بيت مجد فيها وكان هذا 
رئيس ديوان الكتاب في حكومة محمد علي باشا فأكرمه وعين له وظيفة في ديوان وأجري عليه رزقاً 
حسنت به حاله وأصبح من المقدمين عنده, ثم أَنّهم في إخلاصه وحسن طويته فنكب ثانية ولازم 
بيته إلي آخر حياته فمات مهملا كئيباً وفيما يظن أنه مات في حدود سنة 1840. 


وله شعر كثير غير مجموع ولا مهذب وفيه الغث والسمين قال في مطلع قصيدة بمدح بها جوزيف 


لويس روسو وكان قنصلاً لفرنسا في حلب: 


محاسن الآثار . 

إن ااتتناء :لي#يسلٌ قل سدرز الب ساق 

وجماله للمعسسيء ذىك سر تقل سان 
ودلييل حس نالعققل مايختاره 

وب ناك تعس رف قيمسة الإنس ان 
ونتييهه ةالأفع سال في آثار ها 

وجلالسة الأخظل سار في اللنتييان 
ومحاس سن الآثر توض ح ماخفى 

من فض لمُوج يدها مد الأزمان 
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لكاللهمنظبي يقن الأأسدا 
أجيلاً رميتالصطب بالحظ ام عمدا 
وقال يمدح الإمبراطور نابليون الأول ويهنئه بمولد ولي عهده سنة 1811 
ورد اللتشير فسرمت الأقلار 


ومنها: 
ياأيهمهال ملك الذي دانت له 
الدنا وقد خضعت لد الأقدار 
افغفر علي كل لملوك على بما 
أعطلكك ربك واح د قيار 
ومنها: 


لاتس تقر علي ال دوم بموضع 
صطل يستتقر الكوكب السسيار 
ومن قصيدة آخري: 


فلي ل الوصل عندي يوم عيد 


- 32 - 


مؤلففة النف رير فجعت فيه 
أماالك عن صلدوود من صدود 
وقال يمدح عبد الله الدلال: 
يالليوي مالع دول وم الي 
أنا قد رضيت بكافة الأحوال 
يلح وولاايدريأيقبل عاف كقٌ 
فقنقة همسسنافغة سحن العقذال 
ومنها: 
إن أرفغضصتني الحانثنات ف نإ لي 
فضلااً علي رغم الأعادي غالي 
ومنها: 
وإذا اقتضاك الدهر تقصد ماعجداً 
ذاهممسةفعليك بلمفض ال 
الندب عبسد الله فخكير وانه 
نسل الأماجد منبني الدلال 
فههوال لذي يشره الثشناع بمااله 
وي نزي نالأق وال بالأذفه ال 
صوا ل ذيم ينكل قط زمانه 
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الشيخ حسين الغزي” ( 


(1) حسين الغَرْي ( 1235- 1271ه) ( 1819- 1854م): حسين بن محمد بن مصطفى البالي الغزي. ولد في مدينة غزة (جنوبي 
فلسطين) وتوفي في مدينة حلب. عاش في عدة مدن شامية, وقضى عدة أعوام في مصر. تعلم القراءة والكتابة وأخذ مبادئ 
العلوم عن علماء غزة - حين بلغ السادسة عشرة سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر, إلى أن أنهى دراسته فعاد إلى غزة. حيث 
مارس التدريس فيهاء ثم في طرابلسء وفي حلب أخذ يعظ ويذكّر في جامع السكاكينيء ويقرئ الطلبة هناكء فكثر مريدوه, 
حتى بنى له أحد تجار حلب مدرسة بجوار الجامع المذكور ليتولى التدريس بها.تخرّج على يديه كثير من فضلاء علماء حلب. 

- له أرجوزة ذكر فيها فضائل رمضانء سماها: «منحة الرحمن في فضائل رمضان» - (مخطوطة). وقد تولى شرحها أيضًاء كما جمع 
بعض تلامذته كراسة صغيرة من شعره م تنشر. 

- له بعض كراريس ورسائل في التوحيد والمنطق والنحو. المأثور من نظمه قليلء وفي أغراض (غير شعرية)» وقد يصح له مطلع يُومي 


إلى إمكان لم تسعف الرواية أو المطبعة بإشباعه. انظر : محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء . من شعره : 


في مدح الطبيب إلياس ناقوس 
إنزرمت حكمة «بف راط» وفطتتة ورمت تش فى من الأمسراض والألم 
لاتدسغ ق ولًٌالنيأبيد العجائب في ص بالم ريض وإلآ تغ دفي ندم 
يُخفي تواض عه إف رط معرففة وتلك أشهرٌ من نارعلكى علم 
آراؤه كله افيالضطل7بٌ لسس لوهلا عيب سو أنهامشهيورةٌ الجكم 
سل عن هددانئي وماقاسيتٌ تلم على يدري هنزالالذيأش كوم ناسَهقم 
نمم أطجب غك ع سن دانفي لجهال جم واستيقظتٌ عيئهلي فانجالتٌ غممي 
أحجاني الله من هط لم أكاب ده على يديه فأحياني من العدم 
قاا الأطباكٌ عنه ق و ذي سعة جههلاً وذائنك ش أن الحاذق الههم 
وال وأصساابوا طريةقَالصبٌ لالتقطوا م نلفظخلسه ذُررًا في صورة الكلسم 
سارت بجهالله م الركانُ واف ثهروا بالك ثب وافتُض حو في العَرْبٍ والعجم 
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إزرمت حكمة «قفرط» وفطنتتة 
لاتدتنغ ق ول الذي أبد العجائبب في 
5 وذ ثه إذ اط معرة ش 
آراؤه كله افي الضطلتبٌٍ لسيس لهلسا 
سل عن هدئي وماقاسيتُ تلم على 
ناماأطجاغءئع ن دفي لجهالجهم 
أجارني الله من صم أكاب ده 
قا الأطباهء عن هق فد ذي سعة 
وال وأصاابوا طري قَ الطب لالتقطوا 
سارت بجهلو م الركهِ ال واف كُهروا 
إن يمت حكمة «قراط» وفطنتتهة 
لاتدتسغ ق ول الذي أبد العجائب في 
5 انوا مه إة 5 ة. 
آراؤه كله اف الطبٌ ليس لها 
سل عنهدلي وماقاسيتٌ كتهمْعللكى 
نامالأطجبكًع ن دفي لجهلهلم 
أجانفي الله م نه مم أكابده 
قاال لأطمٍاغ عنه ق ول ذي سعة 
ول وأصابوا طري قَ الطب لالتقطلوا 


سارت بجهلِحه م الركهِاانُ واف كُهروا 


الغرام العايبث 
وميتنه العبٌٍ امئميد وببعثتٌ 


سسياً فها ن افيه غير أشلعث 


قل بيحجِلدٌ ب هالغ رم ويبكتٌ 


أنا فيهوه شفقفج أجوب حزوته 


و 


ورمتّ تُشفى مز الأمسراض والأطم 
ايب للىه ريض وإلا تتغفذد فيوندم 
وتلكأشههرٌ من نار ع لكل علم 
عيب سو أنهامشهورةٌ اليكم 
يديه نزالالذيأش كوم ناسَقَم 
واسستيقظث عيئ هلي فانجالت غممي 
عسلى يديه فأحيانى مب_زنالع ددم 
جهلاً وذائك شأنُ الحاذق الهم 
من لفظخله وُررًا في صورة الكلم 
بالك ثب وافئُضم حو في العَرْب والعجم 
ومست تش فى مز الأمسراض والألم 
صب امل ريض واإلأ تت لذ في ندم 
وتلك أشهة مننارعلى علم 
عيبٌ سو أنهامشههورةٌ اليكم 
يديهزالالذيأش كوم ناسَقم 
واستيقظتٌ عيئ هلي فانجيالتُ غممي 
علىيديهفأحياني م نالعدم 
جهلاً وذالك ش أن الحاذق الهم 
من لفظخه ذُررًا في صورة الكلم 


بالاكثب وافئُض حو في الحَرْبٍ والعجصسم 


ولد في مدينة غزة سنة 1235ه 1819م ودرس فيها ثم قصد الجامع الأزهر بمصر ثم انتقل 
إلي مدينة طرابلس وما اشتهر فضله وكانت يومئذ حلب في حاجة إلي عالم كبير. دعاه أحد وجهاء 
حلب إليها وبني له مدرسة وبني جامع السيافية بها وظل يدرس ويكثر مريدوه وطلاب العلم حوله 
إلي أن أدركته الوفاة سنة 1271 (1854) . 
وكان أماماً في علوم الشريعة والحديث والمنطق واللغة والأدب » حسن البيان بصيراً بأساليب 
التعليم, تخرج عليه كثير من العلماء وله شعر كثير » قال في مطلع قصيدة : 
قلب يجد ب هدهالغرم ويعبث 
ومت هالحب للمبيد ويبعث 
أنافي هوه شج أجوب حزنه 
ترا :قوئسهدا أتحبافنة أشهم: أس في 
ومن قصيدة أخرى : 
ك م الحاخضك للم راض الصحاحا 
لست أقوي ولا أطيتق السلحا 
ليت شعري ماكنانن ذنبي حتي 


أدخلتتئني س وو العيون الجراحا 


بجاه إمام الأنبياء 
بياوه إم امالأنبي ا لوطت ل ومنج ووه الأوف ثش فافئي أَؤمتل 
وأعهاض للجمساه العريض شلكيتي وبنتيوأحعطزإني وهاتحتغتل 
وأطالب منه كشف فرّي وكرتي ولتي قكت] انت ست ادل 
فققتلدتأعيست الآسي المح رب علتتني ومايفق ع لآسي ودائيّ مغضظطل 


10 


وله قصيدة بميلاد ابنه صديقنا الأعز الشيخ كامل الآتي الذكر يقول في مطلعها: 
كم لفضل الإله من بعد يأس 
تعهم أذهست همويمي وبؤسي 
وبمسك ختامها يؤرخ مولد المومي إليه بقوله : 
وصطلةً علي محمعسد اله ادي 
وآل ماط ساب _ تاريخ غرسي 
120 


وعلي الجملة فشعره كشعر كثير من العلماء . 
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أنطون الصقال©2 


(1 ) أنطون الصقال (1303-1240ه) (01885-1824): أنطون ميخائيل الصقال. ولد في مدينة حلبء وفيها توفي. عاش في سورية, 
ولبنان» ومالطة. تلقى دروسه في مدرسة «عين ورقة»- وهي مدرسة وطنية للطائفة المارونية في لبنان- فأتقن فيها العربية 
والسريانية, ثم درس التركية, والإنجليزية. 

كان له اهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضياتء إلى جانب شغفه بالشعر والأدب. اشتغل في جزيرة مالطة مصححاً للكتب العربية في 
مطبعتها التي أسسها المرسلون الأمريكيون فيها عام 1822.: كما كان يدرس اللغة العربية في إحدى مدارسهاء وعندما نشبت 
حرب القرم بين روسيا والخلافة العثمانية عام 1854 عين مترجماً لقائد الجيوش الإنجليزية التي ناصرت الأتراك في هذه الحرب. 
وبعد انتهائها عاد إلى حلب. 

- له ديوان شعر مخطوطء أكثره في الحكمء نشر ابنه ميخائيل شيئاً منه في سياق رواية فلسفية بعنوان: «لطائف السمر في سكان 
الزهرة والقمر». وقد ضمنها رؤيا تخيل فيها والده بعد وفاته نازلاً من مقامه في كوكب الزهرة ليعلمه ما يجري في العام الآخر, 
و تضمنت الكتب الثلاثة المشار إليها في المصادر نماذج من شعره. 

- يذكر أن له كتاباً سجل فيه كثيراً من الأغاني والقدود العربية والتركية مقرونة بالرموز ال موسيقية (النوتة). 
كان شعره يتحرك في إطار ما جرى عليه شعراء عصره. من حيث موضوع القصيدة, ونسقهاء ولهذا يمكن وصفه - إجمالاً - بأنه 
شعر أقرب إلى التكلف .تغلب عليه الصنعة البديعية واللفظية. انظر: 

1 - أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن- (ج2). 
3 - لويس شيخو: تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والريع الأول من القرن العشرين 
من شعره : تدور بي الأسواء 


تلدور بي الأسلل وك م أدر مأمى 


- 


ومانلى إسعافٌ بذي الدار من عين 


ودهري وقد أنفقتثُ دينار حئئه 
فياأيمي ا السدهرٌ الخؤون ألا ارزتدغ 
فعس سس سين الهس سوق دم وآخسرةُ ذم 
لعمري ف ٌ الأعسيانُ ببالعين خُضعٌ 


وفِي في المكه ال والعين شْأنهُم 


ئووون في حقل الأمننى بذورها 
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يطساليني في الأصل منسه وبساعين 
جُشسأاً علنيعين أذلاة للتعسين 


يجوودونّ بالأرواح فضلاً عنالعهين 


هو أنطون بن ميخائيل الصقال . ولد في حلب سنة 1824 وتوفي بها سنة 1885. 

علم من أعلام حلبء وإمام من أئمة الأدب. يملأ الدلو إلي عقد الكرب » درس في مدرسة 
عين ورقة من لبنان وأتقن بها العربية والسريانية ثم درس التركية والانكليزية وكان يكتب بهما 
؛ وكان مليح الطلعة ربعة القوام وقوراً قليل المزاح» شديداً علي خصمه حازماً ثابت العزم, 
جريئا أبيا جميع الرأي صناع اليدين حسن الخط مليح الصوت فصيح الكلام ولوعاً بالموسيقي 
يضرب مختلف آلاتهاء وله كتاب ربط فيه كثيراً من الأغاني شبيه بكتب الخطوط والأنغام 
الموسيقية والفرنجية (كتب النوطه). وكانت له مشاركة في العلوم الطبيعية والرياضية. أقام في 
مدينة مالطة مدة يصحح الكتب العربية في مطبعتها ويدرس العربية في إحدي مدارسها وفيها ولد 


له صديقنا الأبر ميخائيل الصقال الآقٍ الذكر. ودخل في الجيش الإنكليزي ترجمانا في حرب القرم 


جاز من جازاك 


نصحم أرإفتخحيي التمييدل وابحصيرا وه ومُشم اتةالغخصام 
وألل س2عيةٌلقل سي ون لفل ا وهوف ‏ تفي الكل لم 
لازم نج ازك ياقل في بقيف _ _ 2 || م ع وانصرام 
واقت ال م نخ نا عه ادا واف لل مطنس وواتهام 
عهد الجفا 
عسى للجقاعه د ف رجت انصرائه فإن رضي الحعبٌ صعب فظامةُ 
وهل بع دذك السدٌ ككف لمدمع نقد ط كفي تلك الطلول انسجامُةُ 
وهف ل ذلك لوج ةٌالمف ير بُعَصٍِِدنا على كم د أمظ ل يزه وابتس همه 
أُهَيْلَ الحمى 
حفظلتٌ لكو ودّأًّ عل اللقرب والنوى ولكلتكحمح مازلتعهٌأصددقاعين 
سقىاللهيكمٌ الحجِرش ماكان عهذده سوى حُخلمعقده يفي تلككمٌالتهين 
يكلنفشفيالسلولوان عن هومادرى بأ ف هلا صمي ْثْْلإى العين 
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ثم عاد إلي حلب وتوفي فيها كما تقدم . وله كتاب الأسهم النارية وهو رواية ضمنها بعض الوقائع 
المحلية, وله رواية أخري م يصلنا اسمها وديوان شعر ء ولمم يطبع من ذلك شئء وله مقالات بالجرائد 
وامجلات باسم مستعارء وكانت بينه وبين فرنسيس امراش ونصر الله الدلال وغيرهما من فضلاء 
معاصريه مجالسات ومطارحات وممادح . قال يمدح صديقه نصر الله الدلال خال كاتب هذه 
الرسالة وهي من محاسن شعره: 
طاوعت فيه صببتي فعصاني 
وقل 3 5 15 لاني 
ماكنت أدري العشق يفعل بالفتي 
فعلالنسيم بغشهيفف الأغصان 
ومنها: 
مالي والتع نال لاسلمت لهم 
عللكل تقوم بفاس د البرصه ان 
فلدهر ميدن بده دول النزهمى 
تحجري مع الإرصان حجري رهصان 
ومنها في المدح: 
ححهع إذ حجنا اال يرا سيحطة 
تشم الصض لال يخغر الأذق ان 
إن ينض للعلي ا ل رضي فلطالل ما 


نزالت إليه تودمن-ه تدلي 


ومن قصيدة آخري: 
عسي للجفا عهد فيرجي انصيامه 
فإن رضيع الحب صعب فطامه 
وهل بعد ذاك الصد كف لمدمع 
تقد طا في تلك الطصول انسجامه 
وهل ذلك الوجه المنير يعيدنا 
علي كمد أم ظل يزه وابتسامه 
وله قصيدة قافيتها عين علي تعدد معانيها عند العرب » وقد بعث بها الي بير بعض أصحابه في 
بيروت قال في مطلعها: 
أهيل الحمى تصبوو ب مراكم عيني 
فحتي م تبغغون التصافي علي عين 
حفظظلت لكم ودآ علي القرب والنوى 
ولكتكم مازلتمأصددقا عين 
ومنها: 
أهيل الحمى تصبو لم راآكم عيني 
فحتي م تبغغون التحصافي علي عين 
حفظلت لكم وداً علي القرب والنوى 
ولكتكم مازلتمأصددقا عين 
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ومنها: 
يكفئنى السسلوان عئنه وما ردي 
دق قينة لا أميسنل إل السحين 


وجملة شعره علي هذا النحو 
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(1) رزق الله حسون (1298-1241ه) (1880-1825م): رزق الله بن نعمة الله حسون. ولد في مدينة حلب وتوفي في لندن. عاش في حلب 
ودمشقء وزار لبنان ومصر والآستانة وباريسء» وموسكو ولندن. تلقى دراسته الابتدائية في حلبء ثم سافر إلى لبنان فانتسب الى دير 
«بزمّار»» فدرس العلوم اللاهوتية والرياضيات والطبيعيات. واللغتين الفرنسية والعربية, كما أتقن الروسية والإنجليزية فيما بعد 
وكان بحكم نشأته يعرف الأرمنية (أصله أرمني) والتركية. عمل مترجمًا في القنصلية النمساوية في حلبء ثم سافر إلى باريس ولندنء وفي 
طريق عودته مرّ بمصرء ثم توجه إلى الآستانة» فأصدر فيها جريدة «مرآة الأحوال» ذات الميول القومية العربية. عاد إلى دمشق أثناء إخماد 
فتنة 1860: وبعد عام رجع إلى استانبول» وأسندت إليه نظارة الجمرك. وما لبث أن سجن وهرب إلى روسيا بسبب ميوله المناوئة 
للعثمانيين» أو بسبب اختلاس تُسب إليهء وقد حكم عليه بالإعدام, ونُسب موته إلى التآمر العثماني على المناوئين. استأنف إصدار «مرآة 
الأحوال» من لندن حتى رحيله, كما أصدر نشرات أخرى أدبيةء وسياسية. كان أرمنيّاء لم يظهر أثر العرق في اسمه. لأنه ينتمي إلى جيل 
اعتنق الكاثوليكية. 

- صدر له ديوان: «النفثات» أصدره من لندن عام 1869 وقد اتخذ فيه طريق الحوار الفلسفيء رائده بيدبا الفيلسوف الهندي - وطريقة 
لافونتين - الشاعر الفرنسي الكلاسيكي في حكاياته الخرافية - ثم صب هجاةه المقذع في بقية ديوانه على الشدياق» مع قصائد اجتماعية 
أخرىء وله ديوان: أشعر الشعر - 1870م: وضم ستة أسفار من قصص التوراة نظمها شعرّاء إذ رأى أنها تصور عواطفه ومعاناته. تتميز 
ثقافته بعمق معارفه اللغوية» وبإحاطته بالشعر القديم» وبخاصة الجاهلي منه. ولكنه - في مجال الإبداع - ليس ببعيد أن يقع في الخطأ أو 
التجاوز اللغوي أو العروضيء وقد افتقر شعره إلى الطلاوة والعذوبة» ربما لشدة اهتمامه بالمعنى. على أنه اضطر إلى الشعر المرسل حين 
ضاقت به سبل القافية. انظر: 
1 - سامي الكيالي: الحركة الأدبية في حلب 
2 - عيسى فتوح: شموع في الضباب - دار المنارة - دمشق 1992. 
3 - فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية . 
4 - أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن (ج2) 
5 - جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق (ج2)). 


6 - منير مشابك موسى: الفكر السياسي العربي في العصر الحديث 





من شعره : رحلة إلى القوقاس 
تش كق جببيه«ريونً» جارية فيغغاب «بوطي» امتطيئها ظفرا 
وصرثٌ مب نلقبهااهننزالئة يُؤثر هما و المرات ب الكل ل ابارى 
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والجو يرشح منِأكةعفقاىال 
وال دوحٌ للضي فوقكهةٌ ظل ل 
فللدىيي: رََاتعتيوفي ال 
أو عارض علبلن سلبيبييل مقص ده 
لايدفعالشلكٌ عفةًغفغي رش ذا 
والغغفابُ أجمعةٌ ارجزدى حللاً 
فيمستوى القع منبتابسطت 
ينسساب في وري ونم دفقًا 
واليبوم حتى لملساهء تحملنا 
تُصعدفا>ت له وئحطدرها 
وقرب«أرسبير» من «سُرَام» بدا 
فمهجملل_ لقل.و ل في محاسس نه 
والث 22 الث وب 3 بها 
واشّ در كالسر م وقامم ةٌشرعٌ 
والاجمٌ منفوققه قناديلأو 
ففدعثبياً لذي الققروح فذا 
منخفل هق دو وأوديةال 
مفيهرّت الذرى يناابيعٌ في ال 
ما تس لتحي دم قكقأوبدرددى 
منشوههوةالنشس ولعي ون ببله 
مارراش د بااالفون يدىهك في 
يرصط ده كلتق اب مقتطهّتكعسا 
يصصمس غها رمي ية بأبرع مها 
ديبالئك بر وأرملن وطني 
قدويته ث مايووع واكتسبتٌ 


أتيكتههيابع د د طول مفترب 





غابة يكس وفروعَّهاتيا 
قتنتتتاش اللتححيداز فيقنتت ازمنتحيرا 
أغصطص ان تن كه الصص با نلستا 
يعوققهال دو في التل ما مرا 
م نطب وهوت2رجَالزّرباعطرا 
من بهجةالفصل رونقَا حُضِيا 
آي دُْالطبيعع ةق مه ل-دهُ غورا 
جاريي ]نفات مُهجةخ رق 
نازع قفي مسليرها خكرا 
أعلة فى شلحب حير الفكلرا 
شف باابٌ غ ش الطبيع ةق الأقغرا 
بعادن ور هُ بيج يلما 
تاخاعلي هديقوتةٌ صفرا 
وعمد حت دمر جافيّااخصيما 
أقلسراطُ مس تعتقث جهاا 
أجمل منزنغوطة ومن «شسيرا» 


قوقاس عن كلتل بأتت تترى 


ططلللاٌ أبابيم ْم أعي لت الخَضصا 
تصطوير أفككلاره بهاغخشخ ‏ هويا 
يبحم ب حيس فار 1ءهاجمرا 
قلل :تقال فى إلى أكلشرى 
فيض لراية نسي له الففخكلرا 


فياش ذندوَختٌُ أّههاشها 


هو رزق الله بن نعمة الله حسون ولد في حلب سنة 1825 وتوفي في لندن نحو سنة 
0 . 


هواؤ هو ا ماؤهطه ا وتربتها 
وأهليماصغ ورا ونس اظرةً 


شربتٌ ريثت اسستتفقتٌ من قدر 


تسموع ا الأرض كلها قُطرا 


استعطاف ( تمام القصيدة الواردة في المتن ) 


فؤة هذا لاه عطمّاقاعاإالكى 
إن علش عبتدّك من ذال ذي 
ياغل بال دنا بس اتهاتها 
وواع ةد لآحداد في عميميه 
أحييت هذا املف من بعدما 
وص تت أهلي هروؤو ‏ ة هابهم 
ارسلم همعبَتِرتً2» للك واستبقه 
ف وا لنذي حقّ ق ظتيبما 
أمصسيثٌُ في الح بس كف رخ القطلا 
أعي ذدةً لل هونن مهي ل للى 
وكيفآخ ني بإغراءٍ ذي 


لوالا البإ ون ومااأح اذرة 


ماخ تت ٌضرعٌ أزتعه وُّلني 


أعيذك الله 
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شرقاوفغربّاب كدُهى فطنتته 


وصلاتبَ التدو 


1 


رِ في حكمتلة 
أودث بل «هالأخطارفي فته 
من سطواتٍالدهر و حُطْمَِهةُ 
للو4لل دل مجبول من مهجته 


أرجو منلإنصاف أو رحمته 


من كرب الحصحزن ومن شاذأته 


مقاسال واش يسيع بلى تقل 
شِ 
ط ررَاس مُه في الأذى مع لمثغنل 


عنمقعدال ذل لسس ع نرّلل 


حقل د يكشْر باتعلدو 


١0 


كاتب تصرف في الشعر والإنشاءء كما يتصرف بالعبيد الأمراءء أطال وأوجنز وأختصر وأعجز. 
شن علي الحكومة التركية بقلمه غارة شعواءء وقضي بعيداً عن بلاده وفي نفسه منها أشياء. 
درس في مدرسة دير بزمار بلبنان ثم قصد القسطنطينية واتصل بفؤاد باشا الوزير ال مشهور إلي 
أن جاء هذا سوريا سنة 1860 في الخطب المعروفة بحادثة الشام » فاصطحبه وقلده ترجمة أوامره 
فيها إلي العربية . ثم عاد معه إلي القسطنطينية فقلده نظارة مكس الدخان (التبغ) فاتهم بنقص 
فاحش في مال خزينتها ووشي به فسجن ثم هرب من السجن , وبعد أن قصد كثيراً من البلاد ألقي 
عصا الترحال في مدينة لندن. 
وكان متبحراً في العربية وسائر فنونها. مطلعاً علي أخبار العرب راوياً لأشعارهاء لا يرضيه غير 
شعر جاهليتهاء وكان يجيز لنفسه ما ورد في شعرها من الزحافات والسنادات» وسائر عيوب الشعر 
التي جمعها الخليل وتحاماها الشعراء من بعده. وله شعر كثير فيه شئ وافر من ذلك . وقد طبع 
منه أشعر الشعر وهو ستة أسفار من التوراة نظمها وأحسن في بعضها كل الإحسان . وله رسالة 
سماها النفثات عربها نظمها ونثراً عن كريكوف شاعر الصقالبة وهي حكم مروية على ألسن الطير 
والبهائم شبيهة بكليلة ودمنة, وفي بعضها من حسن السبك والإنسجام ما جري في ألسنة قرائها في 
العربية مجري الأمثال كقوله في ختام القصيدة المعنونة بشركة الأربعة المتفقة : 
أي اشتهيتم فكون والجالسين فما 
علي يديكم تأتت نغمة الصطصرب 
ومن نظمه يتشوق إلي ولده ألبير في جزيرة الأمراء بالقسطنطينية 
نغفحصات النثشمل حي الجزيرة 


راع بح في الريساض وطل ورا 

كقفلزل البققاع سهدي نفوره 
شبهه لس في بني الناس لكن 

فياللاثك صطوورة وسري ره 
تتحوؤل المسحتن واللوتناز هيحد 

قختحنالق القتنحة انمة مقت ههورة 
هقدتخيلت هه بفكري وقلبي 

نازع يجمتلي علي العسد نووره 
حجبويفي في ححص ترة وحمواعن 

مقلآت بي أن_ يزور أو أزوره 
وتحنا ضهنا عت نان عدافئة مين 

يكلتم السر| لا اي زيح س توره 
أرقدالليل فوق صدري من عكس 

الضيء علي محي اك صوره 


ضاعاً أن ترك عيني قريره 


وله أيضاً من السجن يستعطف فؤاد باشا 


فؤؤده ذالملك عطفياآ على 


غرسسك ي ذوويفي شف قاممحنته 
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أن + تقغغفث عبدك من ذا الذي 
يحميه وينجي هم ننكبته 
ومنها: 
ارعسصسطلم عبيييلاً لك واس تبقه 
للوال د لمحبوب من مهجته 
والنذي حقق ظني بما 
أرج و من لإنص ساف أو رحمتة 
أمسسيت في الح بس كف ربخ القطلا 
من كبرب الحزن ومن شفدتةه 
وكان أشعر ما يكون إذا تعرض للهجاءء. وكان بصيراً بنقد أغلاط سواه كما ظهر مما كتبه في 
الرد علي العلامة أحمد فارس وسواهء علي أنه مع رسوخ قدمه في معرفة اللغة وشواردها وأدبها 
ووقوفه على كثير من نوادر كتبها في العلم والشعر ونسخه كثيراً منها من جوامع القسطنطينية 
ومكاتب أوروباء قد بدرت من قلمه في الشعر والنثر هفوات كثيرة » كقوله في جمع ال مغارة مغائر 
بدل مغاور وكقوله خصم الحساب بمعني قطع الحساب ولعل لفظ حسم أقرب إلي المعني وهي 
عامية. وكل ذلك عجيب وقوعه من قلمه مع رسوخة في علوم اللغة كما ذكرنا. 
ثم ما امتدت به النكبة ألقي عصا الترحال في بلد لندن» وأكثر ما وصل إلينا من 
شعره ونثره كان مما كتبه فيه وكأنه ما يئس من العود إلي بلاده أعاد نشر جريدته 
مرآة الأحوال » وكان نشرها في القسطنطينية مدة وكان يكتبها في لندن بخطه الحسن 
ويطبعها عَلي الحجر علي ورق صقيل رقيق جداً ثم يبعث بها في البريد - في غُلّف 
مختومة - إلي أطراف الأرض » وفيها من الفصول الشائقة ومقالات الانتقاد على 


سياسة الحكومة العثمانية يومئذ والتنديد برجالها والتشنيع علي جور عمالها وطرق 
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ارتكابهم في مظامهم ما أيقظ الجفون وحرك السكون » وم يزل ينشرها حتي أدركته المنون. ومما 
يروي له هذان البيتان: 
قلتيةة للحتكة أوزنسوت غروبح سنا 
هوب لد أس ساق كره ا إليجهلا 
وبقلبي مخلاسات مع سان 
نزالنئت آب ة الحج ساب عليوهسا 
وقال لي بعض الأدباء أنه رآهما في كتاب من كتب الأدب لشاعر قديم وقد صح ذلك بشهادة 


غير واحد من الأدباء فكأنه تمثل بهما مرة فظن راويهما عنه أنهما له. 
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جبرائيل الدلال20 


( 1 ) جبرائيل الذلال (1252- 1310ه) (1836 - 1892ه) : جبرائيل عبدالله الدلال. ولد في مدينة حلب وطوّف بلبنان» وتركياء 
وفرنساء وإيطالياء وإسبانياء والبرتغال, وتونسء والجزائرء والنمساء وانتهى التطواف إلى مستقره في حلب حيث توفي. 
درس في البداية على أبيه. وبعد أن فقده وهو في الحادية عشرة كفلته أخته فأرسلته إلى مدرسة في لبنان لمدة سنة, ثم 
عاد إلى حلب وعكف على دراسة اللغتين الفرنسية والإيطالية. كما أتقن العربية والتركية. 
استطاع تثقيف نفسه بعلوم عصرهء فضلاً عن حفظه دواوين من الشعر التراثي ومقامات الحريري وقسمًا من القرآن 
الكريم. اختاره وزير المعارف الفرنسي لتحرير صحيفة «الصدى» العربية. وعمل أميئًا لسرّ خير الدين باشا التونسي في تونس» 
كما تابعه إلى الآستانة لما أصبح الصدر الأعظمء كما مارس الترجمة للسفراء العرب في باريسء كما درس العربية في جامعة فيينا 
عامين. راسل صحف مصر ولبنان والآستانة ولندن. 
- له ديوان: «السحر الحلال في شعر الدلال» -جمعه وقدم له وعرّف به ابن أخته الناقد «قسطاي الحمصي» - وطبعه في مصر 
3 ,. وله قصيدة «العرش والهيكل» وهي ديوان/ قصيدة (تقع في مائة واثنين وخمسين بيثَا) طبعت في مرسيليا طبعة 
حجرية عام 1864 . 
- نظم الدلال هذه القصيدة وهو في باريس في مطلع شبابه. وتنطوي على دعوة وتحريض على التحرر ومقاومة الاستبداد., 
فكانت سبيًا في ختام فاجع لحياة حافلة. 
شعره سلس متدفقء متماسك القوافيء واضح الإيقاع» سهل الألفاظ قريب ال معاني» متمرد الأهداف, تظهر فيه طبائع 
الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر وأثرها في المثقف العربي. انظر : 
1 - أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن (ج2). 
2 - سامي الكيالي: محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. 
3- سامي الكيالي: الأدب العربي المعاصر في سورية . 
4- فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية . 
5- لويس شيخو: تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين 


من شعره : 
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من قصيدة: العرش والهيكل 


عسسث لكش الأيا في تجرييهها 
فلام عرص ناسياً ذأكثراليى 
واللهق ةًالش عطء تن ذربالضشنا 
وَلّالشغيبيب وأخلق ث واه 
وتجسنَسْمثت هف دول الزأمان وجوهُنئنا 
وش مسٌ تس طع في أوان شروقها 
وحيائئ ا بشر_م# ‏ ورها وغرو رهطا 
فكأنتهبالجيجٌ تكوض عبابهها 
فؤادءْ دك دواع ي لفو لذ 
ب اللهى قنْ ص مهن تصويتها 
تصفوالحيلة مع الشبيبة برهةً 
ومع المشليب قط ناا أكدارها 
ركدتٌ وق دكم َّال به وشِرّه 
من دأبها عَطْلُ الكريم وسليه 
عجبساً لها إن كان أونُ أمرهطا 
لا تتققي الأعكداتٌ سطةمالنك 
وسسلبهاح ال الخليقتة أوحِبستٌ 
جص البلا فهانع مث بشي قها 
فبكلل قتلر شع لفظٌ كُرورهها 
بكغلث بجح بر كسيرها وأبث فككاا 
وأولوالنهيى تبي لحاالة جاهملٍ 
إن الطبيعة ودع ث مكتومقها 
لا محزنالرسي ف قا مطعونهيا 


ههلا يوججدلمعهددوم من تحضيها 


مواعظ وحكم: 
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وسرّث بك الأوهامٌ إذ تجري بها 
وعلامٌ تُغريك الحي ة بطيبيهاة؟ 
وشيب صطهو ص ففئنا مهشيبها 
واحسرسيس تق لنضليرها وقفلبيبها 
وعسن النضارة بُدُلَتْ بش حوبها 
والإصفرارٌ يكون عند مغيبيها 
كس قث فكنان شروقها كغروبيها 
وسوبقٌ تججري عاك يعْبوبيها 
بلدا س امع ص هته ومُجيبهها 
وأخو الحجى منض لعن تصويبها 
ويروق كسس العمرعن مشر وبها 
واخشيتي من مر طغعم رسوبها 
برحيقه اورسا بص اف كوبهها 
جمحخكتُ فهاتنفكٌ ع_نأسلوبها 
هذا النكال ففمواتر بعقيييهما 
وبصلتتها حكلمٌ لمن يدري بها 
والنعش أصلحٌ مني لخطيبيهما 
حفر الفصيح ببهاوعحكيٌّ طبيبيهها 


وبغريهم اوش اهلها وجنوجهما 





وبكلل وِضْرٍ ذاع قفمٍطٌ كروبيها 
كأسسيرها. ضلتتُ برد سليبها 
متعاقإلل بعيونيها وقلوبجها 
في ص در علمها وذه ن أندييبيها 


كل دل ولا الآسي أسى مَصُرم ويها 


أو يُعدمال موجه وو من تغييبيهها 


أب دا لعمري ك ل ذاك تحايلٌ 
لكنهاتآقِ بات ههَمِالر 
فتباع دلإجحجرم في تحلييييا 
ضاعت عك الجهلاء غايثها وقد 
خفتث عزالحمقى غومصٌ أمرهها 
وع دوا بخ اف مِرّهفا وجلائليها 


لكلنَّأكثرهم لسووءالكهظ قد 


وكذا الم لوك فلسس يُنككقرماجرى 
أوجؤر من ف تحالهالك عن وة 
فبنه_ و خ لذ العلووم وأخرتثُ 
أودى بأس اباب اللمعيشة بطشلها 
نزلال بلاءٌ عل الفلاعة والتبوا 
وتقتعت سب النج اح وإن سقت 
ذربحالعب لك على الوهفد بظلمه 
ف ووَتْ جرم القلح لعشفه 
فلم الخضوع لذي البغغةة ومالهَا 
أم كياف نحم ل جورها وتُق اه رغ 
وهانرى قلت على كلٌالورى 
باللحظء أم بالس عمعءأم بال ذوقء أم 
طللإنوم ‏ الا أن اس مشنا 
ففاالجيش من أولاان االقتالهها 
حازت نفائسّ مايًرى فوقالثرى 


١‏ عفر والدياج أضلحى لبستبلها 


السياسة 


2 


راف عُجإإبباً م نجم ود حبيبهها 
وتس انع الأجس يا في تركييها 
ضاعت عك العتقلء نقْعةٌ طيبيها 
وأوالو النهيى علموا حقائقٌ صَؤيها 
وغ#كفُ نوا يصافي دَرَهضفاوحليببيها 


بلتغوامن الدنيا أقلّ نصبيبها 


ينام ناس تيدادها ووثوبهها 
وبغقكى على سكنها وغرسيهما 
تنك ال بلةٌ جيو 1ك ه بحروبيها 
وعقثى التجارة سسدٌ أصل دروببها 
رَفأمحلت خش بغراس هوحبوبيها 
تلك الس بح االمزرنُ ممن شُؤبوبها 
و«سقى المه اند دماءهها عن صَوبها 
وببداي ماس قيتٌ جفاف رطيبها 
عُجآأتتبِ اهبتاجها وقض ليها 
مامرتضين بغمرههاتنجيبهها 
وسعمت عك تحريره ها ولبيبه ا 
باللّمسء أم لشم فض مل حسليبها 
وينناومناالخح لزمٌ في تغلييهيما 
والبذحٌ م نأموالناللعيبهها 
وتفاخرت بمتاعه ا .وأتوبها 


وغددث كرام الخلل من مكوبهها 


هو خال كاتب هذه الرسالة, وكان أقرب الأهل إليه وأعزهم لديه. أختصر ترجمته هنا عما 
ورد في السحر الحلال في شعر الدلال لكاتب هذه الرسالة. ولد جبرائيل عبد الله الدلال بحلب في 
2 نيسان سنة 1836 وتوفي بها في 24 من كانون الأول سنة 1892. 

علم من أعلام الفضل وبدر من بدور الشهباءء بل إنسان عين الظرف والنبل وآية النباهة 
والذكاء . تفجرت ينابيع الفصاحة على لسانه. وانقادت أبكار ا معاني طائعة لبنانه. فاللؤلؤ منظومه ‏ 
والوثي مرقومه . ذو فكرة تسترق حر الكلام» وقريحة تؤلف بدائع النظامء وبيان يصور أدق الأوهام 
للأفهام فتنجلي كالحقائق. ويصوغ ألطف التخيلات والإشارات بكل لفظ رائقء. سقاه الدهر كأسي 
صفوه وكدره. وألبسه ثوبي بؤسه وأشرهء ومازال بين نحوس وسعود. وهبوط وصعود. إلي أن دعاه 
داعي المنون» فقضي فجأة في أضيق السجون. 

وهو سليل بيت كريم من أعرق بيوتات حلب في العز والجاه. فنشأ في بيت أبيه عبد الله 
الدلال » ومجلسه إذ ذاك منتدى الفضلاء ومثابة النبلاء . يقصده أدباء الوقت وشعراؤه كفتح الله 
المراش والد فرنسيس وعبد الله والست مريانا المشهورين: ونصر الله الطرابلسي الحلبي المتقدم 
الذكر. وكان والد صاحب الترجمة يحب العلم وبنيه. ويكرم الأدب وذويه... 

وكان المترجم له عارفاً بالفرنسوية والطليانية والتركيةء يكتب بها جميعاً ولاسيما الفرنسوية 
فإنه كان كواحد من أدبائهاء أما العربية وعلومهاء فكان نابغة من نوابغهاء وكانت له مشاركة في 
أكثر العلوم والفنون العصرية . ودرس قليلا فن التصوير فأصاب شيئاً منه. وكان شديد الولوع 
بالغناء. عارفاً بفن الموسيقي , متمكناً من علمي الجغرافية والتاريخ وله رسالة في التاريخ العام غير 
كاملة. وكان يحرز حصة حسنة من العلوم الرياضية والفلسفة والطب فكان صدره أشبه بخزانة 


علوم وفنون. 
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وكان طيب الحديث لسناً فصيحاً شاعراً متفنناً حاد الذهن سريع التصور حلو العشرة لطيف 
الشمائل خفيف الروح, صحيح الانتقاد سريعه بميل إلي المزاح» جهير الصوتء. طويل القامة؛» كبير 
الجسم ممتلئه كأنه الموصوف بقول الشاعر: 
جهي الكللام جهيسير العتل اس 
جهير الراء جهير ال ننغم 
ويخظطل و عستي الأين خط و الظليم 
ويعال والرج ال بخلل ق عمم 
وكان قوي البنية» أبيض اللونء صبيح الوجه. كبير الرأس. أشقر الشعرء أزرق العينين» أحسر 
البصر لا تفارق الزجاجات عينية إلا عند القراءة والنوم » وكان الغالب على طباعه سلامة الصدرء 
وكثرة الوفاء وحرية الفكر. وبالجملة فقد كان جميل الطلعة, جليل المنظرء عزيز المقام» موقراً لدي 
خاصة الناس وعامتهم. 
طاف في كثير من الأقطار بين آسيا وأوربا وأفريقياء وشعرهُ كثير لكنه لمم يكن يعني بجمعه, 
وقد جمعنا له منه حصة يسيرة في رسالة ترجمناه فيها وعنوانها : السحر الحلال في شعر الدلال» 
وطبعناها في مصر سنة 1903 . فمن ذلك قوله: 
ياه نلقتل[لالش حي تعمد 
وزد دلاً عجغ ااه والصم_ 1 
مهلاًخ فالل وهدفي محب 


ف ؤلده ب االغرام يرقد 


ومنها: 
يامن لقت لالشجى تعمد وزد دلاً جف ةة والصطسكل 
مهلا خف اللهفي محب ف وده بالغرام يرقد 
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ومن قصيدة : 


لاتع نل الومشئغ تق في أحوااله 
فتزهيكه شو قبعب غزاله 
أوقات طيس الوصسل من أماله 
يحيييابت ذكر السيب ووصط له 
وموت بين دلاال ده وملاا“ل هه 


وقال في باريز يتشوق إلي حلب: 
حيّا لحياتلك لمغاني الفساح 
كم في ففاهها هام صب فس اح 
سساععلده السسعد به والنصاح 
وطيبٌ وقت مر مع ظبية 
ف وجنتهيهم سا للحي اء اتتقاح 


ومجلل سس زه تغن ا به 





بلاب ل تطربنئب ‏ بالص ياح 
أياموص ل نتعاطي بها 
من خم تر لحب كؤوسا طفاح 
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فيهطظضلروض حجبت شمسه 
غبوقق ه يمي دعو إي الاص طاباح 
أزذرب هاعد ف أبي الصا 
وردد القتمعري شف جواآو ناح 
ومنها: 
قمتتتكها مسحي الظمتدن امتحرق بتكنا 
فحرصم ةلعش انق لا تس تباح 
أوقاتأنس كنت وآحسر_ق 
خلوٌاً بها أسحبٌ ذي ل المراح 
ومنها: 
صذا وص حبي ذكلههم خالد 
فيوخلديهيمحهقطٌ ماح 
فهل ترييرجع مام رلي 
معكم من اللذات ولانش ماح 
ومن صدر قصيدة بعث بها إلي صديقه فرنسيس امراش المشهور الآتي الذكر: 
لي التجم في ليل أقاسيه شاهد 
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ومنها: 
وجدد الحيا تلك الربوع وأهلها 
فهملنلىي منالدنيا ال مني ولمقاصد 
مواطن عزي والشبييبة والصفا 
مناهل أنس قد صفت ومورد 
ومنها: 
فيا أي هالمراش منأنت بيتلهم 
عشير الصبا الخل الوق المساعد 
ادرف ينا فلبتى يعنين سح بن النولا 


وماكبدي شفوقاًإليِك تكابلدل 


3 


وكتب إل في صبح يوم رقت حواشيه وطاب الصبوح فيه: 


يامنبمره وطيب 2 حديثئهتجلي غمومي 
يامؤنسي ‏ عند اللقاء وبهجتي عندالقدوم 
ياف مع دوح المكرمات الغرٌ والفقفر الجبسيم 
من محتد العزالوسيم ومنبت الأصل الكريم 
منها: 

نعل الشغقيقة إن هذا اليوم معتل النسيم 
نسجت ب هأيدي الصبا للشمس ستراً من غيوم 


7د 


ومنها: 
فانهض لنغتنم السرمور بطردناج سشش الهموم 


واتترك فلاس فة القرون فوص السب اللسندفيق 
وتققول أضتل الناس هطن طين ومن هقرد ذميم 
وله موشح: 


أذاعسس توا أص ونه س قمي 
وماجري قط ذكروهه بفمي 
وأعيشني فص حت وقد فضحت 
مافي فؤدي من لوع ة الأط 
فيظيمر وه ولا يق ال 
ويمنكرردون ماس ؛ؤل 
صبري كصلددر م _زنالحوى جرح 
فإنأبح ماعي من حرج 
وفنر هجر الحبي ب إن لفحت 
تفي ببدمع يفيض كااللجج 
[ذا ححص ت7يصححح هق وح هنأل 
وزوز زورة لخي  _‏ لل لال 
ومنه: 
وبهذا القدر من قلائده كفاية. 
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(وجملة خبر سجنه أنه كان ألّف في حداثته قصيدة سماها العرش والهيكل طبعت في مرسيليا ء وقد 
طعن فيه أشد الطعن على الملوك المستبدين ؛ فوشي بذلك عارف باشا والي حلب وناظم باش كاتم سره 
يومئذ (مكتوبجي) لعبارة قلت إليهما على لسانه نقماها عَلَى المترجمّ له. ولم تكد تصل هذه الوشاية قصر 
السلطان عبد الحميد الظالم حتي صدر أمره بالسلك البرقي بسجنه. فقضي فيه عامين كانا عار الزمن اللئيم؛ 
وعيب العصر السقيم. قضي في ختامهما فجأة بدآه القلب في صبح الرابع والعشرين من شهر كانون الأول 
سنة 1892 عن ستة وخمسين عاماء زجاها بين أسفار مستمرة وأحوال مرة وهموم مستقرة وهو يقاوم 
أمواج الخطوبء يلاقي إعصار الكروب. وسفينة حظه تعوم فتتقهقرء وخطواته إلي المعالي تكاد في الهواء 
تتعثر. وسهمه يطيش فلا يصيبء وقد أطرب نعيب الغربان وما أطرب هذا العندليبء فسبحان ميسر 
البخوت ورافع النحوتء وما ذاع في المدينة نعيّه وأظلم ذلك اليوم وأكفهرٌ عشيّة. تقاطر آله وأصحابه 
ونقلوه على عربة إلي منزلة والآداب تبكي وتعول عليه » والقريض يندب ويولول حلواليه. وقد اندك 
للمكارم طود من أرفع الأطواد. وتقوض للعلوم عماد وأي عمادء وهوي نجم الفصاحة اللامع وغار بدر 


ا معارف الساطع. 
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عبد الله المراش 

لا نجد بداً من نقل ما كتبه علامة العصر الأخ الحبيب الشيخ إبراهيم اليازجي في ضياء السنة 
الثانية عند أخذه نعيه: 

ورد علينا من أنباء مرسيليا ما شق على المسامع والقلوبء وتلقته الصدور بالانقباض والجباه 
بالقطوب. ألا وهو نعي وطنينا العالم النحرير المحقق, والكاتب البليغ المتأنق» المرحوم عبد الله 
ا مراش الشهير أحد نوابغ العصر الحالي» بل أحد كواكب الشرق الذي حسدنا عليه الغرب فاستأثرنا 
به في أخري الليالي. 


ودونك ما قاله ف ترجمته: 


هو الطيب الذكر عبد الله بن فتح الله ا مراش وشقيق المرحوم فرنسيس امراش الشاعر 
الكاتب ا مشهور . من أسرة عريقة في الفضل والوجاهة معروفة بالعلم والأدب. ولد في حلب في 14 
أيار سنة 1839 ونشأ بها وتأدب على والده وغيره » فتلقي في حداثته مبادئ علوم العربية والخط 
والحسابء ثم دخل في أعمال التجارة فتخرج في فنونها ء ويا بدت نجابته فيها انتدبه جماعة من جلة 
تجار حلب لعقد شركة تجارية ينشئ لها محلا في منشستر من بلاد الإنكليزء فسافر إليها في سنة 1861 
ولبث بها إلي سنة 1869 وأشتهر بما كان عليه من الأمانة والدراية . فكان له مقام محمود بين 
معامليه.. إلي أن قال ثم أنتقل سنة 1870 إلي باريس فلبث بها إلى سنة 1882 وبعد ذلك فارقها إلي 
مرسليا وألقي بها عصاه وم يزل مقيما بها إلي أن توفاه الله في 17 كانون الثاني سنة 1899. 

إلي أن يقول: 

على أنه كان على حظ من الدنيا بلغ به مبلغ الرضى وهو الغني كله. فلم يكن بعد 
ذلك يحرص علي حشد الدينار» ولا يعاني الكسبء ولكنه انصريف إلي المطالعة والتوسع في 
العلم» وهو مالم ينقطع عنه قط مع اشتغاله بالتجارة أيضاً. فإنه كان كثير الإختلاف إلي 
مكاتب لندرا وباريز يتصفح ما فيها من الأسفار قدممها وحديثها ولا سيما الخطية منه. 
فأدرك حظا وافراً من لغة العرب وتواريخهم وآدابهم . وانتسخ منها عدة كتب 
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عزيزة ورسائل آخري كلها من غرر أثار الأقدمين ونوادر تأليفهم. إنتسخها بخطه مع العناية 
والتدقيق في مقابلتها وتصحيحهاء وكان مليح الخط نقي الرقعة كثير التأنق كأكثر خطاطي حلب ... 

وكان رحمه الله من أكابر أهل الإنشاء حسن الترسل سهل العبارة واضح الأسلوبء بصيراً 
باختيار الألفاظ والتراكيب. حسن النقد. حريصاً علي البلاغة ووضوح ال معانيء وآخذاً بالنصيب الأوفر 
من قوالب فصحاء العربء وألفاظ الخاصة من أهل الأدبء وكان مع ذلك متقناً اللغة الإنكليزية 
والفرنسوية والطليانية. يكتب فيهن جميعاً وكان له باع طويل في التاريخ والفلسفة وعلم الأخلاق 
والأديان والشرائع المختلفة, مشاركا في كثير من علوم المعاصرين كالطبيعيات والهيئة وسائر الفنون 
الرياضية: وكان بصيراً بالسياسة مطلعاً علي أسرارها ودقائقهاء وله في كل ذلك مقالات ورسائل شتيء 
منها ما هو باق بخطه. ومنها ما نشر في بعض الجرائد العربية في لندرا وباريز وجرائد ومجلات 
القطر الملصري. 

وأما صفاته الشخصية فقد كان ربعة القوام معتدل الجسم أبيض اللون طليق المحيا فصيح 
اللسان مهذب ال منطق واسع الرواية لطيف المحاضرة . وقد أتيح لنا لقاؤه عند مرورنا في مرسيلر 
في أواخر سنة 1895 وهو في نحو السابعة والخمسين من عمره وقد عمه الشيب وأنضجه السن 
والتجربة» فألفينا فيه رجلاً جليل القدر كامل الصفات. قد جمع بين رزانة الانكليز ورقة الفرنسيس 
وأريحية العربء. وكان على أعظم جانب من الزهد وخفض الجناح بعيدا عن الزهو والخيلاءء منزهاً 
عن الدعوي والكبرء حتي أنه مع سعة فضله ورسوخ قدمه في العلم والإنشاءء. وإجماع المطالعين 
علي إستحسان كلامه كان يتفادي من ذكر أسمه في أكثر ما كتبه وما طبع له ويشترط ذلك علي كل 
من يروم نشر شئ من آثاره. وهذا ولا جرم من عنوان تمام فضله وتناهيه في الكمالات الإنسانية . 


اه ... 
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هذا ما رأينا اختصاره عن الضياء. 

وأول عهدنا به في باريزء وكان يستنفر الأربعين وكنا نستقبل العشرينء ومنذ يومئذ اتصل بنا 
مراسلة لم يزدها مر السنين إلا تمكين ود وإخلاصء إلي أن قدر لنا الإجتماع ثانية في مرسيليا في أواخر 
سنة 1892 وأوائل سنة 1893 وظللنا بها أشهراً ولم نكن نخلو يوماً من الاجتماع به والتمتع بمحادثته 
وحلو عشرته, وكان إذا استبطأ قدومنا إليه أسرع إلي منزلنا ء وكان يعلم ما بيننا وبين الأخ الحبيب 
الشيخ إبراهيم اليازجي من الود القديم والولاء الصميم ويود الاجتماع به ومكاتبته. وكنا من قبل 
ذلك أعلمنا الشيخ بممنزلته وفضله وما بيننا من حقوق الود والمواطنة؛ وكان الشيخ شديد الشوق إلي 
لقائه» فلما التقاه في مرسيليا كتب الأخ امراش إلينا يقول- إذ كنا واسطة تعارفها -: قد أسعدني 
الزمان بلقاء صديقكم الأجل الإمام اليازجي . وما زلت منذ دهر طويل - ولاسيما بعد فراقكم - 
أتشوق إلي لقائه والاجتماع به. 

وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغْرٌ الخبر الخيرٌ 

وكتب إليا الشيخ يقول: قد رأينا صاحبكم كوكب المشرق طالعاً في سماء المغرب فشاهدناه 
كما وصفتموه وفوق الوصف. 

وكان لصاحب الترجمة معرفة بحسون وبينهما صداقة ومعاشرة طويلة وكان ينشر في مرآه 
الأحوال بلندرا مقالات سياسة في غاية الإصابة ويمضيها باسم إنكليزي مستعار, وكان ينشر في 
برجيس باريز مثل ذلك . وهي جريدة قديمة كان ينشرها في باريز الكونت رشيد الدحداح. 

وكنا نود الإطالة في هذه الترجمة قضاءا لحقوق الود وقياماً مما تستدعيه مرتبة هذا الإمام 


من العلمء ولعلنا نتمكن من ذلك في موضع آخر. 
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فرنسيس امراش" 


(1 ) فرنسيس المراش ( 1251 - 1291 ه) ( 1835 - 1874 م) : فرنسيس بن فتح الله بن نصرالله المراش. ولد في مدينة حلب. وتوفي فيها. قضى 
حياته في سورية وفرنسا ولبنان. تلقى تعليمه المبكر في حلبء ثم درس الطب على يد طبيب إنجليزي مدة أربع سنوات» وفي عام 1866 
انتقل إلى باريس فالتحق بكلية الطبء ودرس فيها عامين أصيب خلالهما بمرض في بصره حال بينه وبين أداء الامتحان النهائي لنيل الدكتوراه 
في الطب فعاد إلى حلب. كتب مقالات في مجلة «الجنان» التي أصدرها بطرس البستاني في بيروت. كانت له مراسلات شعرية مع أشهر أدباء 
عصره كالشدياق واليازجي. 

- صدر له «الكنوز الفنية في الرموز ال ميمونية» - حلب 1870 (رائية طويلة تقع في 33 صفحة من القطع المتوسط).» و«مرآة الحسناء» - مطبعة 
ا معارف - بيروت 1872 (349 صفحة من القطع المتوسط). 

- له عدد من الروايات منها: «المّدف في غرائب الصّدف» - بيروت 1872, و«غابة الحق» - المطبعة المارونية - حلب 1865 (وهي من نوع 
اليوتوبيا - المدينة الفاضلة) - (ضمنها الدعوة إلى المثل العليا والسلام والعدل والمساواة)»- لها طبعة حديثة 2001, وله مؤلفات تتنوع بين 
أدب الرحلات وغيرها منها: «دليل الحرية الإنسانية» - حلب 1861» و«المرآة الصفية في المبادئ الطبيعية» - حلب 21861 و«تعزية 
المكروب وراحة المتعوب» - حلب 21864 و«رحلة باريس» - بيروت 1867» و«مشهد الأحوال» - بيروت 1870 و«شهادة الطبيعة في وجود 
الله والشريعة» - بيروت - (ط 2) - 1892» وذكرت بعض المصادر أنه عرّب رواية عن الإيطالية مم تنشر. يعتمد في قصائده على الوصف 
والميل لاستخدام الاستعارة والتصويرء والإكثار من البديع» تغلب عليها نزعة التشاؤم؛ وتنم على حبه للعلم الذي منحه مساحة كبيرة جنح 
فيها إلى النظم حول المخترعات الجديدة, قلّ في شعره المديح والإطراء اللذان عدهما نوعًا من النفاق ينأى بنفسه عنه, نظم الموشحات» 
وبالرغم من معاناة شعره المبكر خاصة- من بعض الهفوات التعبيرية» فقد تصح له صور نادرة. انظر : 

1 - خيرالدين الزركلي: الأعلام . 

2 - جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية . 

4 - سامي الكيالي: الأدب العربي المعاصر في سورية (1850 - 1950) - دار المعارف - القاهرة 1959. 

سامي الكيالي: محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب - . 

5 - عائشة الدباغ: الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

6 - عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين . 

7- فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية 


9 - لويس شيخو: الآداب العربية في القرن التاسع عشر 
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0 - مارون عبود: رواد النهضة الحديثة . 

1 - منير مشابك موسى: الفكر السياسي العربي في العصر الحديث . 

2 - يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية. 

- أحمد دوغان: أدباء حلب في العصر الحديث - جريدة الجماهير - حلب - يناير 1998. 
- مارون عبود: مجلة الكتاب عدد (8). 

1 - راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. 

2 - يوسف إليان سركيس: معجم ال مطبوعات العربية والمعربة. 


من شعره : أفدي غزالاً 


أفدي غزلاًغز قلبيوي بنفرته 
ضيبي سبى مهج العثغاق حين رنا 
حل والشهائلٍ ممش وقٌاللقَوام له 
يبت يشٌٌكالأسم الخك بوي مبتضياأاً 
ذو وجنة كل لواقبلثلهاش حرا 
ياقاتلي بسيوف اللعهظ وا أسسفي 
كمجنئ تٌأشكوتباريحٌَ الصببة بي 
عهدي بوجه ك أن ألقهه مبتسسوماً 
كي فال ئش كلو ولي رُوحٌ بحبك قد 


وهل يبرد مافي القلب من تُخحرق 


وماعليه- رع ههالله- من حرج 
بأعينٍ دأئهاتتس طوع نفك لمهج 
وجِهةٌ تسامى بحعسز الرون قٍالبَهج 
قثي. ويرنو كبيض الهندفي الرَّهَجٍ 
تعضّرثتٌ نسلماتٌ الصبح بارج 
رفقهقاًلقلبٍ رماهالشوق بباوَهَج 
لديك عنتيّ أحظضى منك ببالفرج! 
فراقب الله ياجني على المهج 
فما ل هاليومَ أضحى غير مبتهج؟ 
ذابت. وقلبٌُ دَهَثّْه فتنةٌ الدَعَج؟ 


سوى الوصالٍ ورشف الثغر ذي القَج؟ 


واشوق قلبي 
واقفوق قلبي لأصسصساب نأو فأننا لدَّرٌ دمعي غربٌ البين ينتهبٌ 
رَمتَوا ال رح ال غدةًالإبين وارتفعوا على «قُويقّ». فعادالهِمُ ينتصب 
وقدتب د رؤوسٌ السرم وفي حلب تدعوتُهربكم ماالريحٌ تنتشب 
وتلنك قلع1آ1كْ الش همك بابطةٌ لقربكم سساعدَيْها وههي ترتقب 
حص 'ٌٌُأقا بج و الأرض أرجته إؤقدأحاطت بعالي رأسهاْحُبٍ 


فكلمعلى صدماتالدهرٍ قد صيرتٌ أسوره حي ثم يصتدع لهاحجٍِتب 


هاأنت ياقلعةًالشهباءِ حت لنا 
فكمعليك مل وك الأرض قد نتَضَبتٌُ 
كذال وت بالصسليبيين قيقلرةٌ 
كأنهاحين تب دو ض ين خندقها 


ارعمْ أخاً كاده ذا لبي يقتلنةٌ 


الحسن ممنح 


الحسس ل نيتهج لخ ولت ذل #6فنمٌ 
حسنةءٌ ينتعش الف ؤادٌ يههافمن 
دانت ليها وون الجمول بأسرهما 
يارت ةًلحٌُسنالذي سلب النهيى 
حتّمٌ تفققك بالفؤاد ي ةُُالجوى؟ 
رفععالهوى قلبي وأتنت خفضته 


مهمافعلت من الجفافهوالوفا 


مهاة البان 


ألابيامه-2َةًالبان رفقَّا بُغقرمم 
رع يالل هأيامٌ اللقدهء فإنيها 
وياقاترَّاللهلفرق فكلمبه 
ف هٌئكقًا لهذذاالدهر كم هوغ ادر 


جادت لنابوداعهاإئ رَاشُّ_رمى 
قربث فكاؤزنت في الففؤاد نَدّى. ومذ 


هيفاا ًه زتأسيمرًا من قذها 


فئدودها بدي لعين يوي جَلةً 
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مثلَّ الشهاب وها فيك ازدهثتُ حلب 
راياتٍ حربٍ وم يتجح لهم نُصْب! 
يُاأتاك صلحٌ الدين والعرب 
بدرٌّعلى هالة قورءً منتصسب 


حَتَامَع نمق لالأصحاب تغترب؟ 


والقبٌ يعشتق ولتعقق ل ي ردغ 
وجناتها ورد الشضصط لايتضوع 
وعن ث لطلعته ها اكب دور المّلتع 
كمنىي ل ديك ت نئل وتضتعا! 
وإلامَ دمتعي كلس حابة ييممع؟ 
والصبٌ يُخقّض بالغرام ويُرففع 


إذؤالسس في قلبي لغخييرك موضع 


سسبى عقلّه خخ د به ق د زهاالوردُ 
تُعي دالتهاني لالذي ضاه البُعد 
حملت عذيًا ليس يحمله الصضصسشلد! 
وليس لدهر قط يا ص بي عهد 


يروق لسسمعيء فه ويي في الففما ورد 


تلك التي بخلث بطيف في الكرى 
بعهدثغلدت نرًا به فتسكرا 
ومن العي ون الئجل سَ لت أبترا 
وزضاابها يهلدىي فؤدي_ كوثرا 


هتجت وج د دونه ن الرٌالقرى 


ولد بحلب سنة 1835 وتوفي بها سنة 1874 . 


وهو ابن فتح الله المراش أحد أفراد قطره ووحيد عصره علماً وذكاءً . وشقيق المترجم 
المتقدم . وأحد أفراد العصر الأخير. ونابغة من نوابغ الشعراء ذوي النظم الغزير والنثر الكثيرء 
لطيف التخيل بعيد عن التكلفء قد جانب التعمل والتعقيد والتعسف. يباري فكره البرق» ولا 
يجاري في سبق. 

متدفق القريحة, حاد البادرة» غزير ال لمادة. ماضي السليقة. ملأت شهرته الأقطار العربية, 
ولاسيما البلاد المصرية» وم نزل نحفظ عمن روي لنا من أصدقاء هذا البيت أن العلامة عبد الله 
هو البكرء حتي عاودنا قراءة رسالة عنوانها رحلة باريس للمترجم فرأيناه يقول فيها: " وفي اليوم 
الواقع في 7 أيلول سنة 1866 وأنا داخل في دائرة الثلاثين- يريد من العمر- خرجت من أبواب 
الشهباء" فصح عندي أنه هو البكر وأنه ولد في سنة 1835 » إذ كان مولد أخيه عبد الله سنة 
7 كما تقدم. وهنا ننقل ترجمته إلي سن الثلاثين عن رسالته المذكورة بالحرف قال: فلما أدركت 
رشدي وبلغت أشدي دخلت هذا العام لأتحسسه وأري كيف يجب اعتباره مني وعلي أي وجه. 


وبالنسبة إلي أي مادة .. 


في مدح شاعر( تتمة قصيدة في المتن ) 


لاككتٌ صبباًص باللف د والغفالٍ إن كلت أسمع ع ذل العاذل الغالي 
يا من مددتمإلى لوم المحهبٌ يدا لاتعذلوا فأناراض بذي الحال 
أعطافههانملث من خمرممقلتهها فِتهْنَ سشُكرًا وم يمي [لآسال 
زادت محاسيّ حتى خلثها اقتبستٌ من حس ن طلعة جبرائيل دلأل 
فرعٌ الأصائلٍ بل أص نل الفضائلٍ قن قدحازكلٌمقام زاهرعال 
صدرٌ المجالس تن براسٌُ الدوامس مظّ هار النفائس تَدُبٌ خيرٌ مفضال 
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فلم أجد بضاعة أشرف من إنتقاد هذه الحوادث والبحث عن حركات هذا العالم» رغبة بنيل 
علم المحيطات حولي والمقدر علي التأسي في أسى الدنياء غير ملتفت إلي ما رأيت من السو الذي 
يلحق بتبعة هذه البضاعة. 

فانخرطت في سلك طلبة العلم وأخذت أخوض تلك العباب التي ليس لها قراب وأنا في سن 
الأربعة عشرء وم أزل أبخع مع الباضعين حتي بلغت العشرين . وهنا شرعت أمتحن نفسي- لأري 
ماذا جنيت من الثمرات. فلم أجد في مخيلتي حينئذ سوي كمية وافرة من ألوف مسائل ومشاكل 
العلم العربيء وم أعثر في خزانتي غير علي كتب مطولات مختصرات في النحو والصرف وما يلحقهما. 
وإذ تأملت الفائدة لمم أجدها سوي نظم الشعرء فها أنا شاعر إذا أراد شعراء العصر ولكني رأيت 
جملة أضرار تقابل هذه الفائدة وتنازعها الوجود. وهي أولا كساد سوق الشعر ومقت العامة له 
جهلاً بشرفه وكونه صناعة لا يوجد في عام الأدب أجمل منهاء وميزة أودعها الله في الأنفس التي 
شاء لها الإنفراد. 

فأوحت إل كراهتي تلك الفائدة المفتداة بأفخر سني حياتي أن أنعكف إلي طلب العلوم 
العالية واللغات, فأخذت أتتبع أثرها عند علماء ماهرين » إن يكن من بني المغرب أو من أولاد 
المشرق » وصرت أخلو بنفسي منكباً علي الدراسة ليلاً ونهاراً وم ألبس أن أتفق لي أحد مهرة أطباء 
الإنكليز. فألقيت ثقلتي علي مسايرته وبدأت أدرس عليه العلوم الطبية وأنا في سن الخمسة 
والعشرين , وم أزل أن هضمت أربع سنين كوامل علي مائدة هذه الدراسة حتي صرت طبيباً علي 
رأي المعلم وجهولاً لدي نغول المدارس. 

فشرعت أباشر الأمراض متلاعباً بصناعة أبو قراطء وداومت علي ذلك نحو سنة, ثم أوعز إِليّ 
ضميري أن أرحل إلي مدينة باريس محط عرش الفرنسيس لكي أنضم في سلك مدرستها الشهيرة 
حيثما يأخذ الدارس حقه ويحصل علي ما لا يوجد خارجاً. 

وفي اليوم الواقع في 7 أيلول سنة 1866 وأنا داخل في دائرة الثلثين خرجت من أبواب الشهباء 


الخ" 
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وقد أجاد في وصف الطريق التي قطعها بين حلب والإسكندرية غاية الإجادة» وهو كان ولوعاً 
بالتشبيه وال مجازءولا عجب فإنه كان ذا فطرة شعرية إلي غاية ليس وراءها غاية قال: 

" فما بلغت الإسكندرونة ميناء حلبء إلا وأنا نضو التعب والوصب . لأن المشقة التي كابدتها 
في طي هذه الشقة كانت غاية. 

أوعار ملقاة في وسط الطريق كأنها أمواج البحر الجامد معدة لتمزيق سفن البر. قفار محرقة 
لا ينبت فيها سوي شوك القتاد وهوام السموم » صخور منفردة في العراص الخالية كأن الأيام نخرتها 
والرياح صقلتها لتكون أوتاداً لمضارب الخراب والكثابة. جبال صلعاء القمم معممة بسحب القتام 
ولا ميزة لها سوي الشموخ إلي السماء » فهي كالجاهل المتكبر والأحمق المدعي . تلال وعرة خشنة 
وهضاب مجدبة ممحلة منفردة كاللصوص في درب أبناء السبيل لنهب راحتهم وقطع طريقهم 
وتهشيم حوافر دوابهم: وهي ليست مأهولة سوي بأوكار الأفاعي وأوكار الحشراتء أوديه تدوي 
بهدير المياه الهابطة من ينابيعها لخطف امارينء وأوهاد فارغة الأفواه لابتلاع السالكين علي شفاهها 
وهضمهم في ظلمة وظلال ال موت ... قناطر مقطعة الأوصال هابطة تحت ثقل الشيخوخة ودوس 
أقدام الزمان.... 

وفي أحد مراحل هذا الطريق إنفردت مساءا إلي جهة في تلك البرية الساكتة . وجلست علي 
صخرة مضجعة في حضن الوحدة . وأخذت أتأمل هذه الفلاة الحزينة بينما كانت شمس الغروب 
تصبغ وجه الطبيعة بصفة المنون والأفق يحيل علي سراج الشفق ثوب الظلام .... وحينئذ أسالت 
جمرة الفراق جمود قريحتي فهرعت إلي القلم ونقشت أبياتا من الشعر . " 

ومن محاسن شعره كانت الأبيات التي أشار إليها وأولها : 

هدةٌ السرمي مهلا فهذي خيامها 


وتلل كك .رواب سوه ا وذاك غمامها 
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قفوا ساتعة نشتم رائحة الحمي 
هناعلقت روحي وطال هيامها 
هنالي من الغادات من لو تبسمت 
لديالبرق لياً لأزحهفهه ابتسامها 
ومنها: 
فهل ذكرت تلك لمنيعة في الخنا 
شريداً طمه البين وهو غلامها 
وهل علمت أسماء وهي عليمة 
صبابة نفس قد تسامي مرامها 
تتحطيم الضحيا شئل قدمه عنارت برةانهحا 
فمصطترت أم 
56 
تقلبنسي الدنيا علي موقداللا 


ْ 
16 
ا 


ولي هم قةفي الص بعز انصصر اهمها 
وجري عن الدهر جيش خطوبه 

وماأناذا نفس يه ون اقتحامها 
وممن عرف الدنيا وأدرك سرهما 


تساوي لدي هحربهاوس لامها 
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علي أنه لم تطل إقامته في باريز إذا أصيب بها بشلل في أعصاب بصره فعاد إلي حلب ثم فقد 
النظر بتاتا وله في رثاء عينيه قصائد غاية في النوح يكاد يتفجر لها الجماد شجناآء وكان يستعين 
بأصحابه في كتابة ما يؤلفه. 

وقد يتحير الناقد البصيرء فيما يجده من أغلاط اللغة. وركاكة التعبير. وضعف التركيب في 
المقدمة التي نقلنا شيئاً منها في هذه الترجمة» ويملكه الاستعجاب لدي تيقنه أنها من قلم المترجم 
له. علي بعد شهرته في عام التأليف. وسعة فضله. فلا يتوقف عن البحث الإنتقادي ليعلم السبب. 
علي أنه إذا راجع اعتراف المترجم به بقوله: " لم أعثر في خزانتي غير علي - يريد إلا على- كتب 
مطولات ومختصرات في النحو والصرف وما يلحقهما": ثبت لديه أن فاضلنا لم يكن قرأ يومئذ من 
كتب الفصحاء كأدب الكاتبء والبيان التبيين. والكاملء» والعقد الفريد. ومقدمة ابن خلدونء وغيرها 
ولا عجب في ذلك فإن المطبوع منها في أوروبا ومصر كان بعد ذلك التاريخ» وما طبع منها كان 
قليلآ وغالي الثمن» أما الخطية منها فكانت أندر من الكبريت الأحمرء ومن المعلوم أنه لا 
يتوصل إلي صناعة الإنشاء إلا بالإكثار من قراءة كتب البلغاء والفصحاء من الكتاب » ومما زاد 
من الطين بله. أن شاعرنا لم ينته من طلب العربية. حتي عكف علي درس الفرنسوية 
والطليانية. ثم أقبل علي دراسة الطب فأين الفصاحة. وسلامة التركيب. وحسن اللفظ . وعلي 
الجملة أين براعة الإنشاء من ذلك. على أنه بعد عودته من باريز وعكوفه علي الكتابه. تبدل 
أسلوبه فهجر المبتذل وندرت الأغلاط فيه. كما يري من مراجعة كتبه. ولا سيما مشهد الأحوال 
» فقد ضمنه من الموضوعات الطبيعية والفلسفية والإجتماعية والحكمة الغزل طائفة وافرة. 
ونحا فيه نحو المقامات الهمزانية والحريرية واليازجية» وإن كان بينه وبين الفصاحة شأو بعيد 
إلا أن أغراض مشهد الأحوال أغراض عصررية. وفيها من الفائدة والفكاهة قسط جليل» 
وذهب في التخيلات فيه مذهبه في الشعر. وهو فطريّ فيه . وإذا تبصرت فيما ألفه في هذه 
المدة الوجيزة, أي منذ عودته من باريز إلي وفاته. وهي مدة لا تتجاوز ست سنوات سقط 


منها قسم كبير قضاه في ال مرض . أيقنت أن هذا الرجل الكفيف أوتي من حدة الذهن 
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وسرعة الخاطر وغزارة المادة وجودة القريحة والأطعية. ما كان فيه نسيج وحده. فإنه ألف أكثر 
ديوانه الكبير ا مشهور بمرآة الحسناء. وقصيدة تبلغ نحو خمسائة بيت عنوانها الميمونة ضمنها ذكر 
حادثة مشهورة ‏ ورواية كبيرة سماها در الصدف في غرائب الصدف ( يريد المصادفات) وكتاب أخر 
سماه غاية الحق. وعرب رواية كبيرة عن الطليانية لم تطبع فيما نعلم؛» ومشهد الأحوال ال مذكورء 
ومقالات ف مجلة الجنان» ومساجلات ومبادلات جدلية, وكاتبه شعراء عصره والعلماء والفضلاء من 
كثير من الأقطار, إلا أنه كان قليل التثبت فيما يكتب فبدرت من قلمه أغلاط في اللغة وألفاظ 
عامية استدرج إليها كقوله: 
صدحت بلابله الأراك صباحاً فأهاجت البلبال والأراحا 

والبلبل يجمع علي بلابلء ولم يسمع بجمعه علي بلابلة» وقالوا هاج وهيج وم يرد لهم أهاج 
وكقوله: 

والهوي بالأشواق يصدع قلبي والنوي بالأتواق يفني عظامي 

فالأتواق لم ترد في شعر قديم ولا حديث, جمعاً لتوق. وكأنه قاسها علي أشواقء. ومعلوم أن 
أكثر الجموع رهن النقلة, وأكثرها يؤخذ بالسماع . والقياس هنا غير جائز.ء هذا عدا أن التوق هو 
الشوق بعينه؛ والتكرار هنا غير مستملح. والذي ساقه إلي ذلك هو التهافت علي الجناس ‏ ولعله 
من أول شعره » ومن العامي الذي استدرج إليه كثيرون بعده قوله: 

وامرسح لفظ عامي كما هو معلوم, ولعله مقلوب مسح من قولهم سرحت طرفي في كذا 
مجازاً . وهو من التسريح أي الإرسال » وا لمسرح هو المرعي كما في كتب اللغة. 

أما وصف شاعريته فذلك غرض بعيد. فقد كان الرجل شاعراً في نثره ومرسله. 
شاعراً في تخيله إلي الغاية القصوىء. لا شاعر أوزانء أو نظام ألفاظ موزونة ككثير ممن 
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عرفناء فإن تخيلاته كانت تزاحم ألفاظه بل كانت تعجز عنها ء وإليك شيئاً من حسنات شعره 
الكثيرة. قال من قصيدة: 
فهلليل ي روح ولا اض ططراب 
وهل صبح يل وح ولا انسجام 
وص بح ليلة أحيا جف وني 
بطييف ك نان يحيي هه الضخللام 
أفققت مودعاً وسني وقلبي 
بهم نذلك الطيفف اضرّام 
وأحشاني تزذوب وككل عضو 
ب هج بطم يرهف حسام 
هرعت إي الهض اب ولا رفي ق 
يؤانس وح دق إلا الغقفرم 
هناك لوحششتي واه أنيس 
تطلان هال ووبي والآكام 
تلوح عراس الأفكار فيه 
س وف لا قق عع ولا شام 


ولا تخثي ذذربوا من هجيير 





فممن فش سج ر الأراك الهاخيام 
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هنا ووح #ه#ددلشراع._ ظغل 

وثيقأماعروته انفصام 
علي جوزهعا وص فا أثنياً 

ب هالأوههام تس بح لا الهوم 
هناالنشسر ين تحت طرنجبييل 

يف وح كذ ا البنفسج والخزام 


وبيساكنت في س كري صريعاً 

بذاالودي ولاخمر وح ام 
شري ها ما لافكاري قررٌ 

أروم ولسم ست أدري اام رم 
إذابنت الصطباح بدت وحيّتت 

علي الادنيا وحيتهالأئنام 
فغار التجم وانمهحت الثريا 

وأخفي وجه هه البدر التمام 
ولاع مسن الظخلم الكون يزهو 

كزهصر عنه تبتسم الكمهام 
وراح النقفل يوه بط في المهاوي 

ويستعليى علي القمم الغغمام 


0 


فلاهذابش ا أو مهام 
إذاصلتم الحج مل بدا أم امي 


وهقال 7 عليك يبا عبدي السلام 


كلها علي هذا النسق الأنيق. 
وله من قصيدة: 
عجبياً روض رضاكم فتحكها جحل 
رغم أجفان له أض حت غمامماً 
غعحردركم علمسشئي حفطظ الوففا 
مذ جعلتم يقظلة الحب مناما 
ومن أخري: 
بلعلي قلب بكم ضج وهاما 
تحرسو ال ملك وم ترعوا مقاما 
ومنها: 
كان تةتالنفس لكم عاشقة 


حين كنتم عروة تأنبي إنقصاماً 
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فق يمن عوض تتموني_ ياتري 
هل اتخذتم عوض النور ظلاماً 
ياربوعاً قدرعي غييري بها 
لااسقاك الله من بعدي الغمام 
كتحت الأشسحاأة غاححيات وهحت) 
للكلاب اليوم أص بحت مقاماً 
ومن إحسانه في مشهد الأحوال: 


كأنهيابي تس مع ولم تبيرلي 
ما با أعينها في الأرض مطرقة 


وكلمه أطر قت عيناي ترمقني 
ونحن في مجلس قد قام من نخبٍ 
فممنعذول ومن واش ومن خشن 
ليت اللمليبعة تدري أنني كلف 
بها لي غيردها ماملت في زمني 
وقال: 
عنك صراط مستوي مس قيم 


سكت والناس حياري تهيم 


2 


يضج ف وق الأرض سس كانها 
شبه ذباب فوق شئ وخيم 
كذاتريالدنيا عيونالورى 
كماتري العقرب عين الفطيم 
وقال يممدح صديق صباه الشاعر المشهور جبرائيل الدلال السابق الذكر: 
لاكقتة فيا نا العتسن والخنال 
أن كنت أسمع عذل العاذل الخالي 
يامن مددتمإلي لوم المحب يدا 


للاتعذلوا فأناراض بذي الحال 


زادت محاسن حتى خلتها اقتلبلسست 


فرع الأص اائل بل أص لا الفضائل من 


"هقد ح ناز كل مقلم زاهر عال 


الننائس _ ندب ختلير مفضال 


0 


وقال يجيبه علي قصيدته الدالية: 
محصاحر صب سافحات سواهدٌ 
له نالغودي والدراري ش واهد 
وقلب هين السير في سبل الولا 
ونه اوت العينوزاء عدا هديو خا كيزن 
ومنها: 
جفالي أحبابي وهلي ومعشر_6ي 
وماعدادلي منهم سوي الضر_ عائد 
وصرت غريب ا في دياري ومعهدي 
و4يي قلي بين الأنام معاهد 
ومنها: 
ذه لنت ياادلل إلاأغبه 
ضوني علي فرش اليقين رواقذد 
ومنها: 
بمنلك ياراعي الذمام نشائدي 
فأنت على بربجيس أربيت مهيعاً 
وحطً لدى ع الي ذكاك عطارد 


2 


لبسست ثياب العز والعزم والحعحى 
فعدت فتي تخشيه لقاك العوائد 
وختامها: 
وقد :زد كيل البعد بعد امتلائه 
ألنيس أخا النقصان ماه وزاكئد 


وتعداد إحسانه تضيق عنه هذه الترجمة . وبهذا القدر من قلائده كفاية . 





- 78 - 


الشيخ : محمد نور الدين الترمانيني 
ولد في ترمانين سنة 1201 وتوفي بحلب سنة 1250 في الثالث من ذي الحجة 1786- 1854. 
هو ابن عبد الكريم ابن أحمد بن نعمة الله الترمانيني » وترمانين إحدى قري حلب الغربية 
وأصل اسم القرية دير رمانين أو رومانين » حسبما صحح ذلك صديقنا العام المؤرخ المحقق الأستاذ 
عيس المعلوف في ترجمة الشيخ المترجم عليه كما أفادنا بإحدى رسائله الأخوانية . وأنبهم يسمون 
بيت الشيخ أحد متقدمي العلماء في القرن التاسع عشر ‏ وطليعة أنوار الأذب في ظلمات الجهل 
الأغبر, أتم علومه في الأزهر بمصر ثم عاد إلي حلب إذ كان والده قطن بها قبل سفره , ثم تقلد بها 
التدريس في الجامع الأموي . وكانت حلب حينئذ في أشد الحاجة إليه لتقلص أنوار العلم عن ربوعها 
منذ عهد طويلء ثم سمي بممفتي الشافعية فيها. 
وله شرح علي عقود الجمان في المعاني والبيان» وشرح علي المنهج» وشرح علي متن الأجرومية, 
وكثير غير ذلك من الشروح والحواشي . وله شعر مم يصل إلينا منه إلا القليل. فمن ذلك تخميس 
قصيدة للشيخ عبد الغني النابلسي ٠‏ قال: 
ما هذه الدار للأخيار من دار * إن كنت تدري فماذا الهم ياداري 
فاصير إذا دارت الأيام أو دار * من عادة الدهر صفو بعد أكدار 
فلا تكن فيه في هم وأفكار 
إياك تغتر بالأوقات تصرفها إلي المعاصي أو الأغيار تعرفها 
واغرس ثمار التقي والزهد تقطفها واترك غرورك بالدنيا فزخرفها 


غرّ الفراش فارمي النفس بالنار 


من رام تصفو له أيامه غلطا لا بد لليسر من عسر وإن سخطا 
فكن إذا جاءت الأيام منبسطا واصبر إذا ضقت ذرعاً والزمان سطا 
لا يحصل اليسر إلا بعد إعسار 
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وله مقامه في وصف الزلزلة بحلب المشهورة بزلزلة سنة 1237 (1823) في الساعة الثالثة بعد 
الغروب ٠‏ قال: 

... وما ذاك إلا دويٌ كدرب الصواعق تتدكدك من هوله الشوامخ والشواهق ... ونفضتنا 
الأرض عن ظهرها حتي قربنا من السماءء. وكدنا نغترف من السحاب الاء. ثم هبطنا إلي الحضيض 
الأسفل وعدنا مما وصلنا إليه خمس مرات متواليات. حتي ظننا أن الأرض اختلطت بالسموات » .. 
فبينما نحن في هذا الحال إذ نزلت علينا شهب من السماء تتلامع . ورآها غالب من ذات العواصم 
تتابع .... فبعد خمس من الدقائق نظرنا إلي أنفسنا كأننا خرجنا من القبور وعلينا التراب مغط 
للثياب والشعور, ثم التفتنا إلي القصور والربوع فرأيناها قاعاً صفصفاً كهيئة الجبال يوم النشورء 


فافتقدنا الأقارب والأباعد فإذا من فقد منهم عشرة آلاف .... 
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أخوه ..... الشيخ أحمد الترمانيني الشهير 

ولد بحلب سنة 1204 وتوفي بها سنة 1293 في ربيع الثاني . 

1876 -0 

شيخ العلماء. وأستاذ الفضلاء. وأوحد الصلحاء وقدوة الحكماء كان أمة في الكمالات الإنسانية, 
وعنوان الزهد والفضائل والأمية. فإذا ذهب في الأسواق لقضاء حاجاته. تسابق الناس إلي لثم 
راحاته. وهو يدفعهم عنه بالشمال واليمين ويستغفر الله عن المؤمنين وكأنه أذنب إليهم أجمعين. 

ولم يكن له ولد ذكر . فكان يحمل علي كتفه لقن العجين إلي الفرن - وكان قد جاوز الثمانين 
- فيتزاحم من يراه من الناس لحمله عنه » فينتهرهم قائلا أألهيكم عن أعمالكم اذهبوا عني إلي 
مصالحكم, وكان لفرط سذاجته يجهل ما له في قلوب الناس من الحرمة والتوقيرء ويطول الكلام عن 
صلاحه وتقشفه ومكارم أخلاقه » وما ذكرناه غيض من فيض. 

وظل يدرس في الجامع الأموي بحلب دهراً طويلاً وكانت لوفاته رنة حزن في قلوب سكان 
حلب علي اختلاف الأديان» كأن كل من عرفه أصيب بأعز الأخوان. 

أما مؤلفاته فكثيرة جداً نذكر منها شرح الشمسية في المنطق, وشرح علي منظومة الخانية في 
المنطق أيضاً وهداية الأنام في توريث ذوي الأرحامء. وكتاب الجامع في الكيمياء. وشرح الشافية, 
وحاشية علي شرح الفاكهي . وشرح تائية السبكي في المغازي. وشرح منظومة الصبّان في العروضء» 
وحاشية علي شذور الذهب . وتلخيص العبارات الرائقة علي البيضاويء وحاشية على الجلالين, 


ورسالة ف العلم الروحاني» وشرح علي ورد السحر الخ.... 
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الشيخ عبد السلام الترمانيني 7 

( 1 ) عبدالسلام الترمانيني (1238- 1305ه) (01887-1822): عبدالسلام بن محمد نور الدين بن عبد الكريم بن أحمد الترمانيني. ولد في مدينة 
حلب وتوفي بها. عاش في سورية ومصر وفلسطين ولبنان. حفظ القرآن الكريم وأتقنه. ودرس أصول كتب النحو والمتون والتحريرات النحوية 
التي ألفها والدهء ثم انتقل إلى القاهرة (1834م) لتلقي العلوم والفنون في الجامع الأزهرء فدرس النحو والفقه والأصول والحديث 
والتفسير طوال ست عشرة سنة نال فيها إجازة علمائه. ثم عاد إلى حلب (1850م) عندما طلبه عمه. 

عمل بالتدريس في جامع الصروي بحلبء ثم في ال مدرسة الرحيمية» ثم في تدريس الحديث في الجامع الأموي أمام الحضرة بحلبء وكان له مريدون 
وطلاب كثر. 

- له في كتاب «معام وأعلام» عدة مقطوعات وقصيدة تهكمية فيمن سرق شعره وادعاه لنفسه, هذا وقد ذكر أنه جمع من نظمه ديوانًا معظمه في 

المديح النبويء ولكنه مفقود. 

- له في الرسائل: مؤلّف يجمع مراسلاته مع أحبائه بمصر وغيرهاء وبه إجازاته من مشايخه وتلاميذه» والتحريرات المتنوعة, وله كتب في الفقه 

والحديث, منها: «ذخائر الآثار في تراجم رواة الحديث والآثار», و«تذكرة الوعاظ لجميل المعاني والألفاظ»» وله رسائل وتقريرات وحواش في الفقه 

والأصول والنحو. 

يميل شعره إلى التشبع بروح الدينء وتغلب عليه الدعوة إلى الفضائل والقيم العلياء ويكثر فيه الغزل العفيف, والحكمة الدينية والدنيوية التي 

يستخلصها من الحياة وأحداثهاء وله في مخاطبة الأصدقاء وخَطْب وذّهم شعر كثير رقيق اللفظ وا معنىء وينم شعره على عَالِم فقيه نظام في دقة 

وعناية. انظر : 

1 - أحمد قدامة: معام وأعلام - القسم الأول» القطر السوري . 

3 - محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (ج 7) 


من شعره : وافت إلينا 


برأسشل هه ودم وعالعين تنيمل فقلتة:لاتحزني قالت: ألستّ ترى 
تدولئني فيو طول الم دى ال دُوَل؟ حتى وصثككتٌ لأقوام لهم هملمٌ 
تعصتال قرى ودواع تحتهائًخكل يستقرضون ق ريض النشع ر وا عجّا 
ويدّعيوهلخئلى م نهم وينتطل باانتقل لا العتقلٍ جهلاً حرفو كلمي 
وأوجب و كشْرٌ ب قلبي حي نها نقلوا فقلكٌ:بالله طيبي النفسٌ وانشي حي 
وسارينا ولا ت شي بهحمافءعلوا أتعجبين وه ذ العصئ: قد كترثٌ 
فيه اللص وص ولك نْ أمرهم جَتَل كه نْيدّعي مالس يُحسئثه 
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ولد بحلب سنة 8 وتوف بها في الثامن من ربيع الأول سنة 1305 
2 -/1887 


هو ابن الشيخ نور الدين السابق الذكر . إمام من أنئمة ذلك البيت الكريم . وفرع تلك 
الدوحة التي يشار إليها بالتعظيم: أخذ العلم عن أبيه وعمه ولله ذلك الوالد والعم. وطلع في فلك 
الشهباء بدراً ومن يشابه آباه فما ظلمء كان آية في محاسن الطباع وعلي غاية بعيدة من 
اللطف والإتضاع . حدثنا الصديق الفاضل الأستاذ ميخائيل الصقال قال : زرته وأنا يومئذ فتي 
أستفيد في معني نظمته .وكان أحد الأدباء أنكر علي صوابه. فأقبل علي الشيخ رحمه الله 
بوجه طلق وأكرمني إكراماً يفوق قدر سني وسألني إن كنت أحب التدخين . فتمنعت 
فلم يزده تمنعي إلا إصراراً علي به » فقلت يا شيخي إني لا أدخن التبغ ولو كنت أدخن لما 
فعلت ذلك بحضرتكء قال إذن أنت تشرب النرجيلة » قلت نعم ولكن لا أسمح لنفسي بذلك في 
هذه الحضرة. فغاب عني بضع دقائق حسبته ينهي بعض عمل كان بيده . ثم عاد وبيده 
نرجيلة معمورة فنهضت إجلالاً له فوضعها بنفسه بين يديّ. فكدت أختنق خجلاً وولح مني 
ذلك فقال سرّ عنك خجلك فإن أكرامك فرض علي إذ ذرتني ولا سيما وأنت من طلاب العلم 


بالقول كب اًفي جهل وه الععطل إن الش جاعةَ ك ل لناس تزعمّها 
وفيالعصل وب يتب ين القاسٌ البطلل 


قسمًا بالعيون 
قسهمًا بااليون ذات اللممتل دك إن سبي عن السرمور مجلرث 
كيف ع سش لمحب بعدك يحلو وص ميعٌالففؤد من هتوق د؟ 
حين مشرااك للدير عي وني قدكستهاالدموعٌ ثو|اهم ورد 
إن يغغلبٌ شخص دك البهبيٌ غياقّاا فبقتبي مغناحاك دوقتعامختد 
أسسأل الل ون تك رةه علينبنا علتزقري ب وبالمع ‏ الي مهمد 
وأرى هط ذه الشسهائلٌ تلدعى بإسم خيرالورى حبييي محمد 
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والأدب. وأنت معدود من عصابتنا عصابة خدام العلم » وما زال يؤنسني ويكرمني حتي خلت أني 
بفضل العلم ملكت من أكرامه ذلك اليوم أرفع المناصب. 

تقلد التدريس في الجامع الأموي بحلب » وكان ربعة القوام إلي القصر ‏ نحيف البدن صغير 
الوجه. أسود العينينء صغير الأنف والفم خفيف اللحية .عرفناه وقد عمه الشيب . وقوراً ذا طلعة 
بهية يعصر منها ماء الأنس والوداعة. 

أما مؤلفاته فمنها: رفع الخلاف والشقاق في أحكام الطلاق, وبهجة الجلاس في مذاكرة 
الأنفاس» ورسالة فكاهة الغريبء وتذكرة الوعاظ لجميل المعاني والألفاظ في علم الحديثء ورسالة 
الغالب والمغلوبء ورسالة في أحكام الخلع . وحواش علي مختصر السعد في المعاني والبيان» وحواش 
علي البخاري وغيرهء ومجموعة أدبية » وله شعر فيه كثير من المحاسن فمن ذلك قوله: 

أسسعد الله بلص بح مليعاً 


تفتدب هه برو حهيه ا الأقلمارٌ 


ومنها: 
سل سبيا مز الرحيق بفيه 
فييهيحلووحق هه لأس كار 
عل يص حو منالذهول محبٌ 
حار تغته بقوس هه الأقلمار 
وقوله: 


< 8 ئّ ١|‏ تطلى - فإن 3 
فه ل الأذى لاإبسده أن يتضر_مرا 
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فالبباز قصير عمرمه لمابغي 
والشسر من ترك الأذى قد عمّرا 
وقوله وهو معني مليح: 
كن مس تقيمافي الأمور جميعها 
فإذااستقمت تك المقدم في الملا 
أفحللا تزفق الحت الوعنتهاء حدمت 
لما اس تقامت فهي تكتب ولا 
ومن إحسانه: 
تملكثني لحظ الحبيب وحاجبه 
فأدخلني ظلما بذاالنظم حاجبه 
تعش قته عمددا وخالفنت مذهبي 
وآلي ست أىي لا أزال أضص داحبه 
لعمرك ماحب الحسان محرم 


إذا سرر في تهج الشر ميعة صاحيبه 


وله قد على أغنية " ة قميص النوم شكو كني ونهودي بينت منه " قال : 


كيفالهوي رم ساني وأناأح نزذرمئنه 


دور 


فماأناياصاح م ناله وى بصاح 
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دور 
كاأنهشغ مول او جل وؤدر بيعطول 


و أزل أ5-ل ب ول كاله كأو سك 

أما قوله والنسر من ترك الأذي قد عمرا. لعله يريد أحد الكوكبين ال معروفين " بالنسر الطائر 
والنسر الواقع" إذ النسر هو من جوارح الطير ويقع علي الغنم فيحتمل النعجة بين مخالبه ويسطو 
على الأرنب والثيتل - وهو ضرب من بقر الوحش - إلا أن المشهور عنه أنه جبان شره يألف الأشلاء 
والجيف. 

6 

وقد كانت النية معقودة على متابعة نشر التراجم منسوقة حسب سني مواليد أصحابها إلا 
أنه قد اعترضنا من العقبات ما لم يكن في الحسبان ذلك أن آثار كثير من أصحاب التراجمء لم تصنها 
فروض البنوة ولا حرصت عليها ذمم الأخوة. ولا رعت لها حرمة رحم الأقرباء » ولا أقامت لها وزناً 
أطماع الورثاء » فلعبت بها أيدي الحدثان» وتقاذفتها رياح النسيان. ووطتتها أقدام الخذلان فلا حول 
ولا ... 

أين هذا من عناية الأمم الفرنجية بكتابات أبائهم وذويهم » وحرصهم علي أثارهم حتي التافه 
منهاء يضن به المرءٌ منهم ضنانة البخيل بالكنز الجليل الجزيلء ويوصي الوالد بالحرص عليه أولاده. 
بل يستعهد منهم أن يعاهدوا علي ذلك أحفاده . ولما كان الشئ بالشئ يذكرء فقد خطرت بالبال 
حكاية لا بأس من إيرادها . ولعل بها فكاهة وعبرة. 

وجملتها أنني كنت منذ ست وثلاثين سنة ونيف. تلقيت كتاباً من عميّ في مدينة 
مرسيليا يخبراني أن واحداً من أحفاد عمها واسمه أدريان » عزم علي زيارة حلب. - وجده 


وجدي شقيقان- فلما قدمها كان ضيفي في مدة إقامته فيهاء. وعلمت منه أنه لم 
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يترك الغرب ويتحمل مشاق هذا السفر الطويل إلا لزيارة الأرض التي ولد فيها أبوه علي حد قول 


الشاعر: 


بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

إذا كان جده هاجر حلب سنة 1818 واصطحب ابنه أنطوان -وهو والد أدريان - طفلاً » فلم 
يكن يعرف من حلب إلا ما كان يقصه عليه والده . ولكنه كان يحن إلي رؤيتها فلم يقسم له ذلكء. 
وكان ابنه أدريان هذا لا يفهم حرفاً من اللغة العربية. فلما استراح من وعثاء السفر ء قال كم 
لأسرتنا في هذه الدار قلت أنها دار جديء قال هل ولد فيها أبي.ء قلت ذلك ما لا أعلمه. وإنما عندنا 
شيخ عترتنا وهو ابن عم أبي بطرس المشهور نسأله لعله يعلم ذلكء فلما سألناه قال: أن وجوه 
النصرانية كانوا يسكنون يومئذ محلة الشرعسوسء وكان عمي ميخائيل (هو جد أدريان) يملك دار 
سكنه . ثم بلا توطن مرسيليا كتب إلي أخويه في حلب يوقفها علي البر وأنا أعرفها » قال أدريان هل 
يتفضل أن العم بدلالتنا عليها لزيارتها » فأجابه إلي ذلك وما دخلناها وتفقد حجراتها . قال 
سل ابن العم هل يعلم في أي حجرة ولد أني ٠‏ فلما عربت سؤله ضحك بن العم ثم قال: لم 
أكن ولدت يومئذء ولكن العادة كانت عندنا أن تلد المرأة في أوسع حجرات الدار وأعزهاء ولا 
ريب في أن والدك قد ولد في هذا البيت الكبير ء وأشار بيده إلي أرحب حجرات الدارء وإذ 
أعربت له المقال. رقت أسارير وجهه ودخل الحجرة المشار إليهاء ثم كشف القلنسوة عن 
رأسه وركع وصلب وصلي وتخشع. ثم نهض فأطال التفرس في أطراف الحجرة وسقفها 
وجدارنها وعتبتها . كأنه يريد أن يطبع صورتها بجميع دقائقها علي لوحة ذهنة » ولما خرجنا 
وتوسطنا صحن الدار قال أطلب إليك أن تقول لابن العم الآن طابت نفسي وقد قلدني منة لن 
أنساها ما حييت. فإني وعدت أمي أن أبذل كل ما في طاقتي لبلوغ هذه الأمنية. وقد نلتها 
دون مزيد تعب . وبعد أن مكث أياماً في حلب, سألنا عن طريق حمص فقلنا له أن السفر إلي 
هذه المدينة من المشقة والأخطارء مالا تذكر بجنبه مشاق طريق الإسكندرونة ومخاطره. فقال 


أوآق الشرق وأعود منه دون أن أري المدينة التي ننسب إليها ؟ لابد من زيارتها ولم يكن يومئذ 
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عربات في حلبء وكانت الأسفار كلها علي ظهور الدوابء فاكترينا له فرساً وانتظرنا سفر قافلة, 
وزودناه بكتب إلي بعض أصحابنا هناك » فوصل حمص وأقام بها خمسة أيام, ثم رحل عنها إلي 
اللاذقية ومنها عاد إلي مرسيليا مسروراً من زيارته هاتين المدينتين كأنه فاز بغنيمتين أو نال ثواب 

نقول والحديث ذو شجونء لقد سنحت للخاطر أحدوثة من هذا الباب لا نطيل بها علي 
القارئ. كان في حلب قنصل من الإنكليز له هوى بالخزف الصينيء وكانت بيننا مودة. فزرناه يوماً 
وكان عائداً من لندن » وما أخذنا بأطراف الحديث. نهض وأرانا صحنا (شاكاسه) من أدني أنواع 
الصيني قيمة» ثم قال ما تري فيه. قلت هو من النوع المسمي عندنا بالبقدونسي وهو أقل الصيني 
قيمة, قال لكنه من أقدمه . قلت نعم, قال بكم ليرة تقدر تمن هذا الصحنء قلت بثلاثة أو أربع 
ليرات» قال أود أنْ أقص غليك حديثاً لا يخلو من الغرابة ولعل به فائدة فهل أنت متسمع. قلت أن 
لحديثك منصتء قال إذا كنت علي ظهر السفينة: أدركني شئ من العطش فناديت الخادم أن 
يأتيني بماء في هذا الصحنء ودللته علي مكانه في غرفتي, وبينما كان عائداً بالماء رآه رجل انكليزي 
كان علي ظهر السفينة أيضاً فسأله لمن الصحن ‏ فدله علي . فقال له سله هل يبيعه. فلما أتاني 
الخادم بالماء وكنت شاهدت أن الرجل يكلمه قال طلب منه هذا السيد إن كنتم ترغبون في بيع 
هذا الصحن . قلت سله بكم يشتريه » وأردت بذلك أن أعرف تقويمه . فعاد إليّ وقال أنه يشتريه 
بعشرين ليرة » فقلت لا أبيعه ء فذهب ثم عاد وقال هو يشتريه بثلاثين ليرة » فقلت ألم أقل لك 
أنني لا أبيعه . فذهب ثم عاد أيضاً وقال أنه يرغب في شرائه بخمسين ليرة » فقلت له أنه ليس 
للبيع » وما انتهي من حديثه قلت له وهل تظن أنه يساوي هذه الثمن » فقال كلا أنا أعلم أنه لا 
يساوي ربع هذه القيمة ولعل الرجل أحب اقتناءه فبذل ما بذل فيه من الثمن وقد يكون من 
الأغنياء فلا يري مثل هذا القدر من المال شيئا كثيرا » غير أنني لا أستطيع بيعه بأي تمن كان لأنه 
مما أصابني من تركة والدقي وكان هذا عزيزاً لديها. 
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هذي هي التربية الإفرنجية وهذه آداب الأكابر منهم والأخيار ‏ وبها عبرة لذوي الأبصار. 

علي أننا أبت علينا العصبية- ولا ننكرها- أن يمر هذا الرهط الجليل . رهط أدباء حلب في 
القرن التاسع عشر أمام معاصرينا من قراء العربية ومن يأتي بعدهم دون أن يكون لغير واحد ممن 
سمعنا بعدهم بين أهل الفضل أثر مذكور واسم خالد مشهور. 

بيد أننا ما عرضت لنا في هذا السبيل عقبات تقدم بسط بعضها ء رأينا أن ننصريف الآن إلي 
تقديم ذكر الأموات الذين تحضر الذهن تراجمهم دون مراعاة التنسيق في سني ميلادهم . على 
رجاء الفوز بالمواد التي تعوزنا لصوغ تراجم الأدباء الذين نحفظ أسماءهم , فإن لم تسعف الأيام 
بتحقيق هذه الأمنية » وانتهي ما أعددناه . أتينا علي تراجم الأحياء . فسح الله في أجلهم ومتعنا 


طويلاً بعلمهم وعملهم. 
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الحاج عطاء الله المدرّس) 


(1 ) عطاءالله المدرس (1332-1256ه) (1840- 1913م): عطاء الله بن عبدالرحمن بن حسن المدرس. ولد في مدينة حلبء وفيها توفي. عاش 
في سورية. تلقى تعليمه في المدرسة العثمانية حيث أتقن علوم النحو والصرف والحديث والتفسيرء كما تعلم اللغة التركية وألف بها. تقلد 
عددًا من المناصبء منها: مديرية المعارفء ورئاسة مجلس الدعاوىء ورئاسة مجلس التمييزء وعضوية مجلس الإدارةء ورئاسة لجنة الأوقافه 
ورئاسة مجلس المعارف. وعضوية محكمة الاستئناف. 
- له : قصائد تضمنتها مصادر دراسته؛ وله ديوان شعر احترق إثر حريق أ على مكتبته عام 1903م, وله قصائد مخطوطة. 
- كتاب الخراج ( ترجمه عن التركيةء وعلق عليه ووضع له الكثير من الحواشيء وطبع في القسطنطينية بأمر نظارة الأوقاف). 
نظم في عدد من أغراض الشعر المألوفة في عصره: الغزل. والوصفء والمديح,» وغيرها من المناسبات» وله تشطير لعدد من القصائد المتداولة» 

في قطعته الغزلية - وهي مقدمة لمدحة نبوية - عذوبة وجرس حسن وتكامل في وصف المشهد الغزلي الرمزيء وتأثر واضح بالموروث 


الشعري. أنعم عليه السلطان عبدالحميد بالنيشان المجيدي الثالث بعد أن أهداه ترجمة كتاب: «الخراج». انفرد من بين أبناء حلب 


بحيازة رتبة باية الحرمين الشريفين.انظر : 
1 - خير الدين الزركلي: الأعلام . 


2 - عمر رضا كحالة: معجم ال مؤلفين . 


4 - محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 


من شعره : من قصيدة: سَلَثْ لحاظًا 


سلتلت لتحافًًّا أسودٌ النغاب تخشاها 
فاحذرٌ سهمًاَدَتٌ من قوس حاجبها 
زارت بليلٍ فخت الشمس قد طلعثتٌ 
للهمننليلةماكنان أحستها! 
لاذنب للدهر عن دي بعددهاأبيدًا 
لقدذكرت ظبداء القع إذ خَطَرَتٌ 
فَسَمّمينُ دموعي عنددما سطعت 


واففت وفي العيي د زار*خغت بي مهنئهةه 
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فأرخضت مهجّكا ماك ا أغلاها 
فارميُ يا صح ضربٌ من سجاياها 
شَهْدٌالوصال فبعد العسر_ يسياها 
أو لييةالقدر جاادت لي برؤياها 
إذلم أفزبنعيم الوص ل لولاهما 
يا قلبب فاش كر لهالاتنس جدوها 
والعط ف با ميل الأغصان قد باهى 
طوائيع الحسسن من باهي محيّاهها 


فككدت من فرعي بالروح ألقاهها 


قذدّمت قلبتي قربا الزورتها 
سارت سحيرا. تبععتٌ الركلببّ أنشده 
ففهمهااحتييالي وقفوقي زادني كمدًا 
ياحادادي العيس مهلا وامش متّئدًا 


فالقتب في العيدأضحى من ضحاياها 
قلبي لقد ضغعع مني يوم مسياها 
واصّالتقلبلمعتى بعده واها 
وعلرالقالب يا حادي بذكراها 
فمهجتي أخلقث والحسب أبلاما 


خلي البررية أولاهدها وأخراها 


بمناسبة صدور جريدة الفرات التي أنشأها 


لولي ولاية الشهبء فضلٌ 
رقتو لل زذرروة العاتياء يسسمو 
وقدئتر_ الحديث بلظطف طبع 
إذاماح قات الأققلومراو 
ووياافقى باالحودث في غلو 


لتاالتضفمين في الاقاريخ يحلو 


وأريعةٌ قددلازمت من-ك,ربتهكا 


جبينك والس ناه وريه كك والحعغ لا 


أهدت شاوائلكم للسمع طيبَئثنا 
لاغ ووأنْ عش قت روح يولم ت ركم 
السسمع أوحى لقلبي أنه قمر 
لاغغروأن هلمم س معي قبل باصرقي 
يقول لما رزي قبي به كلما 


فقا 50 5 أذني بو وه 


7م 


تلازم 


عطر الشمائل 
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غل دويّفيالوورىع نسيّنااتٍ 
بيبجودة رأييه والمكرم ات 
فقمٌ بنش موه ك نٌَُ لجهات 
حدينًا يرتضيه ع نالثقات 
وويبالمعنى الإب يديع وباالرواة 


فكللالصيدفي جوف الفرات 


فل 8 يِ اعدَّ عد ك ده ك 


وشفغععرك والاجاء وخالك والملسك 


منذكئ وم عط رالأرجا فأحيانا 


والأذن تعش ق قبل العسين أحيانا 
فِح أرعى نجوم اليل حيراننا 
والأذن تعش تق قبل العسين أحيانا 

5 5 قت وم تنظ محيّانا 
والأذن تعش تق قبل العسين أحيانا 


ولد بحلب سنة 1256 هجرية وتوفي بها يوم الثلاثاء في 15 صفر سنة 1332مسيحية 1840- 
13 

هو عطاء الله بن عبد الرحمن بن حسن المدرس” تقلد أبوه وجده منصب الإفتاء بحلب . 

عَلمُ وجاهة وتُبل. وطود حزم وفضلء قرض الشعر فأجاد. واشتغل بالعلم فاستفاد وأفاد.وهو 
من بيت نسبه إلي التدريس غير جديد. وله من المجد طارف وتليدء وكان طروبا ترنحه الألحان» كما 
رنحت الشارب بنت الحانء وكانت بيننا وبينه مودة أوثقها الأدب: على تباين في السن وتدان في 


حب الأدب وهو بعض النسب. 


كان حسن المقامة. ممتلئ الجسم. جميل الوجه مستديره , بهيّ الطلعة دري اللونء أزرق 
العينين» صغير الأنف . تلوح علي محياه لوائح الوقار والذكاء . حسن المحاضرة لطيف المعاصرة, كأنه 
جبل من معدن الرقة. علي جلاله قدر ونباهه ذكر . أخذ العلم عن الشيخ محمد الترمانيني وابن 
أخيه الشيخ عبد السلام المتقدمي الذكر. 

تقلب في المناصب بحلب .» فتقلد مديرية المعارف ثم رتاسة مجلس الدعاويء ثم رئاسة 
مجلس التمييزء ثم عضوية مجلس الإدارة ثم رئاسة لجنة الأوقاف. ثم رئاسة مجلس المعارف. ثم 
عضوية محكمة الاستثناف. 

وكان متمكناً من العلوم الفقهية» عارفاً باللغة التركية يؤلف بهاء وقد ترجم إليها كتاب الخراج 
علي طلب من نظارة الأوقاف بالقسطنطينية وعلق عليه حواشي كثيرة فتحها عليه تبحره في العلوم 


الفقهية. وطبع في القسطنطينية بأمر نظارة الأوقاف. 


أورث قلبلي الل شق ع اهم ذهجب بم 
أسس ووه كك سلسلاالبؤس في أببيسصّ ملسلل نعم 
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وقد ذهب ديوان شعره ومكتبته وغير ذلك من مؤلفاته في حريق حدث في منزله.ء فلم يصل 
إلينا إلا ما نثبته علي علاته رواية عمن رواة لناء قال رحمه الله: 
كنايّناً في الناس وأحذر أن تري 
فظالطبيعة أنهلم يعسن 
أفما ترف الأكقحصال وههي حجارة 
لاانت فصر مقرها في الأعين 
وقال: 
إن الولاهيهي ةلات دهم لوا سد 
إن كتحت تتكزهغنت:]] قسحأين الأول 
فاغرس بص نع الغفير غررساً 
فؤإاعزل تت بأنه الا تعسزل 
وقال مشطراً : 
خلقت الج مال لنافتنة 
وقلت عبادي ألا فاتقون 
واتحيق سفيححل: فمسيي المتحهال 
وخلقك طراً به مغرمون 
فإنأنت أحببت خير الورى 


فكي ف عبسادك لا يعشغقون 
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وقال في طريق الحج من قصيدة : 
ياحادي العيس مهلا وامش متكداً 
وعلل لا القل ب ياحادي بذكراها 
مجحل التتذكر يبقي فيه من رمق 
فمهجتي تلفت والح ب أبلاهما 
وكدت أيأس لوط أعتصم بعري 


خي البريبة وولاهها وأص فاها 


وبعث إلينا رحمه الله بهذه الأبيات: 
لنين فخغراألي سلفوا عليننئنا 
ب كدب وأشغ عر حس ان 


3 


لعمري ماله فييهم مان 
فقي ف كل وصطف قد تسامي 
فليس ل هع تت التحقيق ثان 
ومهماقللت فيهمن مديح 
فأجبناه عليها بأبيات لم نعثر على صورتها بين أوراقنا لتقادم العهد وإنما يبقي في الذكر 
مطلعها وبيت التخلص أما المطلع فهو: 
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بن ار غرامه اا ذات المعساني 
فميميحححين آل «اللجححصدزين ل فروححكيز 
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الست مريانا امراش 9 

(1 ) ماريانا مراش ( 1338-1265 ه) ( 1919-1848 م): مريانا فتح الله نصرالله بطرس مراش. ولدت في مدينة حلبء وفيها توفيت. عاشت في 
سورية ولبنان وبعض بلدان أوروبا. التحقت بالمدرسة المارونية في الخامسة من عمرهاء ثم أتمت تعليمها الابتدائي في مدرسة مار يوسف 
بحلبء. بعدها انتقلت إلى المدرسة الإنجليزية في بيروت. تلقت علوم الصرف والنحو والعروض على والدهاء وتتلمذت أدبيًا على شقيقيها 
اللذين أشربا قلبها حب الأدب والشعرء فحفظت الكثير من شعر عمر بن الفارضء كما تلقت دروسًا في الموسيقى وأتقنت العزف على 
القانون والبيانو. كان بيتها ملتقى أدباء وشعراء عصرها .ومنهم: قسطاي الحمصيء وجبرائيل الدلال» وكامل الغزيء ورزق الله حسون. 
وغيرهم. كانت أول سيدة عربية تكتب في الصحف مقالات متنوعة» كما كانت صاحبة أول صالون أدبي تقيمه سيدة عربية. كانت 
سفرتها إلى أوروبا عميقة الأثر في نفسها إذ عاينت أسرار التقدم وأساليب التمدن في مجتمعاتهم. 

- ديوان: بنت فكر - المطبعة الأدبية - بيروت 1893. تنوعت أغراضها الشعرية فوسعت من نطاق اهتماماتها. كان لسفرها إلى أوروبا 

ومعايشتها طبيعة المجتمع هناك أثره في تشكيل رؤيتها للمرأة العربية. فلم تقف بشاعريتها عند حدود ما يشغل المرأة من عواطف 
وأحاسيس ذاتية, وإنما جمعت بين المدح والحكمة والرثاءء والغزل وشعر المناسبات والإلهيات والإخوانيات» اقتصر مدحها على بعض 
رواد صالونها من رجال السلك الدبلوماسيء وعلى عدد من رجال الحكم من عرب وأتراك» ويكاد رثاؤها ينحصر في أهلها وأقاربهاء 
حافظت على العروض الخليلي والقافية الموحدة. انظر : 

1- خيرالدين الزركلي: الأعلام 

2- سامي الكيالي: الأدب العربي المعاصر في سورية. 

3- عائشة الدباغ: الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 

4- عيسى فتوح: أديبات عربيات. 

5- محمد راغب الطباخ : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء . 

6- سليمان سليم البواب: موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين - (ج 4). 


من شعره : زهور في مدح الخديوي توفيق 


زهوورال رَوض تبسسم عن ثغور زهت فحكت عقووًٌّا من جٌِمن 
تت دهايئ بيج الأرواح رف قا به هم ادا االحياة ك ل دان 
إذازه ب التسسيمع الك رباها تعش رت العا هه د واللمنغ اني 
رعهالل هم ن روض أراأنا من الأغصان قام ات الحسان 
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وح ورًاإن س فين وم يَعجبا 
وقد قامت طيوورالألئنس تشلدو 
هناجنتنتات بشرصما قلدتراءت 
بال الفغكر قد ظف ست فأض حى 
ووبالتوفيق حازت كلل مجد 
لق دولأك مولاثّازخنساب ساق 
نشمد بيارنهقا لح لم تزجهسو 
ووبلات الجهسا في ثغسر عميق 
ظللم اقلم حصين_ بدوت وَل 
وقد مرزقت ت وبال رور لحا 
سموو و إلى العلا شرا فأضحت 
لبي بب فاضف لل قط دٌ حكلية 


لقدتاهت بدك الأقطرر عُجْبَا 





بلق تقول أر ساب لمعساني 
بألحع ان أرقّ ممبابينلمثساني 
لذى الأبصارفى ش ب هالجنان 
لهمتذك ريدم معالزمان 
وهزت فادخلوههاباأم ان 
بكوثزده اج رَّى ني شلٌالأمصاني 
ونفْليَدْتَاللملدارسٌ والجباافي 
وخوٌن تت العلسلومأعر شان 
وثشصس الع دل لاعت للعيان 
كسوت الحعق ثوي الأزجهوان 
تشليبرلك الرر اباس نان 
فصي عاقئلٌُ ع نب ٌ الآلسان 


وأحج لم علن سنك النيران 


من قصيدة: مناقب العلياء في مدح السلطان عبدالحميد الثاني 


الله أكبيرٌأزنت لحي والصمَدٌ 
لابينععٌالملرٌ فيالدنيا بلاأمللٍ 
إن قل رزقٌ فأنت الفض ل أوسحُةُ 
وكلْ منرام شيلً ا من سوك غوّى 
إذا مدت يدافي يم معروكلة 
ياهب دع الككون يامو دي الألامإلى 
يامن يجيب ندة المستغيث ببه 
حصملدًا وش كرًا فقهقد وليتنا مَلكَا 
سََمَتْ مناقَِهةٌُ فووق اللئئُهاوغدت 
حارت عقول الور في وصفه بشرّا 


فالع د ذَيْدئُهوالحجئم مذهبهة 
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مقصوهٌٌ كل البراياواحدٌأحخكدُ 
فالو فد منك وأنت اللغفوثتٌ والمدّد 
أو حل ب وس فأنت الرفق والعقشد 
ولاببقرلهح الات لتّد 
فتخغئداتر ولأبضال ترتعهد 
صراط حقّ دك إن ض لوا فيرتتن دوا 
يامزنعليهجميعالتسس تعتممد 
ذاحكمعةظيلههي اقل ةأحد 
مش ال الغزائة في العليا2ء تققد 
فقلت ذامل كك بالجسسم متتّحكد 


لذاك كل الورى بالأمن قد رقدوا 


هي بنت فتح الله وشقيقة عبد الله وفرنسيس المتقدميى الذكر.ء ولدت بحلب سنة 1840 
سليلة بيت العلم. وشعلة الذكاء والفهم. فصيحة الخطاب أطعية الجواب. تسبي 


ألباب ذوي النهي بألطافهاء ويكاد يعصر الظرف من أعطافهاء تحن إلي الألحان 


لله درك 
تهنئة بزفاف 
توشقللب ليق بزف ساف زقتْ لحي ةةً ببهيجمة الأتام 
وسّط الضياء على الدَجَى بعسام ورسسول ساي الحعظً عه مبشَّيَّا 
بااليمُن ولإاإب عاد والإتعام والشّتعد ح نَُ بأهل ده متمازحجحكا 
كل تماج الأرواح بالأجيسام فالجوه الا لمقت ال مل نرم الأذى 
لذويهع اد علي هابلإعه دم ولرْبٌ سهمعادبعدنفوؤذه 
في صدر مرس له وطلشش الرامي قللل ذي رام الثرمسور بسعيه 
الهم زجاه سل متعام منظ نلًَبينهدايةوغواية 
ف تراه يف سطسط في مُجِت ين الأوهام ذوااللبٌ والأدب المنتق ف والحجا 
يحمي ذمر قرسي وه ويحكاامي شأ الرفيهِعال ئشان ما بين اللملا 
بالفضفل يكتس ب المقامً الشقاامي ناديت من حسبازاتفيّةَ همّةً 
لملتودرّك منقخقتىك ‏ وهموم م نمئلئلت أتلفاظ ةٌ دررًا ققد 
أضنت فقفصاحته ع نلأق لم لازالنتٌ ياهباص يل تَرْهر_رٌ بالهيضفنا 
مااف تن ته ي_رّالزدهر بالأكمام ه ذي «اللٌّاههفي حمك عروسةٌ 
فانعم وسُرَّ بها مد لأعهوم حَوْدٌ محاسنها محت شص الصحَى 
وكماليبازرى ببدر مام فابشرم وقل إذ قد ظَفرّتَ بحسنها 
االدهرٌ دهي والأمانٌ عُلامي هُكل ثمابزفافأ لس زاهر 
يام ن بلدا هما سعد ختامي. 
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والطربء حنينها إلي الفضل والأدبء. وكانت رخيمة الصوت عليمة بالأنغام, تضرب على القانون 


فتنطقه انطاقها الأقلام. 


دخلت مدرسة راهبات مار يوسف بحلب ودرست الفرنسوية حتي صارت تكتب وتتكلم بها 
جيداً ‏ ثم درست مبادئ النحو والصرف على أخيها فرنسيس المشهور. 

وكانت مليحة القد. رقيقة الشمائلء عذبة ال منطقء, فكهة الأخلاق طيبة العشرة. ميل إلي 
ا مزاح حسنة الجملة عصبية المزاج » وقد تمكن منها الداء العصبي في أخر سني حياتها حتي كانت 
تتمني اموت في كل ساعة. 

أرادها كثيرون علي الزواج في أول صباها فأبت لأنها كانت تنوي أن تظل عزبة » ثم أقنعها 
ذويها - إذ ظلت بعد وفاة أمها وحيدة - بلزوم زواجها . فعقد لها علي المرحوم حبيب الغضبان من 
بيت كريم » وكان منزلها مثابة الفضلاء. وملتقي الظرفاء والنبهاء. وكان لنا عندها منزلة ترتد عنها 
أعين الحساد كليلة» لما كان بيننا وبين شقيقها عبد الله من المودة الجزيلة الطويلة » فسقياً لأيام 
الشباب. ومجالس الأدب والأحباب. ومساجلاتنا بالمحفوظ والبديه من الأشعار. ورقصنا علي العود 
وال مزمار. وصوت بلبل ذاك العصر ال مدعو بالحجار ( المرحوم باسيل حجار ). 

أما شعرها فلم يجمع منه إلا القليل في كراسة عنوانها بنت فكر . وها نحن نذكر منه بعض 
ما استحسن. 


قالت تهنئ جميل باشا بولاية حلب سنة 1881: 


أولي الملححعللب تعطفاآً وجميلا 
بدرعنت دول الحمل لحسنة 


فس في لانذانتمنا | هلتمثغيلا 
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فاذا تحلي فوق ع شش كماله 
تجيشو له زهر النعصوم مشولا 
وإذا1 توري في حجاب س ننتائه 
لا تبإلغالجحهواذ إليه وص ولا 
وقالت وقد اقترح عليها في تهنته: 
من كلاغانية زهت بجمالها 
ودلاليبا كلروضة الغن ساء 
ماست كغصن فوقه بدرله 
مرأى الثزييافى بديع بهاء 
بحواج ب مقرونة قد أوترت 
قوساً ترن بها سهم فناني 
إن كلمت ص با بنبل لحاظها 
كان الشفاء له بيع ذي الماء 
حتي تد د إليه ذاهب روحه 
فيعود مع دوداً من الأحياء 
وقالت: 
من كان من أهل الفضائل والنهي 


وفداأسيرش وهال وعي ون 
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يزدد به كلفاآ وف رط ش جون 


أن التعخغغخسف شل يم المفقتلسون 


وشطرت الأبيات المشهورة الآتية: 


للعالشغ قين بأحكاه الغغ رم رضا 

يمسون صرعي به لم يأنفوا المرضا 
لايس معون لعذل العاذلين الهم 
روحي الفدء لأحبصسابي وإن نقضوا 

ذاك االذمام وقد ظن وا اليهوى عرض اً 
جااروا وماع دلوو في الحب إذ ترككلوا 

عهدالوق الذي للعهد ما نقضا 
قف وأستتمع سيرة الصب الذي قتلوا 

وكان يزعم أن الملوت قد فرضا 
أصابه سهم لحظ م ييال به 

فلمَت في ح بهم لم ييلسغ الغرضا 
رأي فحعصطحب ف رم الوصل ف امتنعوا 

فما أبتغغفي بدلام نهم ولا عوضضا 
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تقطضيع القلب من ه بانتخفار عسي _ م 
فمسام صسياً فأعيانيله فقض 
وقالت تطالب أحد الرؤساء بإنجاز وعد: 

ياخذاالوفا وال دين أنت وليه 

وعلاء فض لك دونه الج وزاءٌ 
هل تذكرالقولالذي سمحت به 

النتحنفس اللفسحة: والتححين اليشتححاء 
فالوعد عنداحردين _ثابت 

وبوعد مثلك يحس نز الإيفاء 
أنجز به واقبل ثنلي ودم علي 

طول المدى تخضع لك البلغاء 


وبهذا القدر كفاية. 
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الشيخ إبراهيم الحوراني'" 


( 1 ) إبراهيم الحوراني (1260- 1335ه) (1916-1844م) : إبراهيم بن يحيى بن يعقوب بن سليمان بن فرح الغساني الحوراني. ولد في مدينة 
حلب وتوفي في بيروت. تلقى تعليمه في مدينة حمص حيث اتصل بالتراث الشعري العربيء كما درس العلوم الحديثة واللاهوت في مدرسة 
«عبية» بلبنان لمدة أربع سنوات. استدعي عام 1870 للتدريس في الجامعة الأمريكية ببيروت» واتصل بالدكتور فانديك فأتاح له خبرة 
كونية من خلال مرصد الجامعةء كذلك درّس مدرسة البنات الأمريكية» والمدرسة البطريركيةء ومدرسة اللاهوت الإنجيلية. كان عضوأ في 
الجمعية العلمية السورية التي تأسست عام 1868 . انتخب رئيساً للمجمع العلمي الشرقي ببيروت (الذي أسسه فانديك ويعقوب صروف 
وفارس نمر). 
عمل طول حياته العملية في خدمة علماء الإرسالية الأمريكية في بيروت» إذ ساهم في تصحيح إصداراتهم المؤلفة والمترجمة, كما تولى رياسة 
تحرير مجلة «النشرة الأسبوعية» التي أصدرتها الإرسالية الأمريكية, لمدة ثلاثين عامًا. 
- على ولع إبراهيم الحوراني بنظم الشعر وفنون الزجل فإنه لم يجمع شعره في ديوان» ولمم يطبع له ديوان إلى اليوم» وإنما هي مجموعات 
منتقاة تأقٍ في سياق دراسات عنه. أو صحف من أهمها: النجاح, ولسان الحالء والمحروسة؛ والجنان, والمشكاة. والمقتطفء فضلاً عن 
النشرة الأسبوعية التي كان يرأس تحريرها. 
- ألف عددًا من الكتب منها:«مناهج الحكماء في مذهب النشوء والارتقاء». و«الحق اليقين في الرد على داروين» - بيروت 1886 (د.ن)» 
و«الآيات البينات في عجائب الأرض والسماوات» - بيروت 1882 (د.ن)» كما كتب رواية بعنوان: أسفار ذات السوارء وله في مجال 
الترجمة: تفسير التوراة - سكان وادي النيل - الطريق السلطانية. كان جمعه بين الثقافتين: العلمية (الرياضية) واللغوية (الأدبية) طريقاً 
إلى شعر فصيح العبارة» بعيد عن التكلف والحشوء مع سمو ا معاني وحسن الترتيب. يعده محمد كرد علي: «من أعظم دعائم النهضة 
الشامية» أو العربية, ما كان فيه جمود العلماء ولا تبدّل الأدباءء عاش يعلم الناس منذ كتب له أن يتعلم..». انظر : 
1- أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن (ج1) . 
2 - فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية (ج2) . 
4 - كمال اليازجي: رواد النهضة الأدبية في لبنان الحديث (1800 - 1900) 
5 - مارون عبود: رواد النهضة الحديثة . 
6 - محمد كرد علي: المعاصرون . 


7- منير الخوري عيسى أسعد: تاريخ حمص (ج2) . 


من شعره : يا أهل حمص 
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يامي لست أخاالصببة فا سألي 
ماتبتتغين من الذي دف نالهوى 
قالت أتيتك أبتغغي عهقدالطلى 
ياميٌٍ كقيإن ذل كلم يكن 
أيام كان القدٌ غصتًا والصبا 


أوقلات ليهوفي ظ ظ لل خماتل 


فرئنت لؤيرق الأألنس ف وق أرائك 
ورْقّ على العاصي شدت فطاعهها 


ماكءطي بال ثتكرى لأإيام الصبا 
زمم نأل ل هتين لحي نة وطييببيها 
ومقام أنس بين هر واكلبٍ 
والييبوم معت زلي مغغقكارة اسك 
ذهباشباب على جنح نعامة 
قاالت مشييبك عند أر باب اللنهى 
تحت امشيب جوهرٌ الوقًًدوا 
فأجبتها ولقد رقصت لقولهما 
لم سق من تلك الجحجواهر غغيرٌ ما 
أصضص الا الحميّتة وال مل روءة والوففا 
سشسحُباشندى أحيت غيونت الفلهم 
من كل صححب بذلة من خبرة 
أوكللذي أدب لطهيب حديئه 
عشتق الفضالل قبل نبت ع ذاره 
روح ي الفداءٌ لمعشر_ الفضل الألى 
ياأهلَّحم كلككلمأهاي إذا 
إني لأذفع عن ك رم عشيويرققي 
لي فيهل ركم س الءةٌ سسففوا ولي 


كسياؤهم قد فمّ لو أنساابهم 
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عم نيهي بغيير ه ذ ل مزل 
برا وحمّتهانؤوزلٌ من عل 
إلاأوان تل ولي وتقغقل ‏ زًي 
مني ومنك تق ْكلنئثرّ ‏ ال مدل 
حدقت بووض أزاهر من مخمطل 
وردًا يح حيط بزنبييقوق وقرنقيل 
وعصى ب بطاعتيها جمي ععالمْذدّل 
وزفاان س الى والصبي ب الأول 
دل حلاوقت هيمٌُ رّّالحنشل 
غربت لطلول تَغلري وق تققلي 
يجري من الأجفان ماءالجودول 
وأق شيب على أغفبسبيثرُمحجثل 
له ب لهوى بظباء دارة جلججبل 
عنقي بهامشته التجوم بمحمل 
رقص الغصون على غتداالبليبل 
خبتأت هه لرحج ال هه ذال محفلل 
وملذك ل فضي وتفشئل 
ورد الس بيائق في رسي د لهوجصصسل 
تف ذالتأف ل لبس ةالمتفشغقغل 
فيالننفس تتأئيرٌ الر ص لق السلسل 
وجرى على سنن الحككيم الأفضضل 
شادادواالإغاءعتكى الصف والجندل 
قامال ياعم هقمَ ح د لمنصطل 
ماعشت دفعّالفابس ال مستبسسل 
فيكم عصابٌ نسبة وتسلسل 


حتىيى محا لتفضيل أثر ال مقصطل 


ولد بحلب في 14 أيلول سنة 1844 وتوفي في 3 شباط سنة 1916 في بيروت. 


هو إبراهيم بن عيسي بن يحيي بن يعقوب بن سليمان بن فرح الغتناني الحوراني. 


وال درةهضظخ قفي أصدافه 
والبدربدرعند ش وله أوال 
متم بحي وطبحي جيل #طيعحهم 
مدحي لكوفي الحهال يبقوى ذكره 
تتل ووه أجي ال وترب جس وفنا 
فل هةُبلاغعتهوشمسيٍسازائنه 


والفضفسل في هذا لحسسن ص فاتكم 


ذو العاصطسم بين الهشس والغيِ رقم 
كلاهقم م يبغ يي عل لاه ولا 
فكلمجو :فوالعل وف مَجههل 
وككلعورع وف هَهُم و كوكب با 
يجتساب أرحجص ةا العلا رضضبِ ةً 
وكلمومسرى في صحخصضطقط حخن الف لا 
يسيسحعطث ع نآثار عاله. وما 
وطا مارت ةً بلا طاكلِي 


ومانتى عبن عزممه بل جرى 


ق ثم الزممان وص بوتي تتجج ده 
شيخاًأرى بينالش يخ وأمرداً 
قالت غوني ال رقْمتَينَ وقد رأت 
فأجبئها: ما الشيبٌ بل له بٌالهوى 
قاالت: مشييك أسس ود في ناظري 


ل ولاالمحتهةٌ ككان سكن الترى 


ذو العلم 


لولا المحبة 
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أمحك[في أجياهدرتباتائكئلي 
إكلي ل وهام *“كئ مهلك الأعهزل 
يمس مو بهاشرفٌ الما لمقببصل 
كامسك بين أكام المس تقبل 
تحت الترى أو وو من قسطل 
رسدمت عا الإبيهام يالينلَُانجهل 


ووبديع مش هلككم ولسس الفضل لي 


كالبست بين العضب واللهذم 
ينال ده لإاببمب لك اللدم 
حتى جر وو الجهل ف مَعتعلم 
حتيى اهتدى السارون باللأنجم 
في كث ف م اف الأطلسالمظلم 
ينل كوالوج افي الغأسسق الأهليّم 
وارى حجابٌ الترزب منج رهم 
كالبتغي قل_لَلهداًم ناءعلقم 
في وهيباري الريح في المأزم 


فك اأنني في ككل عصر أوالكُ 





فيارد ملها شاب من هالأمرهد 
شجالمشيب: أظنُ ننارَكَ تعفد 
في الرأس مهفي الحشايتوقتد 
قل كتثُ:الحقيقةٌ أنَّ حنتنك أسووه 


حطب آل دنفي كلل أرض موقد 


نبراس العلوم بل شهابها الساطع وعنوان الأدب بل بحره الزاخر الجامع » ورث العلم كابراً عن 
كابرء فهو عالم شاعر وحفيد عام شاعرء ولطاما أرقص أعواد المنابر علي ألحان منظومه ومنثوره. 
وأنطق ألسنة الأقلام بفصيح مبتكره ومأثورة. وكشف عن مطوي ال معاني فضوّع الأقطار بأطايب 
منشوره. 

وهو وإن كان حلبي المولد. فإنه حمصي المحتد, عاد به أبوه بعد ميلاده بسنة إلي وطنه 
حمصء فقضي بها فتونة* ثم رحل عنها مع أبيه إلي دمشق سنة 1860 وهو في السادسة من العمرء 
فظل بها إلي سنة 1870 إذ استقدمه رؤساء المدرسة الكلية الأمريكية في بيروت. ليدرس فيها علوم 
البلاغة والرياضيات والمنطقء, فألقي فيها عصا الترحالء إلي أن دعاه داعي الزوال. 

كان يسمي نفسه حلبياً لمولده بحلب ويقول مولدي في دار كذا (ويعينها) بمحارة (بحارة) 
الزبال من محلة الصليبةء كما روي لي ذلك غير واحد من فضلاء وأعيان حلب عن المترجم نفسه. فلا 
بدع بعد هذا إذا ما ضممناه إلينا ضم المستهام وترجمناه في رأس شعرائنا وعلمائنا الأعلام, وحرصنا 
علي ذكره حرص البخيل علي أنفس كنز وجعلنا اسمه في عنق هذه الرسالة أكرم ذخيرة وأجل حرز. 

ونحن نلخص ترجمته هذه عن ترجمة مطولة نشرت في المجلد الثامن من مجلة المقتبس 
الغراء بقلم صديقنا العام ال مؤرخ الأستاذ عيسي- إسكندر المعلوف أحد أعضاء المجمع العلمي 
بدمشق. 

كان طويل القامة. ممتلئ الجبهة. حنطي اللون» روماني الأنف. أجش الصوت وخطه الشيب 
قليلاً في آخر حياته» وكان حاد الطبع سريع الرضيء كثير الجلد لا يمل البحث والمراجعة» سريع 
الخاطر واسع الحفظء دقيق البحث في الوضع واللغة والترتيب واسع الإطلاع. يسير بالقارئ بين 
حزون المباحث وسهولهاء عرّب وصحيح وألف 25 كتاباً ونيف. فهو بلا ريب من أركان نهضتنا 


العصرية» وأعيان ناشري آدابنا العربية. 
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درس في صباه مبادئ الصرف والنحو والحساب في حمص . ونظم الواليا والزجل في الحادية 
عشر ء ومن قوله وكان يتغني به في حلب (سبعاوي): 
يا ساكن ألبان صبري من بعادك بان 
يبكي دماكلماغني حلمم البان 
سرك كتمتله ولكن من دموعي بان 
والدمع فضاح أرباب الهوى في الصبا 
ياروح عطفاً على العاني أسير الصبا 
مولاي شكواي ألصف من نسيم الصبا 
وإن كان يهتز عطفك يا غصين البان 
وفي السابعة عشر من عمره دخل المدرسة الأمريكية في عبيه من لبنان وذلك في 1861 فظل 
بها إلي السنة 1864 » وما فارق المدرسة المذكرة عكف على الدراسة والمطالعة فتلقي الرياضيات 
والفلك والمنطق على العام المشهور الأستاذ ميخائيل مشاقة الدمشقي , والطبيعيات والكيمياء على 
الأستاذ النطاسي يوسف دمرء ومبادئ الإنكليزية على معلمة إنكليزية, على أنه استفاد من إكبابه 
علي المطالعة أضعاف ما استفاده من أساتذته كما هو معلوم عند العلماء. وقد أنشأ مقالة بهذا 
ا معني عنوانها أنا معلميء ولا بدع فالأستاذ يلقن المبادئ كما يلقي الزارع الحب علي الأرض » فإن م 
يتعهد التلميذ ما ألقي في سمعه بأمطار الدراسة والمراجعة ونسيم الذكر والتنقيب والمطالعة. كان 
تعلمه كالحبة ألقيت على أرض جرداءء أو صخرة صماءء فتقاذفتها رياح النسيان واستأكلتها نمال 
الهوان. 
ثم قدم بيروت كما سبق الكلام وصار يدرس في المدرسة الكلية الأمريكية وفي 
مدرسة البنات وفي المدرسة البطريركية» وله اليوم من تلاميذه أبناء العرب ال منتشرين في 
أطراف الأرض طائفة كبيرة فيها الأطباء والعلماء والأدياء المعاصرينء واتصل بالعلامة 
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الأستاذ كرنيليوس فانديك الطيب الذكر . ورصد معه الكواكب ثم اتخذ منظاراً وبات يرصد به في 


دستة. 


ثم تولّ إنشاء النشرة الأسبوعية وهي المجلة التي يصدرها ال مرسلون الأمريكيون الأفاضل في 
بيروت منذ سنة 1880 فجعلها روضة دانية القطوف بثمار علمه وآثار قلمه. فإنه كان عالما بالجبر 
والهندسة والمنطق والجغرافية السماوية والإنسان والكيمياء والنبات والحيوان وسائر الآداب 
العربية» وكان خطيباً بليغاً فكهاً وافر الإطلاع شديد البحث. له طائفة من الأوضاع العلمية 
والتراكيب الفصيحة العصرية . وشئ كثير من المعرّب, وكان كاتباً فصيحآ عصرياً يختار التعبير 
الواضح باللفظ البليغ والتركيب الفصيح والعبارة الموجزة. ولا سيما في العمليات . فلا يثقل ذهن 
المتعلم بأحمال من الكلام تبهظه فيجبن عن التقدم في مسالك الطلبء ولا يسير به في طرق طويلة 
مستوعرة من التعبيرات فيضل طريق الفهم. وهذا مالم يوفق إليه كثير من علمائنا فأطالوا في 
المتون العلمية» ثم طولوا في الشروح والحواشي والمهمل والغريب والنادر وغيره» حتي تشعبت على 
الطالب وجوه القصد, وتحير في كثرة مذاهب الطلبء واستبعد الوصول إلي الغاية» فتولاه اليأس من 
بلوغ المرام. فانصرف عن درس مبادئ لغته. وهذا ما دعا أكثر فتيان ال مدارس عندنا إلي طلب اللغات 
الأجنبية ولا سيما الفرنسوية. حتي عجز أكثرهم عن كتابة سطرين ساللمين من الغلط بهذه اللغة 
الشريفة . بل ما أكثر من درس اللغة سنوات وهو يعجز عن تجنب الخطأ في كتابته. وقد كدنا 
نخرج عن الموضوع. 

وألف وعرّب كثيراً من الكتب المفيدة وكتب في كثير من الجرائد والمجلات . فمن أقدم ذلك : 
النجاح ولسان الحال والمحروسة . ومن المجلات: الجنات والمشكة والمقتطف والصفا والطبيب 
والنشرة الأسبوعية والمباحث. 

أما مؤلفاته فمنها : الشهب الثواقب في الجدلء وجلاء الدياجي في الألغاز 
والمعميات والأحاجيء ومناهج الحكماء في مذهب النشؤ والارتقاء . والحق اليقين في 


الرد علي داروينء والآيات البينات في عجاتب الأرض والسماوات. وضوء المشرق في 
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علم المنطق؛ والإعراب في نهج الأعراب. وشمس البرهان في علم الميزانء والكوكب المنير في علم 
التفسير . وديوان شعر كبيرء وأسفار ذات السوار (رواية). 
ومن المعربات المواعظ اطيلادية» ومواعظ موديء وتفسير التوراة. وسكان وادي النيلء ورجال 
التلغراف. وسيرة القديس أغوسطينوس. والطريق السلطانية. 
وكان ينزع إلي المجون والإحماض في حديثه. وكان سريع الخاطر مبدهأ. أما شعره فأكثره 
كشعر العلماء , وإليك شيئاً منه. 
قال في صغره في بدوية: 
بدويةٌ لامو العمي د بحبها 
فأاجبتهم واالدمع أحمر قااني 
فنا ونان :قوسا انهتسحنا بدوؤتححة 
تدم يالسهم بمهجة الح وراني 
وقال في صباه من قصيدة: 
منكلغرني وشاح مادنت ورنت 
إلارسيت بسهم الط سرف مضتاها 
تضظخل نيان إبرهيم موققدة 
منها كليم الحشيم في طور سيناها 
هيفاء تر فل في برهدالسن وأنا 
أختال في مشل مايش كوه جفناههفا 
بالوصل أبخل غددات الورى حُلقت 


وعند س فكدم العشاق أسخاها 
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قال في الكهرباء: 
كفي في اليوي العذريٌ عصف 
ولي في ال هحاس ن كهرب اء 
5 90 32 ل 0 
علقت بها كم حكلمالقضاء 
وقال في الكأس: 
فيه ذا الكسس الهلاك فلا تذق 
خَلَب العصير صديد أهل جهنم 


عكست لظ ىس لألأهفا من نارهما 


وحبابهها ‏ نف ث الحساب الأرققم 
وقال: 
هنذب كلامك في نظامك ققبلل نق دالع اط 
فالشعر كالمراآة يرسم فه هه عق ل الناظم 


ومن محاسن شعره قوله ف صدر قصيدة: 
ظبي الخيام فرحعتُ من أسراكا 
ومنها: 
مغغني توهم دست الس سماء رحابه 


هطلاراأب تت أهياله أملاكا 


- 110 - 


وظننست سكا المضسارب أنحهسهما 
ارايت خياهم هه أنفلاكا 


وبهذا القدر كفاية للدلالة علي مقدار فضله. 
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قاضي القضاة الشيخ بشير الغزّي . 

(1 ) بشير الغزي (1340-1274 ه) (1921-1857م) : محمد بشير الغزيء ابن هلال الألاجاتي. ولد بمدينة حلب وفيها كانت وفاته. قضى حياته في 
حلب. غير زمن محدود عاشه في الآستانة عضواً بمجلس المبعوثان (التري) ممثلاً لسورية في العهد العثماني. أخذ العلم عن أخيه الشيخ 
كاملء وكان مشهوداً له بقوة الحافظة, من ثم تبحّر في اللغة والأدبء. كما كان إماماً في علوم الفقه والحديث ول منطقء كما واتاه الشعر 
لقوة بلاغته. اشتغل بالتدريس في عدة حلقات من جوامع حلب وحين استقلت سورية عينته الحكومة العربية قاضياً على ولاية حلب 
(المحكمة الشرعية). اشتغل بالتدريس ورفض تولي الإفتاء. غير أنه أصبح «قاضي القضاة» في ما سمي «دولة حلب» زمن المحتل الفرنسي. 
كان حسن الصوت يجيد ترتيل القرآن. 
- له ديوان «حدائق الرندء ترجمة ترجيع بند» - وهو قصيدة مطولة بالتركية» نظمها ضياء باشا التريء وعرّبها المترجم له بشكل أرجوزة في 

عهد السلطان عبدالحميد (ط 2) المطبعة الحلبية - حلب, (1896). وله مؤلفات ومنظومات في التجويد وأحكام القرآن والمنطق. شاعر 
ولغوي فصيح اللفظ بليغ العبارة. نقل عن التركية ديواناً فأجاد سبكه وسياقه وكأنما صنعه بلغته بدءاً وفي هذا ما يدل على الموهبة 
والقدرة. انظر : 

1 - سامي الكيالي: الأدب العربي المعاصر في سورية . 

2 - عبدالقادر عياش: معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين (1911 - 1974) 

4 - محمد راغب الطباخ : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. 


من شعره : من قصيدة: حدائق الرّنْد ( تتمة قصيدة فى المتن ) 


لاتتته يي زراتٌ هه ذه الأرض ولسيس _ يكل _ويٌٌُانْفكااكٌالبعض 
وجَؤْفثهامخنغ تتعلًبانار وقشئ ها ق د شغ قوبالبحار 
وحَجمَّهاةٌ ع قشمهالمئف فق كقبقة قد فنئف ث بااورَقٍ 
وذلك القشر بكل أن يسعى ليعطلي الرزق للقَيلون 
ورهاتف كت تالصب اان فرلزانتثٌ قغ لو ة لنيانٍ 
وذقفي كمص بح بشقمع وؤهقدا وفي نواحييا انس يم الغققلدا 
ماتدة سار الع وم ليُُزقَوامن ‏ ابوج وهائلم 


ونقضطة منهياا لجياتٌ تررك 
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والعق مل منيهالس سوه يس لك 


وكليملم للم بيهاوف ةة 


"قدتام تت النف وس باطمت ان 
سسببحان من قد حير العتقولا 
ياربٌ ما بال اللَسييبفي الزمنٌ 
يارب إن كك البتلي تت العارففا 
منك لوجه مُنْصمٌ ب عنالةً 
هل هِك'_'ْْالتحقي يق ولإيقانٌ 
وكهي ف باالعل والالتيعاب 
كاله تكفئنا الأقولٌ 
ولست أدري هصهصرنظامٌ العللم 
و ري لمن ساف الأزممان 
وفي يتف ع الع رزيرف يت الجاه ل 
بالحظً قد صر لبون نالا 
سسحبححان من قد حير العتقوولا 
أففسطط آدمٌ مبنالعشش الرَعََدْ 
بك لفرهق قةاسئن وديعق وبٌ 
وأنَّ أل وب وذاق ال لسرا 
كناك يحتى رأشه قد قطعا 
و خحُضبتُ بالدم نهل أحملد 
وش دبطت هلك ريع باحجرٌ 
والصاحبٌ الصذيق بالس م ارتحعطلٌ 
وجاممعٌ الق رن بِا لبح امتحنْ 
وما بالإ[عاف ظلوهاً الحسسنٌ 
وهكل ذابةةه تر شخ بر إلى 
سبحان من قد حير العتقولا 
قدهج رار إاحة قوم للعلا 
وبعشفهم قد دل مغ ك نَُلغخنى 


وبعشغلهم لوا هي دهيحِم سح 
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ع نناره ‏ افي فش الأمان 
بص نعه وأعج سير الفقعل ولا 
معصلبيدذب بعقال ده ومُفف تحن 
بقدرماويت همّعارففا 
وفوقعقلهييرور الأقليءً 
والعتق ل بالظرٌٌ ل له الزن 
نعاحجز نهءوع نلص واب 

3 : 5 | الجخ 5 
يقغي © لذي جهل بعزدائم 
يس تعبدُ الأحهع و ذا العؤزف ان 
وفيى حضيض ال ذل يلق يوالفاضكلُ 
آمل ةولكت هم أض حى سالا 
بص نه ه وأعجه زرالقحطح ولا 
واب لي الخظيي ل في دب بح الوالذ 
ويوسم ف في جبجخه َك ووب 
وزكر#ّبارشئهقد ش يسما 
وكللمهبحنةيس وخ وَقها 
وس كُهٌانقضشقئت يوم أخد 
منْسَ كب وَللذَّةَالدنيا هجر 
واستُش هد الفاروقٌ ذو القذر الجَلَل 
والمرتغى حي در بالسيف طُع نين 
وذُقكت ل الحساينُ وه واللم ومن 
حضمة ذي الع رش يُشدَدُ البلا 
بص نع وأعجه زالقحعصط ولا 
وال يعض بالإدبار أض حى مُبتى 
والبعصُ من أجل الغنى ذاق الععقنا 


وعم ره :. في القّد ع 0-5 


ولد بحلب سنة 1274 هجرية وتوف بها سنة 1339 

1931-7 مسيحية 

هو الشيخ محمد بشير الغزي ابن الشيخ هلال الألاجاتي. أخذ لقب أخيه لأمه الشيخ كامل 
الغزي لأنه رباه صغيراً. 


طود حلم ووقار وقطب أهل العلم في هذه الأقطار . كان متبحراً في علمي اللغة 


والأدب» ويحفظ ويروي من نوادرها ما يورث العجبء. وكان إماماً ف علوم الفقه 


بعص يعاونُ الشف رّالأذقسا 
وبعضهم قت َم ننج لالسْمَعٌ 
والبعصٌ منقا لت ين همنعَشكق 
وبعشصٌ قومه ام اند 
وبالرقيٌ بعشطهم قدارهكقتى 
والبعضصٌ باالراحِ ليع سادرٌ 
فكلٌ حر صازر صلا للأمل 
سبحان من قد حير العققولا 
يي ابعبجب غاًلضلاه خختّال 
وسارقٍ يانفٌإن قي ل سرق 
وكلدلُم نتساألهع نحاله 
يُضابُ قاطعٌ الطري قفي بلذ 
تيج ال#لساعي ب ظ اهرٌ 
بعهضصٌ ير ٌالخُرْمََة وف ويشمبٌ 
إزف تت ع لات ككلاماً مه دبا 
صل بعد البعث عن فُوونهِ 
5 ا يفا في الأة ال 
مابتي ان الح لق وال بطلانٍ 
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وبعشئه بالكيمسيي اءأفسا 
وب ذل النفلوسٌ قوم للطقكخ 
وآغيرعُ ل بقع م نغعَلِلق 
وبعش هم مُوا“تسعٌ باالورد 
وبعصصٌ قوم للستهائم انتتققى 
وبعشغههمهال ديق ار 
وكله ممبباطلرٍ قيداش تَغلْ 
بص ته وأعج تت زر الغفه ولا 
لا بنط شيرلاو لد م! ةسبال 
يربك وج ةالح قف أفعااله 
وسسيّداًفيبئةةأخبر يخعقذ 
وفي«ه عند معثرٍ_م تَفاخْرٌ 
وال بعص يس تحلٌ ماينتِهيبٌ 
معلو م سة أططل وزةُ مجرّبا 
واليس يرفى نسلبةًالضفللٍ 
والعتقتل والجننون من مي زن 


بصسصنتعه وأعجطسس رز الغذفهعط ولا 


والحديث وال منطق , أخذ العلم في حداثته عن أخيه صديقنا العام الشاعر الشيخ كامل - الآتي الذكر 
- وكان يأخذه العجب من سرعة فهمه وشدة ذكائه » وكان منذ حداثته آية في الحفظ . حدثني 
أخوه الصديق المشار إليه قال كنت ألقي عليه الدرس من مطولات الدروس فأغيب عنه ساعة ثم 
أعود فيؤذيه لي عن ظهر قلبه كأنما هو يتلو في لوح مسطور. وقد حفظ ألفيه ابن مالك في نحو 
خمسة عشر يوماً ومثلها أمالي القالي ومثلها الكامل للمبرد وغير ذلك من كتب العلم واللغة والأدب. 


وكان بيننا وبينه صداقة أكيده ومعاشرة طويلة العهد وطيدة. فخبرنا منه فاضلاً زهيد العين. 
عزوفاً عن الدنياء حصين الضمير. غضيض الطرفء صادق العهد. مهذدّب اللسانء وكان من المغرمين 
بإنشاء حجة العصر الشيخ إبراهيم اليازجي ومن المعجبين بفرط تبحره في فنون اللغة وآدابهاء وكان 
يقول لنا هذا صاحب هذا القرن السعيد ومجدد عهد ابن العميد . ولا عجب فالفضل يدركه ذووه. 

كان طويل القامة ممتلئ البدن مستدير الوجه. حنطي اللون خفيف شعر الوجه "أنيس 
الطلعة" دمث الطبع.؛ لين الجناح, وقور النفسء بعيد غور الحلم. جميل النية نقي الصدر. فصيح 
العبارة بليغهاء رخيم الصوتء يرثّل القرآن ترتيلاً ترتفع له حجب الأسماع. 

له الشمسية في المنطق وقد طبقت شهرتها الآفاق الهندية تبلغ مائتي بيت ونيّف . وله رسالة 
في التجويد. وله رسالة سماها حدائق الرند ترجمة ترجيع بند عرّبها عن التركية فجاءت منظومة 
كأنها عربية الأصلء وكل من عاني التعريب يعلم صعوبة السبك والنقل إلي القوالب العربية نثاً 
فكيف به نظماً » وإليك شيئاً من عبيرها: 

كومفي السماء من كرات جتنت 
والأرض عذن دها كبعض ذرة 
وكمم ناش موس والأق مر 


بها وكلم من ثابت وحجاري 
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وكل شلسس معهاقتوابع 


وكل تسابعء لهمت ابع 
ومنها: 
لا تنة ي ذْرّاكُ هل ذه الأرض 
والسس يمحكن إنفكاك البعض 
وق#رتححنة ا فتححة قححنق :الل#تتحهاز 
ومنها: 


للضعف صر الظبىيٌُ لقمةالأأسد 
والذئب أض حي طعمه له التقذ 
ومنها: 
لدره قدص بيع المح از 
لصوته قد خعس اله زر 
ومنها: 
5 هالقوي ال تمر 
في الأرض واله واء والبحس ار 
وكلها على هذا النمط الأنيق. 
تولي التدريس في عدة حلقات من جوامع حلب . أنثثخب عضواً لمجلس المبعوثان 


التري. وما أتاح الله الاستقلال لسورية عينته الحكومة العربية يومئذ قاضياً على ولاية 
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حلب , ثم سمّي - بعد دخول العساكر الفرنسوية إليها وتسميتها دولة حلب - قاضي القضاة . وهو 


أول من لقب بذلك منذ دخول الترك هذه البلاد. 
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فيكتور خياط 

هو فيكتور بن فتح الله بن سمعان الخياط . والدته شقيقة كاتب هذه الرسالة . ولد بحلب 
سنة 1878 وتوفي في ديار بكر سنة 1910. 

طلع غصناً نضيراً في رياض الأدب. بل كوكباً منيراً في سماء حلبء تنقاد شتي المعاني لألفاظه 
طائعة, وتبرز من منسجم نظمه في حلل رائعة. وكان يرجي أن يري له فضل جزيلء لو أنصفه 
الدهر وأين الإنصاف من لثيم بخيل. 

كان ممتلئ الجسم مليح القوام» يميل إلي الطول. جميل المحياء أسود الشعر أبيض اللون 
مشربَاً بحمرة » كبير الرأسء لطيف اليدينء حسن الطلعة بادي البشرء واسع الجبين. جميل الأنف. 

وكان يتكلم ويكتب بالفرنسوية والطليانية والتركية أيضاً سريع الحفظء جيد الذاكرة. غزير 
الأدب» سديد النقد. حسن الإختيارء دقيق الوصفء مستعذب النظمء حلو الحديث؛ رخيم الصوت» 
عارفاً بفنون الغناءء طيب النفسء شريف الخلق, كأنه صيغ من معدن اللطافة, وجبل بماء الرقة. 

نظم الشعر فتَّياً » وشعره كخلقه على حدّ قولهم كتابة المرء مرآة نفسه , فهو يكاد يسيل رقةً 
وانسجاماً » وإليك من ذلك قوله في جزيرة الأمراء احدى جزر القسطنطينية المسماة بالتركية بيوك 


ع 


أطه: 
سار فئك الصف بنافي الممساء 

داح را حملة الدجي وا لماء 
راح يس ل منة ويسساراً 

بين داعي الهنا ووقع الغناء 
وصغير يحطتكي العويل صداه 


وض جي يفضي إلى الحص وروزاء 
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ومنها في وصف السفينة المعروفة هناك بالبواخر الخيرية: 


فاعتتلي المرككب الصغير كمنطاد 
ي ووم لمسيير ف وق الماء 


2 
- 


تاةً يشي وطلوراً تت راة 
ينتانسي كالحيمة الرقطاء 

موجةً بعد موجة بعد أخرى 
كجبيال تمص دإ ن في اللبيداء 

زمج رّالريح فوقهائ مأرفى 
وبتحيو سحب متدرا تضحاء 

وعف_خلا تتم نتن ققحت الف كة:ضحوة 
كدير همه ,ووؤع وع واء 

ودخ ان يشو في ده تثرارٌ 
صععداً كالغمام نعو الفضاء 

وصراخ فجي _ةٌ فبكلساء 


ف ودع الآإبداه لأسن اء 


وترراءت لناعك البعد أرض 
خالهاالبعض شعلةً من ذكاء 
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وفريق قضو عجاباً وقالوا 
نيزك قدهوي من الخضياء 
حملته البحصار فأعج ب لنار 
لم تص له ا مياه بالإطفاء 
5 
كل لما سارت الس فينة بثاطزنت 
تلك م الأرض فاغنة لل رفي 
قد حاط تت به الجزاكئتر 
والأع لم والرابي ات كس بالخفراء 
وم وج نضيرة وغياض 
ومري ع الحعسيائق الغ اء 
وهي طويلة وكلها علي هذا النمط الأنيق. 
وكتب إلينا يقرظ كتابنا منهل الورّاد. وكان يرانا بعين ملؤها البرّ والوداد: 
رفعهت لك للأداب خبير بنود 
وسسمابمدح علاك بيت قصيدي 
ولقد زها روض الفنون وأينتعت 
أفناانَُهبفعالك المحم ود 
امسححية لقح الفححنين قواعساً 


فيهأقوومالتوطبد ولتحديدل 
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ومنها: 


فنيف دا لكتكتاب قلدة الحسناء ف 
حي دالرزم ان _ بردو اللمنضغ ود 


وخزانة الأدب الص حيح وروضة 

الفضشفل ال ربحجيح وقني ةلمريد 
قنحاإذا كتنسة» فأتننت أفضحيل كاتتكتننا 

وإذا نخست فأنت خير مجيد 
وإذا نطقت فس سباجعات حمائم 

وإذا خطمب ست فمطرب ات الع ود 
شبك وق فحن السبسهناة فنييت طسحاثر 

ومصر ذكير وافر التحمهيد 
فالفضفل يثذر عت د أرباب النهى 


لاببدعإن موض ووعه أرّخ سما 


1507 
وكان لازال مذكوراً بأكرم الشيم والخلال » عضواً في محكمة الحقوق البدائية . ثم سمّي عضواً 
ملحكمة الاستئناف الحقوقية في ديار بكر فذهب إليها وم يلبث بها بعض أشهر حتي أصيب بحمي 


لم ترحم شبابه الرطيب » فقضي وذكره باق في أفواه عارفيه كالطيب. 
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الحاج مصطفي الأنطاي الحلبي) 


(1) مصطفى الأنطاي (-1309ه) ( -1891م): مصطفى بن عبدالوهاب بن مصطفى الأنطاي. ولد في مدينة حلبء وتوفي فيها. عاش في سورية 
والعراق وتركيا. تلقى العلوم العربية والأدبية عن علماء مدينة حلب في عصره. ورحل إلى بغداد في شبابه بقصد التجارةء وأفاد من علمائها. 
عمل في شبابه بالتجارة» وفي بغداد افتتح حانونًا (دكانًا) كان ملتقى الأدباء والفضلاءء وبعد زمن طويل ذهبت تجارته. فرحل إلى الآستانة, 
واتصل بأبي الهدى الصيادي (رئيس طائفة المولوية الدراويش) ومدحه. وعظمت منزلته عند السلطان عبدالحميد الثانيء وبقي في كنفه 

حتى أدركته المنية. 
- له قصائد في كتاب: «شعراء حلب ذوو الأثر», وله قصائد في كتاب: «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». شاعر سريع الخاطرء كما وصفته 
مصادر دراسته؛ أكثر في شعره من ال مديح والغزل والنسيب والوصفء والأغاني المعروفة بالقدود, وله عليها أدوار عديدة. يقترب في غزلياته 


من النموذج الأندلسي في رقته, وانتقاء ألفاظه؛ وتراكيبه» ومعانيه. يميل إلى التقريظء والتشطيرء والتخميس. والإلغاز, والمداعبة» والتأريخ 


الشعري. انظر: محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (ج7) 


من شعره : من قصيدة: الفارس المفضال 


أق زائلرًا والل٠بل‏ شاابت ذوائئبئة 
فقوم تور الجيةد منه ض فائرٌ 
رديشنيّ ق دٌإن تناهض قائّّحا 
يكادإذاماماس منليين قذه 
فيا خصية ماأنت جسمي فماالذي 
وياقلبي الخثاق مائأنت بنده 
بروحيّ من لوه تصن كتزحسنه 
عن ص فحة الي اقوت دبّ عذره 
وكمبدر تم تحت فاحم جعده 
وكلمشسصس حسن في مّاهه أشرقت 
مليكُ زمام الحسن في ظقللٌ وضله 
بأيِامأًنس لوعلم تت نهنتهيها 
فياع ذاً قد بالغهوا في ملامههم 


ولا تزععموا أن جقلم يروءكغي 
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على غير وعهد خوف واش يراقبهة 


لنقتت عليناوافض حتنا كواكهيله 
فتقع لكل أرداف هه أو تجاذبه 
نسسيم ال با تحت ال يرود يلاعببه 
دعاك نحياً مثله وو تقاريرمه؟ 


ولا قرط هالحالي ففيم تناس به؟ 
شلا مقلتيبهلاتلزل تناهبه 
وبالمبس ع الدريٌ قد خط شاربه 
جتتلله ناف وق الجبين غياهبه 
لقد أسفرت عنها لديا ذوامِيه 
رع ى الله عسَّا قد تقضّت أطاييه 
كماأشتي والعيش خض جوانببه 
دعوني فدعي الوجد للقلب غاص به 


وهيمات مثثي أن يُ ‏ ووع جانبه 


لم نقف علي سنة مولده وم تحققت لدينا سنة وفاته » ويظن أنها كانت سنة 1891 مسيحية 


فى القسطنطينية. 


شاعر سريع الخاطر ء له من القريض الخربٌ والعامرء رأيناه في حداثتنا مرة واحدة ينظم 
بديهاء ويجيد وصفا وتشبيهاء ثم وقفنا في هذه الأيام علي قصيدة بخطه نظمها سنة 1286 هجرية 
بحلب ليست من جيد شعره , علي أنه كان ذا حظ موفور في نظم الأغاني المعروفة بالقدود .وستري 
مثالا من الشعرين. 

وكان ربعة إلي القصرء مليح الوجه. أسود الشعر والعينين» صغير الرأس أبيض اللونء صغير 
الأنف والفمء رقيق الشفتين لطيف الصوت. 

تقلبت به الأحوال فقصد بغداد وتعرف إلي أحد تجارها واشتغل مضاربة بالعادات مدة من 
الزمن» وقد أخبرنا ثقة رآه هناك وعاتبه علي بعده عن وطنه وإهماله الشعر . فقال له أنها بضاعة 
كاسدة , وهذا الرجل- يريد التاجر البغدادي- يثق بي ويمدني باللمال للمتاجرة بالعاديات. ثم أنه 
قصد القسطنطينية ولعل ذلك بغية بيع ما كان لديه من العاديات. ثم توفي بها وقيل أن شعره 
الكثير ظل بين أوراق السيد أبي الهدي الصيادي واختلط بها ء والله أعلم. 

وهاك القصيدة التي أشرنا إليها أعلاه : 

أقلوا ملامي وأنص فوا واضح العذر 


ورهقواله وارتوا ليت الهيوى العذري 


أخناوالق وم لس ههيري وليبةٌ ولكلطظ كحيالا يتَمَتنيي حواججه 
وجييد عليه ج وهر القرط قد زلهها وصلغ ع كك الريحان دبت عقارربه 
فمالعشيق إلا مغتنطسس ولي النههيى يروم ف ؤوندًا كالحديديجاذبه 
واليس ل وهف الوففد أندنى تأتر ومن أي نللأوفاد تصاففو مشاربه؟ 
فسخ أخا الأشفجان بالوجد معلا وخباسممنتهوهأو من تحابيه 
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وقدجزتهوفي اللوم ح بدا وجرتم 

فجرتم وما حتتتم سوي الإثئم والوزر 
خلعت ع ذاري في العذاري وم ف 

ملام ابر بات الأساور والي زر 
وملكت رقي لله وي فاسسترقني 

ولم يخنظلر السلوان يوماً علي فكري 
أعالل نفسي ب بالتواصل واللقا 

وإزدكان من أهوي مصياً علي الهجر 
جرت عادة العشاق قبلي بأنهم 

يياتون طداوين القلوب علي الجممر 
هنينئاً لمن يعرف الوجد والهوى 

وم يدر طعم الحب يوماً مدي الدهر 
إليككمأقاسي جور أحور فاتن 

أغغفكُ رسيب فاتك ناحل الخصر ‏ 
نفور بدا تح تت الغلائلل يتشني 

كريحانة تهتسز من نش ةآة السكر 
طليق ال محيا يزددري التثششمس نحره 


ومن فرقه الوضاح ياخجالة البدر 
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وعن جيهه مذ راح يرقفع شعره 
فزعزح ذي ل الليل عن غ نل الفعحر 

تروالم وت مقروتنابمقلتهالتي 
لهاروت أوصت بلكهائنة والسحر 
سهم المنايياللقلوب علي الفور 

ومنها: 
لععهري أن تبغغي بقاء مودق 
فلاتمهادحن غييري بنظم ولا نثر 
سوي الشهم 
3 


فقوله اليزر هكذا وجدت بخط يده وهو لا شك يريد الأزر جمع أزار واليزر لغة عامية 


بحلب » وقوله وعن جيده مذ راح الخ لا محل لهذه الواو العاطفة إلا أن يقال أنه أراد وقد راح 
يرفع شعره عن جيده وحينئذ لا محل للفاء من زحزح اللهم إلا يقال تزحزح بجعل زحزح لازماً. 
وقوله تري اموت مقرونا بمقلته إلخ هو من أقبح التراكيب كما يظهر بأدني تأمل . وقد أعاد هذا 


المعني بنفسه في البيت التالي ولكنه أخف علي الأذن مما قبله. وعلي الجملة فيلس هذا من الشعر 


الرصين. 


وقال رحمه الله : 
حاز الجحص مل بق وده ا متا ورد 


وبدايص ول برمممح قذدّأمرد 
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سلت لحفظ الدر في كتز اللمي 

لحظضاهة سيفي مرهف ومهيتلد 
فعست أنااله بمموررد تغيره 

ياقوته نظمت بسلك منضد (كذا) 
نسجت أيادي الحسسن أبهي حلة 


كفتسحي تفاهت غرا سنا يكرا 

يذوب شو قاًإلييربهي محياك 
يادمية الحسن يمزفي الهوي حكمت 

عل المحبين في التعطنذيب عين اك 
تملكتتني صبا بتت الهوي فأنا 

وحدي بكل الذي ياهند يهوهواك 
مييق وجه كفي لس ولاقمر 

حسسناً والبرق نوراً من ثناياك 
نسيم زهرالري مال ذّمويررده 

لوا#يالغ لمشتق رياك 
يسرٌ_ قلبي الهوي والدمع يظهره 
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ميث عل دموعي في الهوي فأنا 


أموت وحيساً واحياعند رؤياك 


قوله في البيت الأخير رؤياك يريد رؤيتك. 


ومن إحسانه: 
علي ياقوت وجنته تبدي 9 زمرد عارض بالنبت أخضر 
علي تلك المحاسن إذ توفت : يُكرز أربعاً الله أكبر 


ومن قدوده المشهورة : 

مذ أقبلوا أخجلوا الأغصان بالقد المائل ‏ * 

8 وكم قتيل بكحيل أجفانْ حلو الشمائل 

ومن لمي ثغره الألمي أهنا مشروبي ١‏ * وجيدالمحبوب أفتنًا بالحيل والميلٌ قد ذبت با ميل 
دور 
علي الوترٌ ورخيم العوذ طافت بالكاس ‏ * أخت القمر فتنة الوجود منية الناس 
وقد ظهر بالشعر المعقود ضوء الألماس 
يروي الخبرُ عن عقد البنوذ تحت الغلائل 


ومن قد علي لحن يامحني يدين العصفوره 


علي قدر بالحسن ع عن كل وصف مستغني 
عليه لم أزل أثني 1 أن جار أو لن يجورا 
دور 
وزان خديه أحسنْ + في نقطة الخد الأمن 
إذا وقلبي مسترهن 4 في قبضتيه مأسورا 
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نصر الله الدلال 


هو نصر الله بن عبد الله الدلال خال كاتب هذه الرسالة الثاني » وشقيق جبرائيل ا مشهور 
المتقدم الذكر . ولد بحلب في الثالث عشر من تموز سنة 1841 وتوفي في بيروت في الخامس عشر من 
نيسان سنه 1883. 

عَلَم فضل وجمالء وطودٌ حزم وكمالء جمع بين الرقة والمهابة» وأصالة الرأي والنجابة. 

كان يحسن التكلم بالتركية والفرنسوية والطليانية ويكتب بها كلهاء وكان ذا وقوف علي أكثر 
العلوم العصرية ‏ ولا سيما الطب والطبيعيات والفلسفة والأدبيات» لكنه مني منذ الثلاثين من عمره 
بعلة في المعدة حالت دون ما كان ينويه من مصاحبة القلم وملازمته. حتي قضي في بيروت فجأة 
بتلك العلة. 

وكان ربعة القوام ممتلئ الجسم في أول شبابه كما يعلم من رسم له في ذلك العهد. أبيض 
اللون مشرّباً بلون ورديء أزرق العينينء أشقر الشعر. جميل المحياء بهي الطلعة. تلوح علي محياه 
أنوار الوقار والذكاء. رزيناً فصيح العبارة نقي اللفظء يخوض في سائر المعارف. وله رسالة عنوانها 
منهاج العلم طبعت في حلب سنة 1865 في أقسام المعارف ومراتبها وفوائدها. وله كتاب عنوانه 
أثمار التتدقيق في أصول التحقيق طبع في بيروت سنة 1881 وموضوعه ضرورة قيام الأحكام في 
المجتمع البشري لدوام عمرانه قياساً علي أحوال المماليك الثلاث في الكون. وهي الجماد والنبات 
والحيوانء ولعله نظم شيئاً من الشعر وحم يصل إليناء إذ كان منزله مثابة شعراء وقته وفضلائه 
كفرنسيس امراش وأنطوان الصقال وأبي بكر زبيده وغيرها . وقد مدحه الشاعران المتقدمان. كما 


سبق ذكره في ترجمة أحدهما. 
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الشيخ بكري الزهري الكاتب 
لم نقف علي سني ولادته ووفاته» ولا علي غير ذلك من علمه وسائر حالاته» وإنما وصل إلينا 
من شعره ما نثبته بالحرف. وهو كما تري علي غاية من التكلف والضعف. 
بف ف قدزهمت خخده بالخفر 
وقدق لحظل ه في آبة الحور 
فنا لمحن فيه لو شااهدت صورته 
1 مثلىي حليفالوجد والهقدر 
خآ ارقامقتقت همعن ال ريقتة 
أنور طلعته غشت سني قمر 
إن الكواكك بس أن لاع ست محاسنة 
تسهوهولديه حي ا سسوو معتذر 
يروي لناوجهة نور الصباح كما 
روي انا ثغره عن نشي ه العطلر 
لال هدر جف ون في القالوب لها 
هتك وفتك فلم تبق وم تذر 
صحبح الجبين بدا من ليل طرته 
لولاه طال عقتلىي في لشنلوى سهري 
قوامه غصن بين والجمل له 
في كلل جارحعة تنوع من الثمفر 
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أفديه ظبياً نفوراً مسن تلفته 
ارام نحيد غدن ف التيِه ‏ والحير 
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الشيخ محمد الوراق”" 
( 1 ) محمد الوراق (1317-1247ه) (1899-1831م): محمد بن أحمد بن محمد صادق المعروف بالوراق. ولد في مدينة حلب وتوفي فيها. تلقى 
العلوم العربية والأدبية والشرعية عن أحمد الكواكبيء والنحو والصرف والفقه والحديث عن عبدالقادر الحبالء وعلم الحديث عن 
عبدالسلام الترمانيني» والفقه الحنفي عن أحمد الزويتيني» وبعدما أتم معارفه اعتنى بنظم الشعر والقدود وصار يلحنها ويلقيها أثناء 
الذكرء بعد أن تتلمذ على الحاج مصطفى البشنكء الذي كان إمامًا للمنشدين. عمل بالعطارةء فكان يتعايش منها ومن الراتب القليل 
مقابل الإنشاد. ثم عُيّن قارنًا بالجامع الكبيرء وفي أواخر عمره ترك الإنشاد وظل يؤم الناس بمحراب الحنفية في الجامع الكبير حتى وفاته. 
- له قصائد وردت فى بعض المصادر منها: «إعلام النبلاء» و«معجم المؤلفين» و«أعلام الأدب والفن», وذكر صاحب إعلام النبلاء أن له قصيدة 
منشورة في جريدة الفرات الرسمية, يمتدح فيها الوالي جميل باشا - العدد 696 - الرابع من ذي القعدة 1299ه/1881م,: وله ديوان 
مخطوط بحوزة ابنه بشير - كان يقيم بمصر. ارتبط شعره بمناسبات «الإنشاد» المختلفة من أذكار وأعراس وإحياء للمناسبات الدينية, 
فعُني بمموسيقاه وأوزانه وقوافيه وجدّد في ذلك وارتجل وفقًا للمناسبات التي ترد في حينهاء كما نظم الموشحات وخمّس القصائد., 
واقتبس من كبار شعراء العربية. وشطّر قصائدهم وجاراهم في لغتهمء غلبت عليه النزعة الدينية والصوفية, فجلّ شعره في مديح 
الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته متوسلاً في ذلك بالمقدمات الغزلية حيث ترق لغته وتشف معانيه وتزدهي صوره وتأتي تراكيبه 
سلسة مراعيًا أصول النغم فيطرب سامعيه ويشجيهم بطرائف شعره. انظر: 
1- أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن (ج-1). 
2- خيرالدين الزركلي: الأعلام . 
3- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين . 
5- محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
6- كامل الغزي: الموسيقى ولموسيقيون في حلب «الشيخ محمد الوراق» مجلة المجمع العلمي العربي (ج10). 
7- ممدوح الجابري: الموسيقى في حلب - مجلة العمران - دمشق. 


من شعره : إليها اشتياقي 


إليه ا اشتيقي دا مايش تطيرُني ومن فيض ها هط ال كم ذ تُعيرني 
ومن صدها ياقومٌمَن ذا يجين وقد كان منها الطييف قَذدمًا يزوزني 
وِلَا _ رر هماابائهبيتع در وقل دل دلي ذلي لتعيرٌ جمالها 
وطااب اقتضاحي في الهوى لدلالها فهو بالهاعئياختقّث بجلالهها 
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تنش ففي لقها والتباءع لدٌ مُفاضي 
فكي فإ الأفهيارأص بو وأرتضي 
وفيالشسس أبَصائرالورى تتحيّرٌ 
لود وأستجّدي لذديدَ خطابهما 


وما احتجتنتثٌ إلا برفعح حجابهها 


ط اب اللمبوحٌ فأيقظ راقدّالسَمرٍ 
وألش ين التشك تتل والحمد معلنة 
«عبدالحميد» الذي قاممث بدوثته 
نه قدحبائلام نمكارمه 
فاللنهيجزيهعناك لَآونة 
ياكعبة المجد يا ذاالحمدٍياحووال 
يا شال الجمع من جودومن كَرَم 
وياجمي لالس عي دمَ ع زكم 
لله در لهم بالجيي دل قد 
إنزاشنبويك حسامًألنت ج وهرة 
لولاوجودكمُ يا سادتي قسلمًا 
إن جُ تم بمحللمثرلٍ صار بكم 
وهذهدولةٌ كالجبسم أنت لها 
فنن زهث كسمه كنت كؤكيّهيا 
نويع ش ورم الهس من انث 


يقت و الزمان ولاتقفنى م اآلْرُكُم 


ع 


مامه 
ف 


تبدت 


8 


أم اعقل حتى لا يصصيعٌ التَصشَورٌ؟ 
وعفرّاصطياري في الهوى غير مُنقَضٍِ 
ومن وج هليلى طلعةٌ الشمس تشتضي 


4 ا ُّ م 5 
ومن عج ب نن الظهيوز تستر 


والفح رمس لاح وغتى بلبل السشَسحَرٍ 
بمدح تهج لملوكِالَادة المُْرّر 
خغقءطلئر الدين في بدو وفي خضر 
يفير وال جميي ل ال ورد والصدر 
نفرًا وحففا له من حاد الغير 
لاجي إليه وأف نَّالخائف القذر 
وجامع الشْ مل بين النغعر والثففر 
روش السوهاح لديكم يانعٌ اشفر 
سسوكمُ فسووقتم كُّتل لبئشر 
والسيفٌ من غير ماءٍ غير مشتهر 
لكان فجٍِرٌالمعالي غير مُنشفهر 
خضب المراعي ويجري اللماءٌ في الحججر 
روح وكاالعَينِ فيهيهاأئتت كاالحوّر 
وإن كت كري ضٍ كنت كالطر 
أو لل دور بدت في أكعلالصطور 


فلامَحالللهمتكم طيِّبّالأثر 


تذليل على أبيات ابن إسحق الزاهي 


تذليل عكى أبيات ابن إسحق الزاهي 


وحقّّكَ مثلىي في دجى الليل حسائرٌ 
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بدت فهذالبِدرٌ من كلفيبها 


وماشتث فشق الغصيُ غيظًا جُيوته 


ولد بحلب سنة 1245 وتوفي بها سنة 1308 

1890-9 

كان عاماً فقيهاء وفي علمي اللغة والحديث نبيهاء وهو آخر عالم فقدته البلاد السورية» في فني 
الموسيقي والألحان العربية» إذ فيما نظن أن وفاة الأستاذ ميخائيل مشاقة الشامي هي قبل هذا 
التاريخ. 

ويّروي أن له عدة مجاميع ضمنها من الطرائف والظرائف طائفة كبيرة مما له ولغيره. فهل في 
الحمي أديب عاط بمكانهاء فينتضيها انتضاء السيوف من أجفانهاء ويبرزها إبراز النفائس من صوانها. 

وكان أوصي أن لا يحنّط » وظن بعضهم أن ذلك لفرط شحه. فإن كان ما دفعه إلي ذلك ما 
ظنوه » فهو من الغرابة بمكان. 

وكان يقرض الشعر وم يصل إلينا إلا ما نثبته هناء قال مخمساً : 

بانت سعهد وحبل والودٌ هقد صرمت 


وأوةعتجحت و المشتححجنا اتتحصارا وقنحاا ومنحصية 


ألسست _ ترى وراهقده تتناائر وفحث فألتقى التغعودُ في انار نفسته 

كذاشتث عن هالح ديت المجامر وقاالث فغ رًَالدُرٌ واض ف لوئه 

كلذلك ما زالت تغر القَّرائر وغّث ف مج الك ونُ وج د كأهها 
يُعْنْيك في رَبْعَ المسرّة طاهر 


بانت سعاد 


باذ تحت سحهاد وخثبل الود قدصر مث وأود عت في الحشانرَرًا ومارحمقت 
بالله إن بعدّث عن ناظري وتَأت ُخنذني بعيسكَ يا حادي فإن ظمِتَثتٌ 


ردفا دموعيّ لا تَأمَنْ من التهقرقٍ لعل في الفرب أن أحقفى ولونفسا 


فإنني في النوى قد ذقتٌ كل أسَى وياحُوئدي أن فب إن أتيت مسسا 
وحشْبك التارٌ هم نأحشاتّ مقتبسسا واحذرٌ ثدني مكانّ القلبٍ تحترقي 
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بالل دهإن بعدت ع ن نانااظري ونأت 
خينذني بعيسك ياح ادي فإن ظمكئت 
ردها دموعي ولا تأمن من الغرق 
لعل في القرب أن أحخضي والو نفسا 
فنإني في القخلتور قد ذقت كل أمي 


ع 0 


وياحوييددىي ان خبىي اتححيت ينذا 
وحس بك النار مسن أحشاي مقتبسا 
واحذر تداني مكان القلب تحترق 

وله في بيع الأرض ال معروفة بأرض المشنقة بحلب: 

ياجلاهلاً ما حمق ة واقنتحدق أمشححسضل الزفذة حهة 

يق ولي م نرافقه وافف ق شغ ن طبقه 

بكبلة مغئلوية "قدباع أرض المشنقة 

وما وقف علي هذه القصيدة صديقنا رأس الظرفاء الشيخ كامل الغزي قال : قد أراد الشاعر 

أن يحطّ من قدر البائع والحقيقة أَنّهُ: 

بكبلةمنئوية وخهعيث معتقة 

ووجن ةاعم كة "قدبي'عمعع أرض المش نفقَةُ 
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.4 ةو 
القس اوغسطين عازار") 
لم نقف علي مولده . ولد بحلب وتوفي بها في 29 شباط سنة 1888. 
شاعر ذو قريحة فياضة. وسليقة في بحار الشعر خوّاصه. يتصرف بالكلام تضرف 


العاجن بال معجونء فإذا هو طوع براعته منظوم موزونء لاحاهٌ الدهر فبدل صفو أيامه 


(1 ) أغسطين عازار ( - 1307 ه) ( - 1889 م) : أغوسطينوس عازار الحلبي الماروني. ولد في مدينة حلبء وإليها ينتسبء وإلى ثراها كان المنقلب. 
عاش في حلبء وبيروت. تلقى تعليمه في المدرسة الإكليريكية في لبنان. تفوق في اللغة العربية, فنظم الشعرء ونقل إليها عن اللغات الأخرى. 
اشتغل مدرساً في حلب للعلوم الدينية واللغة العربية. كان عضوًا في الهيئات والمؤسسات الدينية للطائفة المارونية في حلب. 
- له ديوان شعر (مفقود) - والمتيسر من شعره تضمنته مصادر هذه الدراسة. 
- له كتابان في الفلسفة: خلاصة المعرفة في أخصٌّ قضايا الفلسفة - المطبعة العمومية الكاثوليكية في بيروت: 1886, ووحدة النفس البشرية. 
(أشارت إليه المصادر). يقول لويس شيخو عن شعره: «ومع أن شعره كثيرء فقد لعبت به أيدي الشتاتء فلم نعثر منه إلا على غيض من 
فيض»., وهذا «الغيض» ينطوي على شعور ديني جارفء يبدو في مدائحه كما يبدو في مراثيه, وفيه نزعة روحية إنسانية تكاد تكون 
رومانسية قبل سطوع الرومانسية في الشعر العريء كما في رثائه لفتاة في مقتبل الصبا. قد يشار في المصادر إلى تراكيب ضعيفة في بعض 
شعرهء وإن كان تقبلها تأذن به الرمزية المي لمم يعتمدها الذين كتبوا عن شعره. انظر : 

1- لويس شيخو: تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين (ج2) . 

2- يوسف إليان سركيس: معجم المطبوعات العربية وا معربة . 

من شعره : لا فرق عند ال موت 
من أين يرج والهمرءٌ خُلداًإذْيِرى كلا ًيزول مع الزممنن ويُدفحٌ 


إن الحسية لد الحقيقة عه ذها يمغي _ كلمع ال برق أو هه وبسرع 


كتحبيل ننتحنة يتنوم يودع أهفنه 


بين أككابر 


8 


للاففرق عندالمئيو 
ماه ذذهالثدنيا لدى عيني سوى 


إز رمت يا ص اح السعادة والبققا 
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فيه وداعاآاً مطلقااً وي وّّع 
وأصافغر حين القضاءٌ يلعطع 
سكت فر إلى أسيي لةلاترجع 


بالكدّر والألم» وأذاقه من الشقاء والنكد ما يحلو في جنبه العلقم: فقضي- في شرخ الشباب. شهيد 


الفاقة والأوصاب. 


كان قصير القامة. ضعيف البنية» عصبي المزاج» أسمر اللون» أسود العينين. حالك الشعرء أسبل 
اللحية. صغير الأنف والفم. مخروط الوجه. رقيق الشفتين. طيب الخلقء. حلو العشرة. فصيح 
العبارة جيد الحفظء مليح المزاج. 

وقد عرفناه أيام فتوتنا معرفة لها منا أطيب ذكرء وصحبنها صحبةً أصفي من ماء الغمام أو 
هي الخمرء ومرّت لنا وفتية من محبي الشعرء إجتماعات به كانت مواسم العمرء وليال ساهرات 
كانت غرر الدهر. 

ومح أن شعره كثير » فقد لعبت به أيدي الشتات فلم نعثر منه إلا علي غيض من فيض . 

قال يهني البابا لاون الثالث عشر سنة 1888. 

تحاتق امتناةئ توغي التحبية نحا كبا 


في أية النصر أن اللية:قحهن فاته 





ليث م نالألنس تخشي ‏ الأرض سطوته 
في الغغفرب والشي يق إن عججق ما وإن عرببا 
ومنها: 
لذالسياسة في الدنيا له اعترففت 
بهاستعانت سلطين العققول علي 
بالفضغل واتخذته سيدا وأبا 


تعزيزماهان و تذليل ماصعا 
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وقال يهنئ القس بولس الحكيم بارتقائه أسقفية حلب علي الطائفة المارونية 1885 وقد 
ضمن التاريخ آية. 
قد قلاهفي الشهباء بولس عصيمه 
يرعي نفسس الم ؤمنين ويعرس 
نال قحتعة محا قنحة اشمحة حفس القنها 
أنت الأنة المصطفي يابولس 
ومن شعره ونظمه في رثاء العالم أنطوان الصقال المتقدم ذكره : 
صوي طلوود بيت العلم وأنيد ركته 
وبيت الحجا سُلَّثْ دعامته الكبرى 
لذك ع ف تأبين ده العل مهم والحجا 
قداتفقا مالدهرٌأببتهقي له ذكرى 
وكان هنأنا بقصيدة م نعثر عليها بين أوراقنا ولا نذكر منها إلا بيتين أو ثلاثة قال في مطلعها: 
سب الغزالنة بلملاعة والح ور 


2 


افيبجستتة: أفتهكهية إن ظنتححكيق افتححدهة 


م 


ومنها: 


خلة خلقت كما شئغناءت فدوتك آد ن©حة 
منأبدع الآبات في خل ق الصور 
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وختامها: 
لازالت قسطنطين عصرك ناهياً 


عب 2 


متأمراً ففضخ لك الدهر افتخ يز 
وقال يرثي فتاة في مقتبل الصبا: 
شموسا هقد عدنمنا أم بدوراً 
فأرضخث ظلمة الليبل الس قورا 
ثري مذاج ري في الكقون حتي 
تورت نتيات الأفلق نوورا 
وأي النائتب ات الس و دارت 
فققد أبت الدوتر أن تدورا 
وأزبةدميعة قد غادرتتا 
فعطلت الدىمى منه ا النعصط ا ورا 
ومنها: 
توسمدت لفلة فقتقتاة حي 
ا 


رحيمببا الصدر كان بها جد 


وقد وقع له في شعره تراكيب ضعيفة وجملٌ بقي معناها في ضميره» والبعض منها 
مختل المعاني كقوله توارت نيرات الأفق نورا » ليت شعري ما يُفهم من ذلك؟ ولعله يريد 
توارت أنوار الكواكب في نواحي السماءء. فلم يوفق لسبك هذا المعني بما يناسبه من 
اللفظ فنظمه مظلماً كما تري. وكقوله فقد أبت الدوائر أن تدوراء ما الذي يفهم منه 


بعدما صدّره بقوله وأي النائبات السود دارت. أما قوله رحيب الصدر كان بها جديرا 
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ف رثاء فتاة. فهو من نقص الذوق جمكان» وم يوقعه بذلك كله رحمة الله. إلا سرعة النظم ونقص 
التثبت. ولا ريب أنه لو فُسح له في الأجل, وأعاد نظره فيما تقدم وأمثاله من شعره. لما غادر فيه 
لناقد سبيلاً. 


وله كتاب خلاصة ال معرفة في أخص قضايا الفلسفة . وكتاب آخر عنوانه وحدة النفس البشر-ية 
؛ والكتابان مطبوعان. 
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عبد الله أفندي الجابري2© 


ولد بحلب وتوفي بها نحو سنة 1220 مسيحية 1805 


(1) عبد الله الجابري (1220-1169ه) (1805-1755م): عبدالله بن مصطفى بن أحمد بن موسى الجابري. ولد في مدينة حلب وفيها توفي. عاش 
في سورية. قرأ القرآن الكريم. وأخذ علومه عن عدد من علماء حلبء وأجازه عدد منهم, كما أتقن ثلاث لغات: العربية» والتركية» والفارسية, وأجاد 
الخط العربي بأنواعه. عمل مع والده في تحرير الوثائق الشرعية والصكوك لدى قاضي قضاة حلبء وتولى رئاسة كتاب العدول بالمحكمة الكبرى 
بحلب خلفا لوالده. قصد الحجاز حاجًا ومر بدمشق للمرة الثانية (1194ه-1780م) ونزل في دار بني المرادي عند خليل أفندى صاحب التاريخ. 
تولى منصب الإفتاء في حلب (1785). 

- له قصائد نشرت في مصادر دراسته؛ وفي مقدمتها كتاب «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء».شاعر مقلء نظم فيما ألفه شعراء عصره من أغراض 
كالرثاء والوصفء وله الكثير من التشطيرات والتخميسات والتضمنيات في مقطوعات وقصائد قصيرة, اتسمت عبارته بالقوة. وأسلوبه بالإحكام, 
ودقة التصوير. انظر: 
1- عبد الرزاق البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ج2). 


2- محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء . 


من شعره : ملكت قلبي 
أنست شغ فاوحي اي وأسستطععن د قفص هإرا 
يام لاالي وأهيري حالللي أعصط ليك أمسيرا 
ارعطسلمخض ووهعي ترفكقٌ الرؤف ق والل هأحططرى 
بعسسال صل ب كتيب دم ووععيني هه حت ستى 
ؤهاكح ‏ بُيضى ‏ ل ل أي نالل ولك وكشرمية؟ 
وأبن من قلال زوورًا ألسيسنفى ُلك مصماطا؟ 
فيض الفضائل 
وَرَهَ الورى سلس سال جل ودك فَارتَووا بزال فض فضاالٍ وقلرحم 
فقصدث مقصدَهُمْ وجنئك راجيا ووقففثتٌ خلف الووره وقفةً حائم 
حسيان أططل ب غفل ةً من وار ولهان أرج ونح ةم ننراحهم 
فأقهمتٌُ منتتضخضرًا بابك واققتا وال ورد لايبزدادغ بير تزحم 
قالوا صبرت 
قالوا هَبيَرْتَ وقدأوذيتَ قلتلهم رد الأفوور الى للرّحمنإص لح 
إنيىو تباث منحولي ومنحِيي فف يوي لتوكلإمدكةٌ وإنهاح 
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من أسرة لها في المجد أعراق. وفي طلب العلم وقرض الشعر أنجاد وأعراق» أما السيد عبد 
الله المترجم فلم نتوصل إلي الوقوف علي سنة ميلاده ولا غير ذلك من شؤونه التي كنا نود أن 
نشبع ترجمته بها ء وقد علمنا أنه تقلد منصب الإفتاء بحلب سنة 1200 هجرية أي سنة 1785 
مسيحية. ووقفنا له علي شعر قليلء ينبىء عن جاه في القريض عريض طويلء وياحبذا لو زادنا منه 
الصديق عبد الحميد أفندي الآتي الذكرء فبمثل هذا النظم يُقال شعرٌ أغني عن خمر. 
قال رحمه الله وأجاد: 
سسأغمض أجفاني علي مضض القذي 
وإن حسس سلجي ا أني جاه ل 
إلي أن تيح الله للناس دول ة 
تكون س وي الأرذال فيها الوسائل 
وقال: 
ولا صفي وقتي مع الحب ساعةً 
وأدرك تك الاك ان ص اح رقاشئا 
رجعثتث بحا لارجعت رج وعي 
وقال مضمنا: 
إذا ككتنست مرتاحساً إلي اللراح دا ها 


ترىي عيبهة حسسناً وترضاه مشر_مبا 
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محا قلت أهصلااً للكلؤوس ومرصماً 
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محمد سعد الجابري!" 


(1 ) محمد أسعد الجابري ( 1198 - 1258ه) ( 1783- 1842م): محمد أسعد بن الحاج عبدالقادر الجابري. ولد في مدينة حلب (سورية). وفيها 
توفي. عاش حياته في سورية. تلقى علوم العربية والفقه الحنفي على يد عدد من علماء عصره بمدينة حلبء ممًا أهلّه لتولي منصب الإفتاء 
فيها. عمل مفتيًا في مدينة حلب منذ عام 1856م, وبقي في هذا المنصب حتى وفاته. كان ذا هيبة ووقار. 

أورد له كتاب «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» بعمًّا من هذه الأشعار. شاعر وجداني غزلء مزج في تغزله بين العفة والمصارحة على 

عادة أسلافه من العذريين. وله تخميس شعري ينعى فيه حال الدنياء وما آل إليه من اختلالء فقد ذهب السمير مع الخليل» وأصبح 
الخفاش ناطقًا على حد قوله. ميل إلى استثمار طاقات التجنيس اللغويء وله شعر في الخمر ومجالسها. لغته رقراقة عذبة» وخياله طليق. 
انظر : 
محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (ج7) 


من شعره : مدح خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وسلم) 


لهم ن بنبالهوى بالصطهٌُ أفتاههما؟ 
يه لُْئ تر علممث ففيأَبِبربهةه؟ 
أوهل ترى تدري مابالقلب منمَجَن؟ 
وأنت ييا طرق هالائب ولي رمَقَّا 
تنه اث رحم ةلماراتَ سقمي 
لاعييبب فييمها سو مَعْس ول ريقّتيها 


واصلت في هَغرها ليل الوصصال فلم 


با جميتً كا بأئبواب العف اف إلى 
ضمت إلى صدييها صدري تودعني 
فققام يش كُهافي لووض بلبله 
قالت: أتختص من حبي؟ فقلت لها 


لاتستلطيع الورى تُحصي ا مدانتكه 


صلى علي هإل ههالعرش ما صدحت 


6 


والآل والص حب والأتباع مانشغد 
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ومينْع فك الصضصسحبٌ بالهجرانٍ جَرَاها؟ 
أقس مت أنَّ فؤادي ليس ينساها 
كارت مقشقتي من لؤعتي ماهها 
لاخيرزفيمُهيةألح ب أبقاهها 
خوققتالئاًأرَى مابين قثلاهها 
مثلاللبات فوهماقد كان أحلاهها 
أخشٌ صبائًا سوى ضاحي محيّاها 
أن قام داعي صلة الفجهر حيّاهما 


ثمانشتنت عن ضوع ثم مثواهها 
مذغردت برخيم الصوت ضاهاها 
بمذحخ تم كلل الأنبيياطهها 
لوكان كل شعورالنس أفواهها 
قمرتب ةإلئه ا باالبين أبىدهما 


0 


لهةَ ين بساليهوى بالَطذ أفتادهما 


لم نقف علي سني مولده ولا وفاته 
هو ابن أخي عبد الله المتقدم الذكر ء تولي الإفتاء بحلب بعد ابن عمه أحمد أفندي . الذي 
تولاه أيضاً بعد عمه عبد الله المذكور , ولا نعلم من أمره غير هذا . علي أن النموذج القليل الذي 
لدينا من شعره يدل علي أنه كان من رواض القوافيء وفرسان القريض لا فرسان الفيافي. 
قال وأحسن: 
يقولون تب والكس في يدأغيد 
وص وت المثالىي والمالث ع ال 
فقلت لهملوكئنت أض مرت توبة 
وعاسنِْ ست ه ذفي انام بدلي 
قوله بدالي من باب الاكتفاء يريد بدالي بداءٌء أي تغير رأيي علي ما كان عليه. 
وقال مخمساً الأبيات المشهورة: 
#سي قفيالدنيا م وخ 
زف ثْنْالرح اول وشثغئلاح 
يااناعي اًزهد بالصص اخ 
خل تت الرقاع من الرخ اخ 
وتفرزنت فيه البيادق 
صقي جيفة حعظ الك لاب 


ف تي الك رم به اتصاب 
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ولئاممها عط يي النص اب 
وس طلغ راب علي العقاب 
واصطاد فرخ اليوم باشق 
حك م الإالة فلا اع تاض 
لرفيعه ا بالإنزخف_. اض 
فقنانظ إلى ذا الإعتيبساض 
سس كت بلارإلبة الريمساض 
مذأصبح الخفاش ناطق 
ذه بالخليل مععالس مير 
وضع العاليُ على الحمقيير 
واحسر_مستا أب ن المج سير 
وتساابقت ع رج الحمععير 


فلقلت معن عدم السوابق 
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عبد الحميد الجابري 
ولد في حلب سنة 1208 وتوفي بها سنة 1274 
3- 1856 
قال: 
كنفي أمورالدين ص ح متابعا 
لتقل وأجتن ب الهوي والوسوسه 
واترك لمافي العقل يغخطلر إنهما 
علمالشريعة ليس عله الهندسة 
وقال: 
ولبالسة قامس ست براغيشيهسا 
فكلددت م نغيظلي لأفراحه ا 
أنش لق ل لوا الصسبح ينشلسقٌ 
هذا كل ما وصل إلينا من ترجمة هذا الشاعر ‏ علي أن البيتين الأخيرين فيما نظن ليسا من 
شعره . وقد يكون رآهما كما رأيناهما في بعض كتب الأدب ٠‏ فأثبتهما في أوراقه بغية تشطيرهما أو 


لسبب آخر والله أعلم. 
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الحاج صديق الجابري 
ولد بحلب سنة 1241 وتوفي بها سنة 1320 
5 مسيحية 1902 
هو ابن عبد الحميد المتقدم الذكر ء كان من أعيان حلب المشار إليهم بالبنان . مشهوراً 
برجاحة العقل وحسن البيان رزيناً متوفر الفهم, كامل الحلم. 


وكان حسن القامة إلي الطولء نحيف الجسم. أبيض اللونء مليح الملامح متوقد النظر خفيف 
اللحية, تلوح علي وحجهه لوائح الذكاء والفطنة. 
قال وهو معني حسن: 


أيبامن ينيعي حباأاً لفغن خص 


إذا حققت مال حبوب غغخيك 
تميل إلى الذي ته وه منه 


وماتهوي سوي مافيهخيك 
وقال يصف مدينة بيروت حين زارها: 
صصحراء بيروت زهت نضر_يتها 
لاس ليما أشق جر روض الح رش 
"قد بس خط أكفيا7ةت 2د2عوا لمن 


يزور ابنيل طي ب العسيش 
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محمد نصوح الجابري/" 


(1 ) محمد نصوح الجابري ( 1305-1257ه) (1887-1841م) : محمد نصوح بن صديق الجابري. ولد في مدينة حلب وفيها توفي. عاش في سورية 
وفلسطين. تلقى علومه الأولى من فقه وأدب بين أسرته. ثم قصد عكا (حوالي 1886م) فأخذ الطريقة اليشرطية (الصوفية) وعاد لينشرها في 
مدينته» وكان مولعًا بالاطلاع على كتب التصوف. 

- له قصائد ومقطوعات نشرت في مصادر دراسته. ومنها: و«إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». شاعر نظم في عدد قليل من أغراض الشعر 

كالحكمة والوعظ والإرشاد.ء غلب على قصائده اميل إلى الزهد والإعراض عن متاع الدنياء تجلت تجربته الشعرية في قصيدته الميمية التي حاى فيها 


ميمية البوصيري. قسمها إلى عدة فصول حسب موضوعاتها. انظر: محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء . 


من شعره: بان الخفاء ( تتمة قصيدة في المتن ) 


بان الخف ا وباأنث بانةٌ العم 
ففاكظم رجاءك في أرجاء كاظلمة 
واقصرئ ه ؤوّى طالما فيه هويْ ثت إلى 
هه ل يجه دُالح رفي تمليك مهجتبه 
هه والغوني الديها خكيرٌ مَكْرمة 
ما التجئْ د للواقفين تظيميره 
أماالذيي قد جرى منمقلتيك دما 
لين شرائهم طب ق العصور أتت 


وكلل مس تكملٍ سبيالأوالنه 


لاك قلت استدر الوققت هيئثكئه 
أعفم بعص جديد م بز عجبًّا 


قحل اختاع وكشفٍ كان ع نأثر 
فممن قرا سية ال لاضين في سلف 
هذي القفوهر والآثثار قد نطقت 


سرلالغزالة والأشفجارٌ كيف سكت 
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تمي بلحظ ترم الفققفه في العلم 
واسلم فديتك لاتطمع بلذي سَلم 
وَُدالهوان وهذاال ذل والسقم 
لمنيرى س بها من واج ب الذمم؟ 
إِعُواالكريم وقَطْمٌ الوصل والكرم 
الغ كم وافى ون الف ثم باالغنم! 
دوماوذا دمع كك لهتنان كال ديم 
هوالفؤاد فعش جسهًا بغي دم 
فكلهانطبكت في عصرم خَ ثمهم 
يعوو ياحب ذا ب ده بمختتم 
كيو فطْرّت دهفي ساف اللققدم 
من كل شان بديع الحسسن منتظم 
من بعشِوهوهر حم ةلحرب والعجم 
درى تفرد هذالعصر_ في الشلمم 
ناهيكَ عن جوهه ر الأسرار ذي الققيم 


والعِ نع أن أنيَ الجزازع الوَجِم 


حي ككثش الوالي د جاءزت هه لاتثها 
منياالحصى_ أثبتتٌُ في بصظشلن راحته 
يانعهمصَ خُيًا رض اه ًالحعقق صاحيهم 
همأم ةأخرجهثت لشنشاس خسيرّهم 
مسن معثر_ه جُجوودةٌ الأغلق فطيثهم 
في الجاهليةكانت فق يهم قشقليعم 
ماف سكج أضصاع تج لوده 
حتلكى أتل تت _ررّةٌ الألون مم وررزة 
فزْيٌكواعِقُدةد جيدالدهر من نعم 
حتقتىغلد ملل ةلاب لام سالةٌ 
فم لدة بع قرنن ماتئجِؤُورزه 
هصنذافتت اح كب ده الخلق ثانية 
أحّواوم دوا لضي الأمن أجنحعة 
فأوش جواالأرض سسكك النو واب“ت دروا 
هوماللل وك اققدرًا هِمَ ةوحِجّا 
رههِاانُ ليل وأبض ال النهلار فو“ئم 
مد حالرسول ش فةء ال مس تتجير به 
إنالصطلة علي ه خطيرٌ فاتحة 
صل علي هإل هالعرش ماسطعت 
والآل وااش حب تقل ده لص احبه 
والتاشر الدين والشنامي الحجا «عُمر « 


وختاتم الخلافاالأك نان «حي درةة» 
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مس كخراتِ ب ام الوا عد لكقكم 
إلى قل وب العدالإقف رط بالمم 
إن الحسسواة لنشر_ الفصضغل كالقام 
يا فور صاحب ذاك الحهظ ‏ في القصسم 
ع لهم رفي ورضخواعنخنه سََّت هرهم 
فيالصدق والغرف والمعروف والذمم 
كفلم جووهرة الألص دف في الكليم 
عنهاعقريكلٌ ذي علم بغيهم 
من الضشنون مع لإحس نان في اشيم 
فابرزتهم م نالأصطدف ولأججم 
وليّنواعُئق وحش الكقر كاانعم 
وصطر ك ل مُصِرٌ_ ملق يّالس كلم 
مات دك ق ووةٌذي القت زإنين أو إرم 
مذي النفسس إاإحياههام نالع دم 
في الثييق والتقغرب مين رايات عدلهم 
ف مح ال وب قبي ل البيد ولأطلم 
هملمساين منلين ومن رحم 
في حب م ولاهم مُسستغرقو الفلدم 
شلههماود ا أخا رف قوق وذاهمم 
وعص كال مححبٌ في د معتصلم 
إلى الهداي قفي ب ده وهمختت تم 
آلاؤه زا هصطعس رت في عروشقغلهم 
في التغغار ص أذُيقه المغقنر بالققدم 
وكاف ل الحجيش «ع ثمان» أخكي الكرم 


في الآل والص حب ذي السسههيين في القسسلم 


ولد بحلب سنة 1277 وتوفي سنة 1334 
0 مسيحية 1906 
هو ابن الحاج صديق المتقدم الذكر » كان معتدل القوام حسن الوجه أبيض اللون أسود 
الشعر مليح الجملة . فصيح العبارة يميل إلي العزلة شاعر ألعيًا وأكثر شعره في الزهد. 
قال رحمه الله من قصيدة طويلة: 
ككل اللذاكذ والآم ال زائلانة 
وعد عين يعود الكل في خبير 
فليت شعري ما الدنيا وزينتهها 
وماالتفاخر ببالموال والدرر 
ومالتص در للعليابمهدٌ يد 


والسابقين وآقالي الكزب ماتتت ال حمائلحٌُ الع زب آي ان وح بانغم 
تبي اتسكً ليال بابالحمى سلفت منبع د هامر الأيلمم كاالظْْلم 
رَقَّالتس وح لش كوه فناقتدذها وم نتهِغ صاادقًا صاحه تهم 
حلي كال 4 إن قشت عن خ بي لاتحعسسبي دئمك المس فوح غغير دمي 
شدي هجهرّا وأخفي والخففالمَ>كتى؟ بان الخف ااه وراانت بانةٌ العلم 
صط لةريق والأسهل لك والأهمم علكى الحبي ب الوحيد الجاع اليم 
تعدكدأس طّها ب ره ٌلساممعها فابري الس قامَ بها يا بار النسم 
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وقال من قصيدة أخرى طويلة: 

لي في ذري الحي أحبابتُ قد امتنعوا 

بهيئلة الحسسن عن تحويز وصلهم 
«القمنت تسوحح قي ويححتوى معن حتتهم 

وعنن فغراامي سمو كالشفصس في الظلم 
فاكظم رحجاءك في أرجاء كاضظضهمة 

واسسلم فديتك لا تطعمع بنذي سلم 
واقصر ه وى طالىم ا فيه هويت إلى 

وههد الهون وه ذا الذل والسقم 
هل يجهد الح في تمليك مهجته 


لمن يرى سلبها من واجب الذمم 
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الحاج عبد الكريم بله 


هو حطيئة عصره. وابن حجاج قطرهء لم يعرف له شعر خال من الهجاء » ولا اشتهر له نظم 
تنزه عن البذاءء وكان يتحاشي لسانه الأكابرء ويخاف قذعَه العامة والأصاغرء وقد تحرش بأكثر شعراء 
وقته. فكان مجلياً علي حلبة بهته. ووقع له في عرض مجونه وتلك السخافات ملوحات استهجنها 
منه القوم وفكاهات ونكات. ولا سيما في موشحه الذي اشتهر به. وسارت الركبان في طلبه. لما 
تضمنه من الكنايات والمعاريضء وهي المعروفة بإصطلاح عامة حلب بالتلخين'!' والتعريضء وما كان 
أكثر شعره بل كله من هذا الضربء ورأينا أن موشحه المذكور خال من القذيع والسبء وأنه هزل لا 
ذم» كما ذكر في عرض النظمء وم يكن لنا مندوحة عن ذكر شئْ من شعره. وقد ألح علينا بعض 
الأدباء بنشر شئ من هذره. ولا سيما وأن من سبقنا من أفاضل المؤرخين والمترجمينء كصاحب 
اليتيمة وابن خلكان وغيرهما من المتقدمينء مم يتحرجوا من نشر فاحش القذع وقبيح السباب. إلي 
غير ذلك من رفث المجون وهجر الخطاب. لإعتقادهم أنهم ينقلون ما قيلء وأن ليس علي الناقل 
سبيلء علي أن الكثير من ذلك الخطل أجدر بالستر. كما أن كتم قليله نقص بتاريخ العصر وأخلال 
بغرض الترجمة وبيان أخلاق القطر, ورا كان في الموشح المذكور ذكر لكثير من قري حلب وضواحيهاء 
محرفة من الناظم عمداً للوصول إلي ظواهر الممازحة وخوافيهاء رأينا أن نثبتها كما أثبتها الشاعر 
ونضبطها في الشرح تحرياً للفائدة وإتماما للفكاهة ‏ ثم لا بد من التنبية علي أن فيك وفيها وسائر 
الضمائر المؤنثة تعود علي لحية المخاطب في إصلاح أهل اللخن و(التلخين) وفيكم وفيهم وسائر 
ضمائر الجمع المذكر عائدة علي شارب المخاطب. 

وكان المترجم عارفاً بفن الغناء وله ألفة وصحبه مع جماعة ال مغنين ال مشهورين في 
حلب لعهده بأرباب الفن » وما أدراك من هم . وفيهم ابن عبده والحاج إسماعيل 
الشيخ والدالي والدرويش صالح وابن عقيل وأحمد سام » وغيرهم ممن ملكوا ناصية 


فن الغناء والموسيقي العربية . وما فيهم إلا كل ذي صوت يسحر البلابل ويهزم 


(1 ) قال في الأساس وشتمه ولخنه قال له يا ابن اللخناء.( المؤلف ) 
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الأشجان والبلابل » ولهم في الدعابة والظرف نوادر وآياتء وفي سرعة الجواب وإصابة المعني كلمات 
مستحسنات,. وكانوا في خفة الروح غاية الغايات» فدخل عليهم عبد الكريم يوماً وهم في فرح عند 
بعض الأعيان , فما وقعت أعينهم عليه حتي استقبلواه بأغنية (أكُرْك) يا ياسمين بالجنائن علي 
لحاك. وهو من باب التلخين الذي ذكرناه . فصبر عليهم. وهم والقوم يقهقهون وهو يكاد يتمزق 
غيظاً حتي أتوا علي آخره » فقال لهم أن رزالتكم خمرّ مر السحاب » وأما شعري فخالد فيكم يا كلاب 
اكتبوا: 

ورب شلدة كا االحمير نواهقٍ 


بمختل ف الأضصوات من غير ضابط 
مزاهرهم دلت علي حسن صنعهم 
كمادئت الأرياح عن إست ضارط 
وقال في مطلع قصيدة هجا بها الشاعر الهلالي الحموي المشهور: 
أذكراغخن و تنحنعي وس عالي 
وُضراطمي في اليب ل ذات ال دلال 
فأجابه الهلالي بقصيدة قال منها: 
ولي فيفا عبد الك ريم علامة 
تغبرنىي عل وهففي وجه-ده أخري 
وطا بلغ القلم إلي الموشح عصا في كتابته . بالرغم مما سردناه من البراهين . وبهذا القدر 
كفاية. 
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الشيخ عبد الله سلطان) 


(1 ) عبدالله سلطان ( 1264 - 1328 ه) (1847- 1910 م) : عبدالله بن عبدالقادر بن محمد بن صالح الشهير بسلطان. ولد في مدينة حلب 


وتوفي بها. عاش في سورية ومصر. التحق بالمدرسة الإسماعيلية» فتعلم قراءة القرآن الكريم والكتابةء وتلقى علوم وفنون عصره. على يد 


والده (مفتي حلب) وعلى علماء آخرينء ثم انتقل إلى مصر (1864م) وجاور بالأزهر متعلمًا زهاء عشر سنواتء وأجازه بعض علماء الأزهر 


آنذاكء ثم عاد إلى حلب (01873) فتعلم التركية وقليلاً من الفرنسية. عمل مدرسًا في مدرسة آبائه. ومحدثًا في الجامع الأموي بحلب في 


قاعة بني العشائرء ثم عين أستاذًا للغة العربية في المكتب السلطاني بحلب (1890م). كان عضوًا في مجلس المعارف. وعضوًا في محكمة 


الحقوق والجزاء (نحو عشرين عامًا). 


- له قصائد في كتاب: «إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء». و له ديوان مخطوط في حوزة أحد تلامذته. (وهو مفقود). 


- له أعمال عدة في الفقه والنحو والصرف واطعاني والبيان والعروض والحواشي والرسائلء جميعها مخطوطء منها: «رسائل في الفروض العينية»,» 


و«المباحات». و«المكروهات»», و«السنن المؤكدة والمستحبة»., وغيرهاء وحاشية على «متن التهذيب» فى المنطق. وحاشيتان كبرى وصغرى على 


«إيساغوجي ف المنطق». 


شعره قليلء أكثره في النسيبء ييل فيه إلى التشطير والتخميس, وله كثير من القصائد في هذا الباب. ودع فيها رفقاءه في الأزهر عند عودته إلى 


حلبء وله موشح على طريقة أهل الأندلس تتنوع فيه الأوزان والقوافي تبعًا للأدوار والتزامًا بالمطالع والأقفال. أنعمت عليه الدولة العثمانية برتبة 


إزمير ا مجردةء ثم برتبة الموالي» ورشح مرات عدة لمنصب الإفتاء. انظر : محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء 


من شعره : ( تتمة قيدة في المتن ) 


صش نف ل متخب غرف الكل لم 
وص طففنفي بإلارات الملرم 
وانس ا لي لمع حاباالظلم 
"هق تزربيّالوصط ل ول ساس تحكما 
أسسيل الس تر وأخف -ي الخكقعلسها 
بانيأفديهم نزنظب بي كحيل 
وأق يتقلنس ا في الخَضر 


الننصمطل 


قز في نقتشة انفد لأسيل 


َف إلى المجد انتمى أصلاً كلدها 
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من وورا حَُخِلبٍ فذاقلبي كليم 
فق دوت عب ذد رقٌ مس تيم 
فأففاضض الحببٌ في ققلب السلليم 
حطساكم الحطلببٌ بقلب يوي الهحطل لس 
أن افي هي دود واديي اله وس 
قللاميس يي في يت ون وثلرود 
مدلل غطلن لاح في وادي زرود 
ومدىييحي جا في بدر الس عوهد 


طااب فرعا فخ لاع نوتس 


ولد بحلب سنة 1264 وتوفي بها سنة 1329 

7 مسيحية 1910 

أحد علماء حلب وأدبائها. ومدرسي إحدى مدارسها وألبّائها. قرض الشعر فأحسن في أكثر 
منظومه. ورد أعجازه علي صدوره وقرن بين بليغه ومفهومه. وم يكن مكثراً وإن كان سريع الخاطرء 
وكانت بيننا وبينه مودّه لها منا الذكر العاطرء وكانت صلة الأدب تجمعنا به كثيراً في أيام الشبابء 
ومرّت لنا معه مجامع أنس هي من حسنات الدهرء ومواسم العمرء ومنها أننا كنا وعصبة من أهل 
الأدب والظرف قضينا يوماً رمدت عنه أعين الزمان» في إحدى جنائن باب الجنان» حتي إذا قاربت 
الشمس الغروب, واماء يترقرق في النهر كالتبر المذوبء ومغئينا يسحر الألباب بإنشاده ويسكر 
القلوب. هاجمتنا جيوش من البعوض الرميضء وله في تلك البقعة سلطان عريضء وإذ نهضنا لننتقي 
مكاناً آخر قال الشيخ على البديهة: 

وعسكر البق مذ جاءت تحاربنا عند اللقا هزّمت جنداً من البشر 

ثم إلتفت إل وقال أجزه . فقلت وكيف أجيزه والواو في أوله عاصفة بلا معصوف , فإن أذنتم 
جعلتٌ بيتكم ردفاً ولكم فضل المتقدم. 


وقال ذاك إليكم فقلت: 


جاه نمي ك كر تثظطل ها وغنط قرض هت ل لهقبيس 
الخال في وجهه 
والغاان في وجه هيب هو لأعيشخنا كأنهكآلففنفي صطفحةلقمر 
وإن تعاك فى م.رةوجنتته حك اه تمثال وهفي أب دعلصمور 
ولاتتق نهها خكاالن م نش عر بلإنمهالط رف أهدى حبتي بصيمي 
حديث الحبٌّ 
إنزكلنّت تروي حديث الحبٌ عندّنفٍ فيغمض الق ول مكتنيٌ ومروموز 
فالحيسنٌ يروي أحاد يلكش الجسهول لنا موض حاعن علي القلدر«نيروز» 
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تحت الغصون وبين والماء والوتر 
كمجيش هم كسر نا كسر_+ مقتدر 
وعس كرالبق مذ جساءت تحاربنا 
عتد اللقاهععت جتداأً من البشرتب 
فاستحسن كل الإستحسان . 
وكان رحمه الله مدحنا بقصيدة منذ عهد بعيد وأجبناه عليها بقصيدة أيضاً » ولم نعثر 
عليهما بين جموع أوراقنا. ولكن بقي في محفوظنا مطلعها . فمطلع قصيدته كان: 
طلعت لديك بطسالع ميمون 
ع زرء ذات محاسن وفن ون 
ومطلع جوابنا: 
أعلمسس ست أن الب در لا يحاكيك 
واال در من بع دض الذي في فييك 
كان طويل القامة. حنطي اللونء حالك الشعرء أسود العينين.ء مخروط الوجه. مليح الأنف» 
عصبي المزاج؛ فصيح اللسانء جيد البيانء مقبول النادرة. طيب الحديث. رحب البال» محمود 
المغيب. شديد الأوصال . أنتخب عضواً لمحكمة الحقوق في حلب فكان فيها مثال الاستقامة. وهو 
من بيت علم مشهور, وكان أبوه تقلد منصب الإفتاء في حلب . قال مضمناً: 
زار الحبي بالذي قد كنت أعشقه 
علي الس مع فحياائن ا وأحيااغئا 
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وقد سرى العشنق من سمعي إلى بصيمي 
والأذن تعشق قبل العسين أحيااغئا 
وله ا موشح الآق: 
يااغزال الحي منود الحمعمعي 
صدهد بلألحااظ أسس دالج رس 
وجلامن وجههالبدر كما 
دور 
رقمالحسسن على غصن الدلال 
بي يدالتصوير في الوعجه الجميل 
آي ةالنعمل علي خد الحجمال 
يالعمري جل هذاعنمثيل 
والعي ون النعل بالسحر الحلال 
قدَرمدتد للعمر باله دب الطويل 
ونديالووره بالتكد نمهما 
حول سوسان بأبهى منلبس 
وب هوه صانم لحعظ حرّما 


ننلرة الوجه علي المقتبس 
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دور 
ياانبي الحسسن منك لمعجهم زات 
قدأزاحت ظلمة الشك المريمب 
فص بح الوجه في ده لبينات 
أطلع الشمس علي غصن رطيبٍ 
وسماء الك د أن دى البروكسات 
وب والخال يرى قطباً عجيب 
وس ناء الثتغقكسر تحص م رعجطلما 
مارد الع ذل بش هب القلبسٌ 
ون نير الصطل رف داع حكما 
أن دين لحب قتل الأنفس 
ومنك : 
يان ديم الأنس إن الشيب طساب 
زمزم الكأس فذاوقت الرسيع 
فعقهي تق الثغسر بالكاس ات ذاب 
وج رى الطسل علي الروض الينيع 
فأجليها صرفاً فما أحلنكى الش ماب 


بينورد صطنع مولاازنا اللبلبديع 
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ف لاار الكدسس لما زمزم | 
طميهيب الرح بطيب النفس 
وف م الإيريي ق ل مساابتس ها 
بكلت الس حب بروروض ال ترجسٌ 
وكتب إلينا: 
كالعقد في جيد هذا الدهر منظ_ومٌ 
تحجن تجبحتن و اللاتتححسن اماحسة 


ول وهو هةً لحسَسسادٌ مش كوم 
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الشيخ محمد أبو الوفاء الرفاعي الحلبي2) 


( 1 ) محمد أبوالوفا الرفاعي (1264-1179ه) (1847-1765م): محمد بن محمد بن عمر بن شاهين الرفاعي. ولد في مدينة حلب وتوفي فيهاء 


ودفن في تربة الصالحين. عاش في سورية والعراق. 


تعلم في المدرسة العثمانية, فدرس العلوم الدينية: التوحيد والفقه والتفسيرء وعلوم العربية من نحو وصرف ومعان, كما درس علوم الأنغام 


والأوزان في الزاوية الرفاعية بحلب. رحل إلى بغداد وعاش في ضيافة واليها (علي رضا باشا) إثر قيام الحرب بين العثمانيين ومحمد علي والي 


مصرء وهناك في بغداد أمن على حياته وعيشه فبقي فيهاء ونم يعد إلى حلب إلا وقد جاوز السبعين. كان منتسبًا إلى بعض الطرق الصوفية, 


مثل: الرفاعية والقادرية والشاذلية. 


الإنتاج الشعري : 


- له منظومة شعرية مؤلفة من 756 بيتاء وردت في كتاب وثائق تاريخية عن حلب (أولياء حلب في منظومة الشيخ أبوالوفا) مع ترجمة لحياته, 


وله قصائد وردت ضمن كتاب: «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». وله ديوان مخطوط - مفقود. 


- له عدد من الرسائل منها: رسالة فقهية في أركان الدينء ورسالة في بحث سجود القلبء ورسالة في بيان الجوامع والمساجد والتكايا والمدارس في 


حلبء ورسالة في الأولياء والصحابة وتراجمهم. 


يمتاز شعره بالتنوع» فله مطولات ومقطعات. كما نظم الموشحات والقدود التي تُلحّن وتغنى في مجالس الصوفية» ويل للتأريخ فأرّخ للوقائع 


والأحداث: كتأريخه لزلزال حلب ولحادثة جامع الأطروش وما صاحبها من فتن وشغبء وما أصابه من فاجعة فقدان ولده بفعل جنود 


الإنكشارية العثمانيين» وتأريخه لحياة وممات أولياء الله الصالحين ووصف قبورهمء عارض كبار شعراء العربية وتأثر بهم, من ذلك محاكاته 


«بردة البوصيري» في توسله إلى الله ورسوله للشفاء من المرضء ويعكس شعره نفسًا شفافة تتطلع إلى الملأ الأعلى في خشوع لا يخلو من نزعة 


صوفيةء ويظهر فيه أثر علمه بالموسيقى والأوزان. انظر: 


1 - فردينان توتل اليسوعي: وثائق تاريخية عن حلب/ أولياء حلب في منظومة الشيخ أبوالوفا 


2- محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (ج7) . 


3- عبدالفتاح قلعجي: جريدة الأسبوع الأدبي عدد (69) 


من شعره : من قصيدة: غدر الدهر 


دري مننٌ صروفٌ ال دههرإنس ان 
فكمأبةً م نالاضين من ملك 
أي نمل ول التي ذل ث لعستزتهم 
أي بن الجبايرةٌ العادون أين أول وال 


دُعوا أجابوا فظفظطفلرزروا ععبة وخنتثتُ 
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ولانوا# هفل دهرٌ خ ون 
ل هبس ووتهع يؤرؤوس لطن 
كنَْالرقاب ومن خوف لهم.دانو؟ 
أخدود أمأين كسىر ىق أين ساسان؟ 


صم لتلهمدي لكا وأحجي كاه وأوطلان 


ولد بحلب سنة 1179 هجرية وتوف بها سنة 1264 


5 مسيحية 1847 


فأص بحو لاور لامساككمهم فليعشسبيزر م نل له لح كّإذعان 
وهكل ذا ا ل دهرٌلم من عواققه له الئاس اءتٌ وإحس ان 
تبااركَالنهم ‏ الس وك دانمهة وكلسد-لبواقهق د مضفى أن أق آن 
كلُلمصااب قدش ق نوائئهها إلا التي ليس عن ها الدهرٌ سلوان 

موشح: يا مجيبًا 
يلاامجيئًاادع كةفذي لتقن لون فههقلرز البحجل ل از 


اس تتجبٌ دع وة المحم رون 
يا هوه ليط لملا ّدع و 
ولح الى وققصس ‏ تي زفجخٌ 
أز دمن لَةلعشض غ2 واشغل م 
لل دم ,و بالك افولل ون 
أز - 5 فل 0 0 جيذ يا 
ملجب م البحسر مشننوه#باشئ ده 
ألجي ما لض وواك#ني شر 
رب واجعط لههلاكقكده يع كه 
وأذف دهاع نذاب بلاالهُونِ 
زب باففيالنس مفقت ون 


5ه عو 


ِب ب كل عسري|م ‏ يوي بتيس ير 
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أن ة تن هه اله 
والاالللللللاااتٌ الال  -_‏ - اخ ةق 
ا لببب- ‏ ]و الب سس آل 
أل تعس علخت اكد 
واقق نئي بي ب + -#### أ ولأ 
لجمي ا الجاع اه 
وا رم اا خا هقان 
فإخغ ‏ راب الل أ و 
وأنخ_ ل يوالقب ول 
معطا !لكب 4 قوط ول 
واق ‏ ض لىي بالل -كّْْخول 
واك سبل سني بالوقق - سال 


أن تت ,الس سد ب اس-آارن 


الشهير بالشيخ وفا ابن الشيخ محمد ابن السيد عمر الشهير بالرفاعي . عَلَّمْ أعلام مصره. 
وأسبق شعراء عصره. نظام القلائد والنفائس . وموشي الفرائد والعرائسء رب القريحة الفيّاضة. 
وفارس البديهة المرتاضة. كأنما شعرهُ كله من السهل الممتنعء بلغ الغاية من حسن المطلع والمقطع. 

كان عاماً بعلوم التوحيد والتفسير والفقه والنحو والصرف والعانيء قرأ على أنمة وقته وهم 
أبوه الشيخ محمد الرفاعي , والشيخ إسماعيل ال مواهبي وكان مدرساً في الجامع الأموي بحلب . وقد 
أجازه بالعلوم المذكورة والإجازة محفوظة إلي اليوم في بيته. والشيخ قاسم بن علي بدير ابن محمد 
المغربي الأندلسي الغرناطيء والشيخ الإمام محمد الكزبري الدمشقي , وغيرهم من علماء وقته. 

وكان ربعةً ممتلئ الجسم. أبيض اللون صحيح الوجه أسود العينين مليح الأنف والفم . علي 
غاية من الجمال. وورث حسن الصوت عن أبيه وجده . وكان يُلقَّبٍ بالزينة كجدّه لا اجتمع لهُ في 
صوته من الحسن والجهارة, وكان كلما رتل في الجامع أو في زاويته. يجتمع الناس من كل حَدَبء 
وتصعد النساء إلي السطوح لشغفهم باستماع صوته. وكان يقيم الأذكار الشاذلية مع أبيه في الزاوية 
المعروفة بمسجد خير الله في محلة الأكراد بحلب . وهي المشهورة بالزاوية الرفاعية» وهي زاويتهم 
الأصلية, وله غيرها أربع تكاياء وما أدرك العجز والدهء انتقلت إليه مشيخة الطريقة. 

ووقعت منازعة بينه وبين بعض مشائخ حلب علي إحدى التكايا التي كانت تحت توليته. 
فقصد القسطنطينية ولقي من حفاوة وزرائها وكبرائها به ما يقصر عنه الوصف. ومدحوه ومدحهم 
با منثور والمنظوم , ولاسيما شيخ الإسلام عارف حكمت . وهو القائل عن نفسه: 

ألم تعغطسممب نان سمء فكتري 


تلتووح بأفقه اش سس لمع ارف 
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تف تس وال دي ف المززاهيبا 
فحطين والددت لقَبني بعسارف 
ثم عاد المترجم إلي حلب وقد زوّدوه ببراءة سلطانية تمنع كل حاكم فيها من استماع أي 
دعوي عليه في التكية المذكورة. 
وتولي حلب الوزير رضا باشا نحو سنة 1240 هجرية ٠‏ فكانت بينه وبين الشيخ صحبه طويلة 
ومودة جزيلة . وتتلمذ لهٌ وأخذ الطريقة عنهٌ وحبس أوقافا كثيرة علي إحدي تكايا الشيخ المعروفة 
بالتكية الترابية » نسبةً إلي الشيخ الكبير المشهور بأبي تراب شيخ وأستاذ المترجّم, ثم عُين رضا باشا 
المذكور بعد ذلك والياً علي بغداد . فكتب إليه أن يوافيه إليهاء فقصدها سنة 1253 وبلغها بعد 
سفر طويل مجهد كما يُستدل من قوله عند إطلاعه عليها: 
صط نه بغ داد أم ذاخلم 
خط سبوروني أزآحط الي 2 دم 
| 3 إنا نا وانكة 5 
ببل وغ القصد عناغئمقم 
فدهت برق الاح لي مم نبة 
: ؤادي 5 ل 
وهي قصيدة طويلة. 
ومدح مقدمّه إلي بغداد السيد عبد الحليم العمري الشاعر بقصيدة نروي منها ما يأتي كما 


وصل إليناء وهو لا يخلو من أغلاط نظنها من النساخ» وفيها مدح صوته المشهور قال: 
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قددرٌ دي الكمل من حلب 

فا اأنهزت بالوفنا وب الأدب 
متنتتعليالزوراء في رجل (كذا) 

قدوم ده فرص ة لرتقبٍ 
وفيهدارالسلام قد سلمت 


بشيى لها من طورق النوبٍ 


ومنها: 


روي ح ديت الخسلَى وأسلندة 
عن والد منتعهب وخي أب 


قرت (كذ) له بالعلوم قاطمة 

عجحط م اللغغى وجهاب ذ الع رب 
ق سس أب ده أعيبٍ تت فصااححتة 

إذأسسمع الصمٌ أبإلسغ الخطلب 
يكلاد صلب الص ف لخطب ته 


يلين من حسن صوته الرمطبٍ 


وفي البيت الثالث أشارة إلى حادثة وقفنا على حكايتها فيما طالعناه من الأوراق المتعلقة 


بالمترجم» وجملتها أن أحد المشعوذين في بغداد كان تكمّن بحدوث زلزال عظيم يقع في بغداد 


يومئذ ء وكان دخول الشيخ إليها في اليوم الذي عينه المشعوذ. وإذ لم يحدث شئْ فقد شمل الفرح 


سكان بغداد جميعهم, وعدُوا قدوم المترجم بركة أو نعمة. دفعت تلك النقمة. 
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وقد ترجم المترجم عليه أحد شعراء عصره الشيخ عبد الله الشهبر بالعطائي في رسالة جمع 
بها تراجم شعراء وقته الحلبيين » وقد اقترح عليهم تضمين الآية: 

"أليس لي ملك مصرا" وذلك سنة 1204 هجرية وم نقف من هذه الرسالة إلا علي هذه 
الترجمة . 

قال ومنهم: السيد محمد أبو الوفا الرفاعي غبوقي وصبوحيء لا بل خليلي وشقيق روحيء. من 
نظمني وإياه سلك الرواية .وأنعمني بروياه (كذا) كمال الصحبة والرعاية. متع الله به والده الأغر 
يحيي ذكر جده عمرء فينوفه بحسن التلاوة والأداء. ويروقة بالزينة علي طول المدى , ولا برح قرة 
عين لجده أبي العلمين» مؤيداً بفتوحات محمدية وإمدادات أحمدية. ومواهب شاذلية ومشارب 
قادرية.إذ هو شاب نشأ في خدمة العلم والطريق. وشرب من الكأسين أهنى رحيقء فقهّةٌ منوه 
بإعتقاد. وعلمه منزه عن انتقاد. وسلوكه لا يشوبه رياء ولاخطلء ولا يعيبه إزدراء ولا ملل فهمه 
كالسيف حدّة وكالنار شدّة: وكاماء في الصفاءء. وكالسيل في توارد الأنوا. مع بديهة أطوع له من 
ظلة, وأسرع إليه من أدارة قوله. ومن نظر في أبياته بعين وامقة سيرى مقالتي إن صادقة أو غير 
صادقة, وهذه هي: 

لك الحاسن طسيراً وأن تت عن ده ا هم ورّى 

وأثحتت و اكتهيل قفتن ظيملر سراًوجيه سما 


قلس لد ل نفبدك سِِسلين والوتهتكتتثتث سترا 


وككل مااخترت عندي عذدبٌُ ولو كان مرا 
فنا قيقفة فأفع تسبل يصحت بحااله أن تت أدرى 
لكك ملك ةك عهقنا]ا ومدعي ده تجهجرا 
حيث استخف ونادى الخحصس ل ملتنحيك مضو نت 


انتهي ما قاله العطائي. 
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وقال بمدح الوزير علي رضا باشا المتقدم الذكر: 

أنارالحواظل“تنك مهلاب دا 

هلال لة الروح متي فدا 
يطلوف عليئ ا بكاس الص فا 

فيغلن سو لتنا ور ةهتحهدا حورذا 

وغ دوابها عضت أملنسدا 
فنص حح منهانش اوى بها 

هي ل لهاكعاًئ جردا 
هي الخعر ماملَهاش ارب 

ولااص اح منه الوا عرببدا 
بل اعتادهها اللقوم أهل الوفا 

قالوا الوصطول لنييج الهدى 
وقد ظف روا بالأممانى بهها 

وققدأح ررزوا مج مها الأتندا 
ألافاس قنيها وعل ل بهللا 

فؤادي منالهم واجل الصدا 
مع الأمجد الشهم ساامي الذُّرى 


عميدلمع الي علي كتكدا 
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أموزل هترتبة قفناهوها 
يزحم في الس ؤودد الفوقدا 
حمي دالصافة وكففي الكفاة 
وحامي القخماة وبحصر اللتندا 
ول وٌأش م وبحعر خضم 
وبدرةت مٌإذامابدا 
حلي فالمكانره ألنف التقى 
ل ةح بات المع الي ردا 
تسنلم أعغعلنلى س نم السهي 
وأعطي الجزيل وأسدى الحدا 
ومنها: 
وهسررعللخغير واعقتادة 
وطلرق لمكام قد مهدا 
وجدد ماقدوهى م نبنا 
تكيية قطب كما الهدى 
وبيت التاريخ: 
وقد جا تاريخها صسادق 
بحسن الخل وص بنى مس جداً 
وله من أرجوزة في الأولياء المدفونين في حلب: 
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وان زل مغررببالتق ير ال مصصيمي 

الشافعي أحمد فو العصر_ 
ضريع ة في تربقة ممتازة 

ملحقتة بتربة اله رَازة 
غربيية ضري ح جدي عمراا 

تزيمحتية االمحرة ا شعحثدنا متححتتيرا 
في عصصيهو وكان ش لخ الأقفرا 

بالاتن اق وجلسمل الأقرا 
#امجهررا بص وته اللدؤدي 

إذا تلا التق رن بالتجويدل 
إذا رهقي المنبر يصغي السمع 

أو قامفي المحراب فاض الدمع 
قراعا المصيي البصير عمرا 


وكنن في الققترآن قدتم ئاا 


وله في باب الغزل أو التصوف شعر كثير. روي لنا منه غيباً أحد أحفاده صديقنا الأديب الشيخ 
رضا الرفاعي حصة حسنة:. إلا أنه ضنّ علينا بساعة طلبناها منه لإكمال هذه الترجمة. ثم أعترضت 


حوادث ضاقت عن الجمع بيننا وبينة. ثم سألنا عنه فعلمنا أنه ترك الوطن واستقر في عينتاب 


فبعثناء إليه بكتاب منذ عهد طويل وم نأخذ منه جواباً إلي هذه الساعة. 


ومما نحفظ من غزله . قطعة من موشح رويناها في كتابنا منهل الورّاد » قال: 
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يامهةةالبان _ يذات الدلال 

جل م نأبيع ١‏ الوجه الجميل 
غلب الوجد وليل الهجر طال 

وأنالمغف وم بالفرع الطوييل 
هق تدك المباس ل وولالأزر سسال 

فاكشفي عنه وجنة الخد الأسيل 
لأري نقشغلسدغأاعي دوه رس-ما 


رفعالحجحطب عن يدور الكمل 

مرح ب آً مرحب آاً بأفل الجلمال 
سادق سادق بحجقي علليكم 

إني عن لدلكم عزي زوغ ال 
لم يع دلي حبيب قلب سوكم 


زال رسمي وحال حال خيالىي 


ومنها: 
ملكيوني بلطفهم م ورض وا بي 


مينر شسيون نايدا 
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ومنها: 
وإذا م الص دود أقنى وج ودي 
رحم وني وأنعم و بالوص ال 
وأوصي أن يكتب علي ضريحه قبل موته: 
يعن العنايمة والاصط طفا 
حمباني إللهي وعني عفا 
وشاهدت من فض إحساانه 
يي بنرا وكاست ا ف حتتفا 
وقال عبيي دي وقفا2أرخكوا 
بحسن ختامالوورود وفا 
سنة 1264 
وأوصي أن يكتب علي جانبي الضريح: 
إذاماتوق الله نفس وليه 
تهون عليه سكرة الموت بالحقٍ 
وماه بي لادع و وإجابة 
ويخلص م نرق الكثاففة ببالعتق 
أما مؤلفاته فهي كثيرة » فمنها الأرجوزة المتقدم ذكرها في أسماء الأولياء المدفونين في حلب 
وهي نحو خمس مائة بيتء. ورسالة خطب نكاءح. ورسالة في صيغ الصلوات علي النبيء وديوان 
خطب خطبها في الجامع الأموي بحلب , ورسائل عديدة مبعثرة في علوم شتي . وديوان شعر كبير . 


وغير ذلك من الأخوانيات ورسائل الأكابر. 
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السيد مصطفي ابن السيد يوسف 
الشهير بالصائغ الحلبي 
م نقف علي سنة مولده ولا سنة وفاته . ولكنه من أهل هذا القرن كما يستدلٌ من مدحه 
الشيخ وفا المتقدم الذكر » وحم نقف له علي غير هذه القصيدة. 
قال يرثي الشيخ علي أبي تراب أستاذ الشيخ وفا ء ويمدح الشيخ وفاء. 
ننشر هذه القصيدة كما وصلتناء ونظن فيها شي من أغلاط الناسخ أيضاً. 
ملك الالب بحسن الأدب 
كاملل الأوص اف ذاتاً سسيك 
هو شنخخي مرش دي في مسذهبي 
زاه هدع لبماس وه قلبة 
كان للزه ل كلم وأب 
موقن بالله عند موته 
مستحير بالت امي الع رربي 
أسسمهالشغ بيخ الترابي نسبة 
لعطلي كان قص د لمطل با 
أذن ب لاسسرار الك مل لأبنبه 
أبي الوفا ابن الرفاعي الأنحصب (كذا) 
ذو فر وكللمل وتقى 


طهر الج دين ذاي النسب 
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منبسعالأسرار علين الفضغض لا 

طيسب الأع راق عالي المئصطب 
سادفي أرشغناده بينالوري 

بطريق الحق حق الواحجب (كذا) 
في طرري يق أشرق تت أن وره 

خلوتي أخغلاصي نوري ذهبي (كذا) 


و5 ذا نقشو وبخشي 003 اذلي 





ورة لساعي "قادري الملشيب 
وس -سطوحي عيدروسي بدوي 
ودس وقى أدهمعدستى االوكتتححتن 


رب فامنحني بس تب م نهم 
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محمد أغا الميري الشاعر 

هو من معاصري الشيخ وفا الرفاعي السابق الذكر, لم نعثر علي ترجمة له ولا علي شئ آخر 
من نظمه ٠‏ ولعل بذكر اسمه في هذه الرسالة تنبيه لمن يعلم عنه شيئاً من محبي الفضل لإثباته في 
آخرهاء قال ممدح الشيخ وفا: 


بان غفلددذدا شضشطغيخ الأدب 


قد ص اكه الشيم الذي 

جمسع الفضائل والنسب (ك ذ) 
ذاكالوفاخهخ سس الغقغعللها 

م نين ف اعي انتسب 
أنتعمبهم ننفاضل 

ح سس ز المحام د والحسب 
حس بر لتقلد ملا ل دكا 

أدب الى عققدالك رب 
وإذاعلا خي ل القريض 

حسوي السسباق بلا نصب 
فهاكجها كك نذا)ميرجية 


زة ت لأفد ْ ٠‏ خا . 


-173- 


وأسسللم ودم 77ت و ل ا ملل72: لق 


تب دي الل ادائع في الأدب 


هذا ما وقفنا عليه لهذا الشاعر. 
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جرجي بن ميخائيل العبديني الحلبي " 

ولد سنة 1867 وتوفي بحلب سنة 1903 

قرض الشعر وحام حول بحوره. وطاف بكؤوسه وشم شيئاً من خموره. 

كان ربعة إلي القصرء نحيف الجسم. أبيض اللونء متناسب أعضاء الوجه؛ في عينه حَوَلُ. 


تلقي علومه في مدرسة الأباء رهبان مار فرنسيس بحلب وكان عارفاً بالفرنسوية والتركية, 


دمث الأخلاق لطيفاً ذكياً قال من قصيدة: 


أسس لووت أم تثت ارت بك الأشلواقٌ 

ياقالب سل ماهك ذا لعش اق 
ياقص ب مالك ساسان متبلبإب ل 

صطلوراً تج د وتارة تشتققٌ 


ماع د أعه دفي الهوي لك حالة 


م ذخفتك أس يها الأحعحع داق 
فذذاعجحجه نز وم تعد تقوى علي 


حمل الهيوى سل أهلهةٌ م ا لاقوا 


( 1 ) جرجي ميخائيل العبديني (1321-1284ه) (1903-1867م): جرجي بن ميخائيل العبديني. ولد في مدينة حلب وفيها توفي. عاش في سورية 
ولبنان ومصر وتركيا. تلقى علومه في مدرسة رهبان مار فرنسيس بحلبء وأجاد من اللغات الفرنسية والتركية. عمل في مجال التجارة. كان 
عضوًا في الجمعيات الثقافية والاجتماعية زمانه. 
- ونشرت له صحف عصره العديد من القصائد. يدور ما أتيح من شعره - وهو قليل (مقتطعات من قصائد) - حول همومه الذاتية الوجدانية. 
يشكو البعادء ويحلم بالوصالء يتميز برقته. ودفء مشاعره, اتسمت لغته بالتدفق واليسرء وخياله نشيط. التزم الوزن والقافية فيما أتيح له من 
الشعر.انظر : . 
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حمل واع ل أعنااقهم أثقالة 

حتي اتوت من حمل ه الأعغناقٌ 
وردوا الردى رغغم العدى وتخطفوا (ك ذ)) 

بالصسبير حتبي كاد ليس (كذ) نطاقٌ 
رغع وأ وف العاذلين وما اشوا 

عن خم تر|ة من س كيريها ما فاقوا 


هان تت نفوسهم قما ض نوا بها 


«-ىى) 


وس هوا فصطادف ج دهم إخفا 
وقال: 

كيف اق#غ دان وال ل زر بعيد 
ومالقآت ذلل والقال وب حدي دك 

وم التع دس بالأماني وامشغي 
ألذي ذ وص ل الغانياات يع ود 

وتع ود أف رح نوت بنوهمٌ 
صم نحيّناويع و ذاك العسيطد 
بحس هه واللسه ذاك شق ديد 

ويروق ص فوالعيش بعد إساءة 
ويععود عهدالسلم وهو فقي د 
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وقال 8 مطلع قصيدة: 
خذاها أرق شغلذام نالصهباء 


وأن لكل ورد مسن زلال الل اء 


ولا يخلو هذا الشعر من أغلاط لغوية وضعف في التركيب . كقوله ما عدثٌ أعهد في الهوي لك 
حالة الخ . يريد ما عدثٌ أعرف. لأن ليس هنا موضع العهد وإن كانت فيه المعرفة كما يظهر بأدنى 
تأمل» وجملة البيت تركيب علميء أما قوله وردوا الردى رغم العدى وتخطفوا الخ . فما موضع 
التخطف هناء وهذا الفعل لا يتعدي بالباءء ولسنا ندري ماذا أراد بالنطاق , ثم أن كاد لا تقترن 


بليس في حال من الأحوال كما هو معلوم . وبهذا القدر كفاية. 
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حبيب العبديني الحلبي 

ولد بحلب سنة 1840 وتوفي بها سنة 1911 

هو حبيب بن جرجي العبديني عم المترجم السابق من أسرة قدمت حلب منذ قرنين ونيف. 

كان ربعة إلي القصرء حنطي اللونء مخروط الوجه قليلا عصبي ا مزاج » نحيفا وارد الأونية, 
ساكن الريح. طيب العشرة. صادق الود. 

صاحب الشاعر المشهور فرنسيس المراش دهراً وكان كثير الملازمة له بعدما كف بصره. يكتب 
له دون عوض. 

وكان يعرف بالألحان» ويضرب علي الأوتارء ويحسن الصفير بالناي» قرض الشعر قليلاً وكان 


يهذب له ما ينظم بعض أصدقائه من أدباء وقته. وكانت له فتوحات في التواريخ قال مؤرخا مولده: 


أن افي شق وهر ذار والدت أياووي العليا 
علم لتمتأي تاريخ دخلت هذه الانيا 
سنة 1840 


وقال مقرظا امرأة الحسناء: (كذا) 
أني لأعا م صطاحب ال ديون ذا 
امل رش لم يهوي لي الإطلرء 
م نرام يدرك قدره ينظطل ر إلى 
ماق الال ف مرآته الحسناء 
فهن اك يحكم بع دم يلقاهه في 


تأريخغ هه ذا أشلسعر اللسعراء 
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سنة 1874 
وقال: 
ماحتك للته انفىي لالرففل 
ورعت مؤرغكلاً ذكراً لذكري 
سنة 1881 
وقال لينقش فوق عين ماء أجراه إلي بلد الإسكندرونة أحمد مختار باشا والي حلب يومئذ , 
وهو من أبدع التواريخ: 
اشرب هنيكئاً داعسيسساً لمليكللسا 
عبدالعزيزبط ول جانبه العريض 
ولأحمد المختسار والينا ل ذي 
جعل الميهه لك ل تأريخ تنفيض 


سنة 1290 هجرية. 
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الشيخ أحمد المكانسي ال ملقب با محجوب 
ولد بحلب نحو سنة 1250 وتوفي بها 1307 
مسيحية 1834 - 1889 
لقب با محجوب لفقده بصره صغيراً بعلة الجدريّ المشهورة. 
كان حافظاً أريبا كامل الظرفء بميل إلى المزاح والألحان والعزفء. خفيف ال معاشرة. لطيف 
النكتة والنادرة. عارفا بأصوات الغناءء يهتز لها اهتزاز الغصن في الهواء. يتسامح مع أصحابه في 
مجالس الأنس والطربء. حتي ليشغلهم بفكاهته عن الراح والضرب ٠‏ وكان يتردد إلينا تردد نسيم 
الربيع» ولنا معه مجالس عصبة يتنحي لها الأصمعي والبديع: وكان يلقب بيننا بأبي العلاء. لضرارته 
وتسامحه وما هو عليه من الذكاء. 
وكان متوسط القامة. عصبي المزاج معروقاً. مخروط الوجه مشوهاً بالجدري كل التشويه. 
حنطي اللونء كبير الأنف, غليظ الألواح» يميل برأسه عند المخاطبة يمنةً ويسرة. كثير البشاشة. وم 
نقف إلا على القليل من شعره .وم يكن مكثراً قال: 
حمي الله من تلك المحاسن أربعاً 
بأربعة يبقيينَ مابقهيّ الدهرٌ 
قوامك والقنا وش عرك والدرجا 
ولفظيك والصهبا ولحظك والسحر 
وقال مقرظا امرأة الحسناء: 
أبدر تم بددام ن بعد إخفاء 
أم غغصنن بان زهافي ثوب هيفاء 
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أم ااقسآليف تسروي عن مؤلفها 
كأن وهفياالورى ك اتلتقط للباء 
ذاك ابن مرش ذو الآداب من شهدت 
ل ةة تصسانيفة في حمسن إنشاء 
ديواان ها لأولىي الآداب دونه 
فلاتك نيا ُدساعن هٌبالناء 
سحراًحعحلالاً غدا يحل و لسامعه 
بشم و لقارئ هه والحظ لل رائي 
ف تره الصطرف في روضاته عجب سا 
تغنبك أبكالرهُ عن كل ع ذراء 
أبيهدت هال رح تشتتق النفوس لها 
تغشني المحاني بههاعن كأس صهااء 
ونوري ما مذب دا طبعساً مورخها 
يهدي بهفزهمت ميراة حستاء 
سنة 1288 هجرية 
وله مزدوجة طارت شهرتها في حينها. حتي لم يبق متأدب أو قارئ في هذه الأقطار إلا رواها 
أو كتبهاء ولم يبق أديب في حلب م يزد عليها دوراً أو بيتا وكلها انتقاد وطعن في رجال حكومة 
حلب وبعض أعيانها ‏ وهذا أولها: 
آها وواهاً لانقلاب الدهر وكثرة الفجور في ذا العصر 
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فلعنةٌ الله عليهم تجري 


قد أظلمت ديارنا بالوالي ذاك الشقيٌ السيئ الأفعال 
منتجع الوبال والنكال مدّمدم الأفعال والأقوال 
مجني في الريهم الجر 
ومنها في مجلس التجارة: 
وأبعد بنا عن مجلس التجارٍ وعصبة الأشرار والفجّار 
فصيحهم ينهقٌ كالحمار رئيسهم يصلح للمدار 


ياليت يدري أنه لا يدري 
ومنها في الشرطة وكان أسم رئيسها أشرف بك! 
وإن تجد يوماً عجوزاً ضارطة فاخبر بها البوليس ثم الضابطة 
فأشرف يأقٍ لها كالماشطه مؤملاً منها ببذل الواسطة 


وقائلا من بعدها لا تخ “0 


"بهذا القدر كفاية" 
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جرجي الكندرجي الحلبي )0 


(1) جرجي الكندرجي (1337-1288ه) (1918-1871م): جرجي الكندرجي الحلبي. ولد ممدينة حلب وتوفي في مدينة «أركاثون» بفرنسا. عاش ف 


سورية. ودرس في الآستانة, وقفضى بعض عمره ف باريس. تلقى دروسه في مدرسة رهبان مار فرنسيس بحلب» ثم قصد الآستانة ودخل 


المكتب السلطاني ثلاث سنوات يتلقى العلوم واللغات. وعاد إلى حلب بعد أن أجاد التركية والفرنسية والإيطاليةء بعد العربية. في حلب 


وظف ف المصرف العثمانيء ثم ترك العمل بعد عامينء وبعد مدة قصد باريسء فاشتغل رئيسًا لحسابات محل تجاري كبيرء لما يتمتع به من 


ذكاء وأمانة. توالت في حياته أحزان خاصة, لفقده شقيقته, ثم زوجته, مما جعل حياته من بعدههما كثيبة. 


- جمع شقيقه منتخبات من شعره. نشرها بعد موته. سماها: «الزهيرات»- طبعة خاصة من مائة نسخة أهديت لأصدقاء الشاعر بوصية منه,. 


وتضمنت «مصادر الدراسة» قصائد وقطعًا من شعره. يقوم الحنين إلى الوطن (سورية) بدور المحرك والموجّه لموهبة الشاعرء وتظل صور 


الطبيعة في الوطن, كما في فرنسا ذات هيمنة على الشعور بلمكان. كما تدل لغته وإيقاعاته على ثقافة وخبيرة با معجم تؤكدها قوافيه 


الطوال. لقد عاصر حركة الحداثة (الرمزية) في فرنساء ولكن الحنين «الرومانسي» كان أكثر قربًا إلى روحه وفكرهء وتعبير) عن الشعور 


بالغربة, رغم مضي السنين. انظر: 


- لويس شيخو: تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين 


من شعره : في ساحة الأهرام 


إفى وقفتكتٌ بسسبااخنةلأم رم 
أجلت طل روفي حو لها متنقّ با 
مس تطعا أسرار جاتحتس الا 
فِ دي اكقتايخ في ص فح_اته 
وأ لت خَنْقٍ ألا يُحكدٌ عدي ذُهم 
هلوج وو ف عوويهم منقلبرة 
تعلوالق رح جلودهم وتسيل من 
منق زع سوط وش د سلاسلٍ 
ك لزي لام ربهاً شلكاية 
فكأههاا الأحج ار اكب ادال ورى 
وكأههاأه رمق به نواجذ 
فدهفشئتٌ ئلم سسأت محتتثشاًأببال 


وه«ه واأم مين لكلسل سر غامض 
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والبدر يسطوع في الفض-د2ه السامي 
متها لجالسة الأجبسلسام 


عياحوت م نعظ ماأجيسام 
متع ينثا متحركاآً قل دمي 
هيمس تفههم فرع لون كالأكلسام 
خخ وليه ور شل ده الآلام 
قهمم ال ووس لمنبست الأقهقاام 
في جج سير أثتقا ال وننتهق يرل ركام 
ولآتغنغن ةةالظل وم لل اهم 
سوك رتسل ال لفحي 
شلهدث 1 ابشراس ةالئقام 
هَولٍالصموت الكلفّ ع نإيهامي 


ولد بحلب سنة 1871 وتوفي في مدينة أركاشون بفرنسا سنة 1918 

شاعر كله روح» تعبق اللطافة من أنفاسه وتفوح. هام بالشجر والهواءء وعشق محاسن القبة 
الزرقاءء وشغف بالرياض والبساتين. وافتتن بالزهر ولا سيما بالياسمين» تشجيه الألحان» فيميل كأنه 
نمل ببنت الحان؛ ويطرب لنعمات الأطيارء طربةٌ لنقر الأوتار »وكان مغرما بكل مظهر من مظاهر 
الكونء يري فيها من آيأت الجمال ألف شكل ولونء فالغيوم والأمطار والرعود والبرق» والثلج والبرد 
والغروب والشروقء والأنهار والبحار والسهول والجبالء والعواصف والنسيم » إلي غير ذلك من 
ا لمشهودات والأحوالء كان لكل منها أثر في نفسه. لا يذوق معناه إلا من كان حسة كحسه. 

وكان معتد القامة. ضعيف الجسم., نحيف البنية. عصبي المزاج. أسود العينين والشعرء 
متناسب الأعضاء. يجذب محدثه برقته وحسن بيانه, حلو العشرة . صادق الطوية» ينظم الشعر 
بغير تكلف. ويغلب السناد في بعض قوافيه. وقد نظم كثيراً إلا أنه لم يجمع من شعره غير نخبة 
سماها الزهيرات. طبع حضرة أخيه الفاضل صديقنا الطبيب الجراح النطاسي السيد ليون الكندرجي 
مئة نسخة منها فقط أهداها إلي أهله وأصحابه بوصية منه. 

تلقي دروسه في مدرسة الآباء رهبان مار فرنسيس بحلب . ثم قصد القسطنطينية 
ودخل المكتب السلطاني فيها ء وظل فيه ثلاث سنوات يتلقي العلوم واللغات . فخرج منه 
أديباً كاملا عارفاً بالتركية والفرنسوية والطليانية يتكلم ويكتب فيهن جميعاً بغاية 


السهولة. ثم عاد إلي حلب واتخذ وظيفة في المصريف العثماني . ثم أستعفي منها بعد 


إزكنت تحشتسب ما,أيت حقيقة أخط ٍاأت فه و محل الأوهفام 
هذي الشفواهيق فشَخَصث فلاها مفى_ ل أق رّليججتكلى ومااآتر لأهلام 
لوع اد الأسلق يوماًب يي نكم 3ق ت عاك الأفللق والأفهام 
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سنتين » وقصد بعد ذلك بمدة باريس . فوجد وظيفة في محل أوروزدي بك التجاري المشهور. ثم ما 
لبث أن عيّنه مدير هذا امحل رئيساً في قلم المحاسبة ومفوضا بالإمضاءء ا رأي من أمانته وذكائه 
ونشاطه. 
ثم توفيت شقيقته سنة 1904 ١‏ وتوفيت بعدها بقليل قرينته » وكان يحبهما كثيراً فجزع 
عليها جزعاً عظيماً صاحبه في سائر المدة التي عاشها بعدهما. وكان شديد الحنين إلي وطنه. قل من 
شابهه في ذلك , لا يفتأ يذكر حلباً وضواحيهاء ومعارفه ومن صاحب فيها. 
وكان بينه وبين صهرنا السيد ألبير حمصي صداقة منذ المدرسة , فلما زار باريس مع زوجه 
ابنتنا عليّة في أوائل سنة 1912 حياهما بقصيدة قال في مطلعها: 
أهفلة عن سه الفنتياء فا غرئنت 
إلا لتشر _#ق في باريس سن حينا 
كانوا الأكفنة قبا عند فرقتنا 
والي وم شمنا ب دوراً في تلاقينا 
ومنها: 
نحن شف وقاً لأوططفان يش تنا 
عنهاالزمان ولكن لسس يلهينا 
ومنها في مخاطبة أهل وطنه: 
أحبابنا قد جعلنا من سرائرنا 
في البتعد ع تكم لذكراكم بساتينا 
أزهارها من نبات الشوق رائعة 
نجني الف قائق منها والرياحينا 
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أن تذكرونا ف مالأبعدد فاصلة 
كم قيرّبالذكر أرواح المحبينا 
وقد أحسن في هذا البيت غاية الإحسان. 
فبعثت إبنتنا إلينا بهذه القصيدة وطلبت أن نجيبة عليها فأجبناةً بما يأتي: 
يا جن ةالأرض يا أقصيم أمانينا 
لاتق عق حنسن ذاك الحسين العينا 
باريس يازهرة الدنيا وبهجتها 
جمعت من كان عن ذكرك يغنينا 
ومنها: 
تن كلمن انزلُ لاننفك ن ذكرها 
امنا ضاحكت فييمالياليبا 
إذالف باب رع لةةٌ الللاه مَقبلٌ 
وإذدعاال اللي اال نات داعيشئا 
حيبت ياغندق السنسار”" من فنك 
وإذدعاان اللي اال نات داعيشئا 
ومنها: 
وياملاعب حو اللطف قد هبطمت 


( 1 ) ع«اممصسدهك8ة لممععلنسهظ8. 
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وياحديقلة لوكس مور لابرعت 
لتجبق الحنوق فددي الفسدة ففظيت] 
روحي فدي ظبيات فيك ماعرفت 
نفوروح ش بأنس اللحصط تسبينا 
ويامواضع ص فو كلهاعج ب 
ويامجامع فضغلٍ للمريدينا 
ومنها: '') 
بريس يازينة الدادنيا ومفخرها 
ومنبع العللم يعتكي جريه السينا 
وبانع يام لأهل الأرض قاطمة 
وم وطن الأنس إنص افا وتأمينا 
كم شدد أهلك قصرياً للمععارف قد 
غ لذو بههاالجهل زقوما وغسلينا 
ومنها: 
فنيةيشة: مناض انيت 
والغغرمٌ يلزدناوللشغ نم يُظمينا 
فليم التشف وق للأوطمان نن دبها 


ومن بهاليس يمضضي أن يصافينا 


(1) نهر السين فيها 
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ياضييعة العمر والأتعاب في وطن 
مان كسبنابهدنياوولادي نا 
يا نازلين بدارالسعد أن لككم 
فيوتححا تحتواطن لتحت المقيمة ذأ 
إن كنن أخلاصكم يدي البعيدينا 
فزن أخلاصنا مازل يقصينا 
أن تنزعوا عن بل الثيق إنَّ لككم 
فيالغغرب قدراً وعزرٌا للمحبي: ا 
لاتحعسبواغربة الأحرر منقصطة 
مادم تم بدير الفضل ثاوينا 
أنتم مقيمون في أعلا المنازل من 
قلوبن اف لقاان ساو ت ذدانينا 
إذكان ذا البعد يض نيكم ويض نينا 
فال ذكر ينعش ن والحعب يانينا 
ثم أتاح لنا القدر السفر إلي باريس سنة 1913 فاجتمعنا به وشهدنا من حفاوته بنا 
وفرط رقته. وحسن وفائه وطيب عشرته. وكرم خلاله وصدق أقواله وأفعاله. ما نديم له أعطر 
ذكرء وننشره أطيب نشرء وكان رحمة الله عندما نهضنا إلي العود للوطن ودُعنا بقصيدة قال في 
مطلعها : 
يا راح لااً في أمان الله والنعم 


هلا حملت سلماً فاح كالخزم 
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لقد ترودت من باريس بهجتهها 

فئفلذ مع الزهد ودا غغير منثلم 
ماكلٌ ضيف كمن قامت تودّعهةُ 

يهدي لهاالدرٌ منظوما من الكلم 
هنا كسل يسوة التديها عنام مصسدعت 

من هالنهى مغلقات العرب والعجهم 
عد أيها الضف فالشهباء سائلة 

حمصييها الربسل من طير ومن نسسم 
وقل هناك لأهل الفضل أن بحشوا 
أمبجيية إليهم بوجد دانئهاً أبساً 

وذكههم في حديثي لذة لفمي 
ماخمرةال رو إلاممن تذكرهم 


كلمات رهوا لعيني قبل تلركهم 


العو 


أري " العزيزيمة"الفيعياةة تجمعهم 
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وقال في بركة ليمان : 

هناتهش ته الأرواحع حقا خلوده ا 

وتلهي عن الف ردوس بالعالم الفاني 
هتاانلماء در والجبال جواهر 

وداثر ‏ الآفاقاق أطوق مرج ان 
هن االكون سحر والع روس تسر بلت 

بأفف خر ألواب وأبدع ألوانٍ 
فللقمر خمزوالغغرووب أط الس 

من الأزرق الشفاف والأحمر القانىي 
عقيههِ كيمانف وفيروز فارس 

وما ذلك التش خيص في وسع إمكاني 
أهيلالثهي بالله إن ضلٌ رائندي 

فلاتش ووه في لحاظ وأجف ان 
غرامي بهذا الحسن شرعي ومذهبي 

وف وقي إلي لقيباهُ مشككة إمهاني 
تغشني به أوتار روحعي تغلزاً 

وآياتنه راحبي ونقلي وندمني 
إذا لم يك نلي بين قوومي مزتة 


فتمجيده ذا الصنع شاي وعنوني 
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سلام علي هذي الرربموع ورحمة 
وم نبركات الله هطال رضوان 
وقال من قصيدة يصف جنة من جنان باريس . وقد أجاد غاية الإجادة. حتي ليس لمستزيد 
زيادة. 

9 حك الرمتحان والتهموز اشسنيفن 

وانحشفيى الزيتون والس_ر و اس تقامَ 
وب يو الصغفص اف الام نأم 

بالوجد فهو صب مستهامُ 
وعبي الفاح في حمرتوه 

جمرتٍ النرر في أحمي العسرام 
لس المشغف مش ثوبا م ذهباً 


فقاعتري الدراق هم واهتمام 


واكتسي 6 الىكف وخ لحزن بردة 

أشف بهت زرقهاع و الرخام 
وأسسترخ النغقل في هقرب الصنوبر 

والحعطور اعستلي نعو الغمام 
وانزوي البللبوطٌ يهوي فسحة 

فه ولايرضيه ضيق أو زنخام 
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واخختلي الزعرورور منهوك القوى 

أص فر اللون كمن صلي وصام 
وتتعشغني التين ع نجيرائنه 

يكؤلثر الزهد على لهو الملدرام 
وظللال الدب في الصيف حمت 

طرق ات الحسي قيخلساً وضرام 
ونهاا لس عت في ظفل القرنفل 

والنعغنسع ح ذذةهُ ال نمام 
وصطنوفٌ فاياتني تع دادها 

من شجيرات حقيات دمام 
وأعشناب تنتلست والتتلوت 

لست أدريه انياماً أم قهيام 

ومنها يشكو أوجاعه وعلته . ويصفها وصفا يلين له الجلمود لو عقلء ويستنزل سحائب 
الدموع من المقّل. 

آدولولا الس قم كم أس كني 

أرج الزدئطر بلا شرب مدام 
آأدولواع2تىي كم هاجني 

بلبل يتلو أحاد يش الغغرام 
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ومنها: 


ماف ادا الزهر وال رووض ولا 
ماؤه العذب ولا طي ب المقام 
مانفي الويل تفادي زوجة 


صافها الله ملاك ا في الأنام 


ومنها: 


م أذق من عيشلتي غير البلا 


المامسسا 


علنة ّدم ست ففؤادي كمد 

وذ ت عن مقلتي طيب المخغنام 
إن مغي يي ومي علي جمر الأمسى 

كر ليني بدواهيي هه الجسسام 
من كظ ام دونه بلع الحصي 

ودغ لمم دون هه وقع الس هم 
أشني حي كمن تحت الثري 

ودّع الاذألور وأمسي # ب في ظل لام 
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وقال في ختامها: 
يان يالشهابء بالله اذكورووا 
نائيِ المي نس عه دا وذمام 
ينثن د الوط انا في نكبتجها 
وزمااناً مير فيهاكاملن ام 
يسأل الله لهمابيع د الشغقا 
نعمة جلي ##تحصتزا لاب رم 
ومنها: 
يلفظ لروح علي ذكلركم 


رحمة الله عليكم والسملام 
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16ظ1 


وهذا آخر ما كتبه وكان كلفاً بزهر الياسمين: 


أناجي الياسمين بما أقاسي فيسمعني ويرثي لي الصموثٌ 
يزور سرير أوجاعي فتسعى إلي لقياهُ من طرب نعوثٌ 


ومنها : 


أقبله فما لفم طويلا فينعشني وفوق فمي يموت 
ويالله من سكري بعطر وأرواح بها روح أقوتٌ 


وقد انساب إلي جسمه اللطيف داء عياءء لم ينفع فيه طب الأطباءء صاحبه سنوات أربع:؛ لم 
يذق فيها لذة يقظة ولا مضجعء وقد وصف آلامه في أكثر منظوماته الأخيرة وصفا يستنزف الدمع, 
ويخلع الفؤاد والضلعء إلي أن قضي في الثامن من نيسان سنة 1918 فبكاه أهله وذووه. وعارفو 


فضله ومحبوه.ء وفيهم الرياض والرياحينء ولا سيما الياسمين. 
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عبد الفتاح الطرابيشي 0 
( 1 ) عبدالفتاح الطرابيشي ( 1331-1277ه) ( 1912-1860م): عبدالفتاح بن محمد أمين بن عبد الفتاح بن محمد أمين الطرابيشي. ولد بمدينة 
حلب (سورية). وتوفي فيها. عاش في سورية. تعلم في صغره القراءة والكتابة» وفي العشرين من عمره حفظ القرآن الكريمء ثم حفظ «دلائل 
الخيرات»: وأخذ عن محمد السراج بعض المقدمات النحوية» ثم انكبٌ على دراسة كتب الأدب والشعر ومشافهة العلماءء وحفظ كثيرا من 
مقامات الحريري. عمل ببيع الطرابيش التي كانت تجارة رائجة في عصره. 
- له عدة قصائد في كتاب: «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». وله تخميس لقصيدة أبي فراس الحمداني في كتاب: «أعلام الأدب والفن», وله 
ديوان ذكره كتاب «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء». يتنوع شعره بين الهجاء والتاريخ والحماسة والفخر والزهد والغزلء وله شعر في 


الخمريات تأثرًا بأبي نواسء وهجاؤه أفضل من تغزله (كما حكم نقاده), يكثر من التشطير والتخميس والتطريز للأسماءء يميل إلى محاكاة 


الشعراء القدامى وتضمين مشهورهم شعره. ومنه تخميسه لرائية أبي فراس الحمداني «أراك عصي الدمع». انظر: 


1 - أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن (ج2) . 


3 - محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء ف تاريخ حلب الشهباء (ج7) 


من شعره : هذا الجمال 


هذذاالج مل لوهفي الذكر آي ات وفيالأناموم ايح كك رواي ات 
حُس لكُ بديعم أرادهالن وه يُظهيره فكت هوب دتث من كك العلامات 
غدوتَ سلطانَ حعسز في الجلجيلاحج لذا في خخ لدّكالفلباذنث منهرايات 
مح وت كل جوهولٍ فيه حين بدا للسنساظرين وه ذال محه وإثبات 
الودرّةَ من ظبي خُلقفت كلها ته وى ولل ونفي هذا إرادات 
أصبحت فنة ه ذا الكون م ذدتَصبَتُْ سهم لحقفلك في العشناق كتَرمسات 
تغ دوالقل وب إذا مامش د منعطقّا لهام نلوجد كرات وقرّات 
حكييت ب درا :ور قق قد زهاوعلا وفاقتهمنك قات وقففزت 


كموفيالهوى لك قد حئّث إليكقات! 


فش تفي طرفك الماضي القلوبٌ لذا فيهصحن خلثذك منهابنن حببات 
أفدي قوا تاك رمح ظلل معتدلاً لهبكلل قل وبالناسس طغنات 
وخمرّ هرتف وقٌالشهّ ريقئه لذيد طععم وكمىني هيه س كرات 
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ع 


إفي لأعجب 


نبي حسيزأق يب دي الغفرعمٌلنتا 
دعا القلوب فلتحته على عجل 
تلقى - إذا ما بادا -الأبصارَ حطاسرةً 


فيارعى اللهمَ نْدَنث لسطوته 
تآقف لليسغلتبليرالن هبي قي 
ولاه اال بي نب ولان ول 


علد إن عت بر المل سلا 


ذل 


تن 


صهيالدنيا فك نيا صخ منها 


حسار ح ذر لات كن إليها 


فف و رًلنايس في الدانيا سرورٌ 
وأفضف كك سسيةإن رست تلقى 


مضى ذكلرّا لوك فاين كسمى 





وأيين م نز ابتتى الهورقين قٍِذأمًا 
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وذاك في الك هد نل ياك وجتات 
َننْْ ق امف احفظهه الفقتان فترات 


وص كّحث ماتلدّعى من هلإشالات 


6 


كشسصس تحفئه منها شغ هًا 


أسسوغي د له اف الحرب ضصؤلات 


ولاس دم نال لفق دور واقي 
ولااجل -ةةهولائكغعت وهوُرٌالز"وقتاق 
إذاه لكك ان يجصم ع للعح ساق 
3 يمنّها الخدد ةُ بالنة اق 
رأيبل ثرفقّه ‏ ات رالرف ساق 
ولقتعه ة جل سائع وشراب سسللاق؟ 


ستشر ب مشر سياف ور لم لنذق 


فهال دك دون رنقك من ترق 
كك ير الغفي محم و ةالسبق 
كتكتابٌ الل وهل فضل م اتاقي 
وقيصً ب أين ه ارون العراق؟ 
وأضة تار حادئ ةلس باق؟ 
تقل ره باالقتاءب لاق فاق 
عبي ها ترتهلي فض ل العقتلاق 
صطدوقٌ صدقه عقّد اناق 
ويال_ل وي كثفش خحهوق تت لنففاق 
والوآدنتول وك بسالطلاق 


وحطعاذزر في اضط ‏ طاباحك واغاق 


ولد بحلب سنة 1277 وتوفي بها سنة 1331 


مسيحية 1860- 1912 


حرفته بيع الطرابيشء, كان محباً للأدب» كثير الولوع بقراءة الشعرء جيد الحافظة ذكياً. 


كان معروقاً يميل إلي الطول. مخروط الوجه. ضعيف الجسم عصبي المزاج » في طرفه حول, 


أسود الشعر, مليح العبارة. 


ارتني وجِهًا دونه الشمس 


تخميس أبياتٍ لأبي فراس 


أرتشتني وجِيًادون هالش ص والبدرٌ 
وقالت وقلبب و لا يزعز ع ده لهِجر 
أماللهوى نهيٌّ عليك ولا أحرٌ 
وس كوت بيعحٌ وشلوقٌ وفجعة 
بتفى نالمش تق وعشن دي لوهلةٌ 
فديتك قالبي _ كلم أضرٌ بهالجوى 


ولستٌ شدي الحبل بالحبٌ والقفوى 


وأذالثٌُ دمتّقا من خلائق ه لكك بر 
وجرت عيوني مندموع سوفح 
تكلاٌثضي_ والنار بين جونحي 
ألاامن سسب قد ءغءالت ديوت ة 


أقول لهاواس قم أبدى ف وله 
إذام تت ظ ‏ و ًاتافقلا: ز القط_رٌ 


بل لدوثتٌ وأفهفلي حطاض ون لأنتي 
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وثغلرّاببهتزه والآائليٌُ وال در 
أراك عميئّ” ح ال دمع شليمتك الصليرٌ 
فئنن شؤونَ الحكتبٌ ود وروعهةٌ 
فقلتنكتٌُ وم تع لكُر بسني دمعهة 
ولاكل ين ماني لا ذع ل هس 
وماض لع ننهِجالغرم ولاَوَّى 
إذا اليل أضوني يبسطتٌ ي دالنوى 
فكلمذكرشئي قن أحنببٌُ نوئحي 
وللغي ةدةإن حتت وأأتنبنثتُ جونحي 
إذاه يأذثيالصببةٌ والفَ_رٌ 
مه لةًوم تص للك بوصرل ف وله 
معلختيوي بالوصسل والملوت دو“ته 
جمال كك يبي انفت اللمحاسمن 
ومنأج ل حسبييفي ه«هوك أعكثني 


أرى كل دار لست م نهله قفر 


وكان يقرض الشعر ملحوناً ويستعين ببعض الأدباء علي تهذيب بعضه » ووجدنا لهُ شعراً كثيراً 
غير مهذب , فاخترنا له ما يأقي. 
قال من خمرية: 
يمن يلوم علي صهاء صافية 
جهيلاً ويشيمب من دنياهُ أقذررا 
إليبك عني فأنذني علنك في صمم 
خذ الجنان ودعني أس كن النارا 
وقال من قصيدة: 
ويرتاح قلبي للنسيم إذا سرى 
ورب نسيم من شذالمسك أطيبٌ 
ي ذكرنى عه لداً قدهاً قضيته 
ل ةالحسس سن دي من والملاعة مذهبٌُ 
وقال: 
قدكنن ظني عطاء الله ينفعني 
في عيشتي وع ن الأغيرر يكفيني 
ففِثٌ من عظم نحسي_ في الأنام أرى 
فيكلأمرعط غ2 الله يكؤذيني 
وكتب إلينا: 
أخا المجد قسطنطين ياذذاالمفاخر 


ويامنغ دفي الدهر رب اللفآثر 
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إليك أتيت اليوم أرجوا تطفلاً 

إعارة دي وان الأديس ابن عاامر 
وقد قا لىي بعض الأفاضل أنة 

لديك فقروا في لففاهُ نواظري 
فلازلت للقصدد أعذب مورد 


يرجي واللآداب أعخظم ناصر 
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(1 ) أحمد وهبي الكتبي ( -1315ه) ( -1897م): أحمد وهبي الكتبي. ولد في مدينة حلب. وفيها عاش, وفي ثراها وجد مرقده. عاش في سورية. 


عاش على تجارة الكتبء واجتماع أدباء المدينة في دكانه, كما نال أعطيات الأغنياء مقابل مديحه لهمء وظرفه أيضاً. وقد كان يفيد من 


تجمع الشعراء والظرفاء حوله في توجيه شعره وتصويبه. 


- له ديوان مخطوط: ديوان أحمد الكتبي -مودع بمكتبة الأسد الوطنية- بدمشقء تحت رقم 8389. سيفاجنئ الشعر العري عشاقه بهذا 


النمط الذي يملك موهبة القريضء ولا يملك الثقافة المطلوبة لإرفاده, وهذا الكتبي وجد مدخله في تجارة الكتب واجتماع المثقفين من 


حولهء ولكن قدرته الصياغية, وطاقته التصويرية ستشهدان له بأنه لم يكن بعيداً عن الهدف الذي يرتجيه بشعرهء وهو أن يكون أحد 


ظرفاء العصرء وقد تحقق له هذا. 


من شعره يا سيدي يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 


ماص نيال دهرًفي ه م وفي كرب 
فمدخكله ف ري في ضليق معسسمة 
ماقاترٌالفضفافي عليه قد بجُمع عدت 
هافق هقص كثدُيرحج وهكرمهمه 


٠ 


هذا سبي الذي آياتهظه رت 


يام نإلي كك انتمةهٌ القلوق في شَرفٍ 


8 - صم 


أنت المغيتثتُ نافيك منائمبة 
أرجوة يا سليّدٌ الساداتٍ ترف وبي 


2 0 


فامنن على منغ د للج و مفتقر|را 


شي عليكَ صلةٌ النه ما ص دحت 


تث والسشتينأههلالفضيل أجمعيهم 
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إلا وناد بت شير الغفلم والتعرب 


وجا*مئه نصىمةٌ المح رون بِاالْوبٍ 





إلاوأنتهق ذههم ‏ نف ةلعطب 
با معجزات القتي جلت ع زنلاًةتب 
ونورزا ساطع في الكون لم تغب 
ياخيةً الخليق في طهر من النسب 
بالمج د والفكسبر والتبجييل والحسب 
وكللي معيسناً عن الأهول والكرّب 


أن تت لمحِيبٌ ندى ال مله وف بالطلب 


قرعهثٌُ باب الزرجامنهفلمأخكب 
إن م تككل نبي فم نبالن سس يرف قوق بي 
بمدح هراجيأآايُشغ فى م زالؤضهطب 
كت التغغالىي وهذا لس بالعجب 


مان الل دهف الفرقنان والككتب 
يلاب لٌلأي كك بالأأح ان والضط رب 


والآل والص ‏ حب أ فطل الففل ر والأدب 


توفي نحو سنة 1315 مسيحية 1307 


لم نقف علي سنة مولده. عرفناه يبيع الكتب في دكانه بسوق الطيب بحلب ويتعيش من بيع 


الكتب ومدح الأكابرء وكان يتردد إلي دكانه المذكور جلّة أدباء العصر وظرفائه. قرض الشعر علي 


جهله بعامة العلوم العربية» وكان يلتمس من الأدباء تصحيح أغلاطه. وله شعر كثير ندر فيه 


الإحسانء وواطأ بعضهٌ بعضاً علي التركيب العلمي ومباينة البيان. يجمع ألفاظاً كثيرة. علي معان 


فقيرة. مع تكرار مستمرء يبيت الحلو منه كامرٌ. 


ياربٌ يابربٌ أل تت الواع د الأحطد 
أنَت ّالحليمٌُ الذي ما خاب قاصده 
فرّجالضييق للمك روب في عجلٍ 
أوليكَ حمداًعك الؤجدان من عدم 
عسى_بأرى يي اإلهي منك مخف رة 
إني4أنا ا مانبٌ العاصي وقد ك ثثٌ 
قد عادت النفسش في بغي وماخشيثتٌ 
يانفسٌ ويكك كمه ذا لض لال وما 
ت#قهقلدبجمع لات م نز الأوزار أقهبحقهلا 


مط ولي إني أبت الآنَّ مرتجع أ 


ل 


تشقلغعّاش يب في رأسي ونااحيتي 
فققدجعل -ث علي كك الليبومٌ معتعدي 
أج ب دعةً سبد م نْلجاجخته 
إن التوغن قفي فضلللإل ول ة 


وراح عمري جهاةً في رضى وني 


دعاء 
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أزتللإ/لةٌوأئ تالف رد والصممدٌ 
وهل سوك أيام ولاق يُقتضهقتد 
وواجبٌ العممد في دالكش كريتحد 
حنَّاً وغقليك ياموالاق لاأىعكلد 
يكلون فيهياالتنع يم السرم هد الأإبد 
متوال ذنوبٌ ومن ك العف _وأرتفد 
عاب يوم بهس يان تققد 
في الحشر ب ينتفع لام ال ولاولد 
وع دها ضاق عن هلحص_ ولع دد 
فاق لمت ابي فنإي لسسىىي جَلبد 
وقدت وهنَ من والعتظ هم والجسد 
أن تلك ريم وأنت الغغفوتٌ والسسند 
خوفًّالعذابٍ من الأهول يرتعد 
شان عظ ايم ومن ه يحص ل المدد 
حرصاوفي خدم ةالإخكون أجتهد 


فعهادمنهنص يبي اله كٌُ والّقكّد 


قال يقرظ المرأة الحسناء: 

هذاتاب جسة في عنوازنه 

بكرلمعح لاني من بديع بيانه 
ياصاح مع ناظريك بطرسه 

وانظخطشر رعاك الله ف إتقاانه 
واإجبيهة التحعحية الأذتححيي بأتححية 

قدلاح بر لعل م في أفناانه 
بسسبسستانة هقد رح يشان إلي 

روح التسسد في هلد تبيازائنه 
إنز قال شعراًلم نرسمنةً سوى 

حسن البلاغغة من فصيح لسانه 
ونظيمعة قد راح يفعل بالنهى 

فعل لشغمول مغر في حانه 
للهددرك ياب ن صم رش إذا 

شيّدت يت لشع ف أركاانه 
من هالقضايا قدأتت بنتائج 

أغنت قيس العلم عن برهانه 
حسان في عصر_ القديم وأنت قد 


أغنيت هذ العص_ عن حسانه 
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لوكزاز في نبجران قدماً لم يكن 


دونت شعاً صا رأشنا مثلة 
زه | وذ 1 7 ا يع زمانه 


مرآة حسن أعلشنت عن شانه (كذ) 
1872 
وقال وقد تعمد النجاس: 
ياجيرة الإبان_ ياحجيان حجيرون 
جرتم فمن جووركم هلا تجيروني 
غبتم فبان اصطباري يوم بيتكم 
متى يكون اللقاياأعين العين 
أطلتم البعد عن صب قضي ‏ كمداً 
فعاد من بعدككم في قلب محزون 
أما عودته من بعد أن قضي فهي إحدى معجزاته , وقال: 
خيرالمدم بيوماللوهوو وال رب 


سسنتلاقة يجت ]تق نين ين تعالق"العسة ا عد 
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قده ةالعمد من عدا معتقة 

ادن قد ختمت في الو رطب 
وافى بها لأغي دال يمون منعطفاآً 

نعوالرفاق ولون الكأس كالذهبٍ 
يديرها قرفا صرف اآً ويمزجيها 

من الرضاب معس ول من اللشقنبٍ 
مذاقها قد حلا بالشيمب قد مزجت 

فمنلماهغدت أشفهي من الضيمب 
يختال عجب آا وتيهاآً في معاطفه 

كغصين بان زهي مائس رطب 

بر بطلعته بالحسن م يغغب (كذا) 
سحر بعيئيه عن هصاروت مصدره 


حصساءت غراتبه ف أعجمب العيجحب 


٠. 


وبهذا كفاية 2666 
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عبد المسيح الأنطاي الحلبي" 


(1 ) عبد المسيح الأنطاي (1342-1291ه) (1874- 1923م): عبد المسيح بن فتح الله بن عبد المسيح الأنطاي. ولد في مدينة حلب وتوفي في 
القاهرة. عاش حياته في سورية والهند والعراق والكويت ومصر. تعلم مبادئ العربية في حلب, ثم أقدم على صنعة القلم منذ حداثته, على 
الرغم من ضاآلة بضاعته. 
أقبل على المطالعة. فوقف على تاريخ العربء ومعتقداتهم في الجاهلية» ووعى تاريخ المسلمين ومذاهبهمء وما قاله علماؤهم وفقهاؤهم, 
فأمده هذا بالقدرة على مواجهة المواقف ومرونة التكيف مع الأحوال الطارئة.بدأ حياته الأدبية في حلب؛ حيث أصدر مجلة «الشذور»», ثم 
هجرها قاصدًا مصرء فأنشأ جريدة «الشهباء»» التي حوّل اسمها إلى «العمران». سار على نهج بعض الشعراء القدامى الذين عاشوا في ظل 
الخلفاء؛ فرأى بعلاقته بالشيخ خزعل أمير شط العرب في المحمرة ومدحه له ما يمكن أن يجسد علاقة الشعراء بالخلفاءء فربط حياته 
بحياتهء وقصر أكثر شعره على مدحه. كما زار الكويت ومدح شيخها مبارك الكبيرء وحرّر سلسلة مقالات بالغ في وصف عمرانها ورخائها. 
حرص على أن يكون أدبه وسيلة للارتزاق وجمع الثروة. 

- له ثلاثة دواوين هي: «عَرْف الخزام» - مصر 1902 (جميع قصائده في المديح - 144 صفحة). و«القصيدة العلوية المباركة» وهي ملحمة 
في الإمام علي - مطبعة رعمسيس بالفجالة (ط1) - مصر 1920., ومنشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (ط2) - بيروت (لبنان) 
1 (مكونة من 5595 بينًا - مع شروحها جاءت في 600 صفحة). و«الدرر الحسان في منظومات ومدائح مولانا السلطان - معز السلطنة 
سردار أرفع سمو الشيخ خزعل خان». ويتضمن مدائحه في شيخ إمارة المحمرة التي كانت تبسط سلطتها على منطقة شط العرب في اتجاه 
الشرق. 
- له عدد من المؤلفات منها: «مطلع اميامين» - مصر 1903 , (رحلة السلطان حسين في رياض المحمرة). «الرياض الزاهرة بين الكويت 
وا محمرة»» «نيل الأماني في الدستور العثماني». شاعر مداح. فمعظم شعره في مدح الأمراء والسلاطين. كتب ملحمة شعرية عن سيرة الإمام 
علي » وهي أول مطولة عربية ذات نفس ملحمي تبلغ هذا الطول مع الحفاظ على ذات الوزن والقافية. يمتاز بنفس شعري طويلء ويغلب 
على لغته طابع المباشرة الذي يجيء ملائمًا - فيما يبدو - لطبيعة السرد الشعري. يلتزم النهج التقليدي إطارًا لمدائحه. انظر: 
1 - أحمد قبش: تاريخ الشعر العربي الحديث . 
2 - خيرالدين الزركلي: الأعلام . 


3 - سامي الكيالي: الأدب المعاصر في سورية (1850 - 1950) ). 
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سامي الكيالي: محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب (1800 - 1950) 


4- سليمان سليم البواب: موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين . 


5 - عبد القادر عياش : معجم ال مؤلفين السوريين في القرن العشرين (1911 - 1974) 


6 - عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين . 


7 - مجلة الأقلام العراقية - يناير 1967 . 


8- لويس شيخو: تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين 


من شعره : من قصيدة: العلوية المباركة 0 تتمة قصيدة في المتن ) 


سر في الأع ارب وال إل في مغانذيها 
وصف فاينّ مجال الوصف ذو سعة 
وأفةًخيرمائشس مَىبهعييربٌ 
وأنففلسٌ حيةً ماس تَعْبدتٌ وأبت 
وهتق ةٌتطل ب العلي ا وتطلبها 
وعيث ةو 1 توخَتو 1 
وَالعَْرْبٍ من قدمأسمىالورى حسبًا 
ويتعربٌ الجِدّ منعلياه قدب أت 
وفي الجزي تثة قد كانت منازله اال 
ماأنبتت شْججرًا ما تمهرت تمهلرًا 
هي لجزيي لا أرضٌ تحاكييا 
أغفاش هلها الجخهرًّااتآتي بلغفكلت 
فه ن مكاهمأخ لاق إلى كلرم 
إن عام دث حفظخث رغ م الزمان عُهو 
وض هام جه بغ ررالزممانز به 
سسادت وصاالت وأبققت من مفاخرهما 
ين ور ”تئره ان نالا واحط ذها 
فإنيصط جح .هوانصسيراه» رأى أشدًا 


تضظضطامئنٌ بين أف ره القبيسجسلة لا 
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واشقف هيز مكار بادي ما ووقاريها 
خلالهيباالزه هرمغ ساي مباديها 
إن رام #هجيدهاي وم مس ميها 
أن تس ككل لغيرالل هباريجها 
مال دهرٌ يُقعدهاعنهاوويشنييما 


أجلي مخ اهر أهليبا تآخيجيما 


إذا رجعشغا إلى تريخ ماضظيها 
تنموومازل رب العرش مُغْنييا 


كترى وطاب لها قاي تثؤيهها 
إلا إهكلن قد فض واف مَوامميها 
لككينْعقواًتناهت في تسسايها 
إزؤكلاان مجلد الأراضي في أهالييا 
يها الفف ل فلسيس العلدٌ - يُحصليها 
إلى قلس تناهست في تعاليههيما 
وَالأص دقء و باالأرواح تفديها 
حتتى ولوكان من أعدى أعادييها 
أواببدً!ا ليس كبيرٌاللهر ماحيها 
سووةٌ وكاانان الذي يؤذيهيؤذيها 
ستب ل لقه راعادي وه مواض ليها 


يقي عككىالضيم فرًٍّا مزمواليها 


و 4 ١‏ 00 أتها ١‏ 5 ازت عبد تها 
بالاتش لتركيّة الكلسيبرى ق لارتبٌ 
وإن أحكامهاشورى يصيخ لها 
شورى إليهمانتهت من جاهليتها 


والن هنإ في القق رن ايه الال 


قدنص رف الحقكاج له خحُششسعا 
دعهواالل وهفي تأييد م ةيع رب 
بع له نب لي إن تتفل فّع كلذزاز في 
ومالْغ رب في الأضحى سوى خيرأمة 
وعت دعو التوحيد من فم أحمدال 
وفنئ ركت المص طفى وكتابه 
فباتت وممافيالكونأعلى مكانة 
ففيالحهرب إن كلرّت يذل عدتها 
وفياللسلم قد شاادت إلى المجد والعلا 
سس قىّالكل هعي 'دًالأعهاب مُزهطرًا 
عهذثاعنت هالحجاةًخقتي بها 
وسوريةٌ إذا أص بحت بأبة 
وأرضُ الع راقن قتي بللنغغلت مدوال 
وأندالسٌُ الزصهصرالقتي قد ,رتى بهال 
ككلذالمغ رب الأقصى_ ‏ وفه خلافة ال 
خلائفٌ لولا التركٌ ماض اعمج دهم 
ومابا تت لأع رب بعد فخ اهم 
تتدفق سي لالتك في ملك يع رب 
وضعضيع عل وما كان باالعرْب مزهصرًا 
قففانبي على أط لل أملك يعربٍ 
1 5 ع 3 لت ام 5 نًّ 


وننسددب جام ّتاقدجنته جح دودنا 


العهد العربي 
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عل _نالبرية وحشغ يهاه وحضر. يها 








تنْسى ذوي الجهه منهاع نز أانيهها 
شف وخهاإة تت ادي مستثثشنااريها 
تالنه قد تغخغفذأتهاع نقريشيهها 


تخلرزائ يووععنهامس تبديها 


عيفدىعرفا ات مك تين التضِتئعا 
وبشمى فإنالله قد س معالدعا 
معهاج أقداس الجنا نالمش قعا 
لقد س لكك في شرءعة لله مهيعا 
مفتدىا لذي حاجات أمتهوعى 
لقدأزه ر العم رن فييما.وأينععا 
وأسمى مقاقتاهم نعلاهماوموقعها 
إلييس ا ويأتوهفئا صطغرًا وكضشضغعا 
معلع ز ولاه با والعلسم مربيعا 
به بلغواش ؤْوًا م ننالمجه دأرفعها 
هدي الورىالرحمئنٌ للمصطفى دعا 
مققيرفخفقارالحعابربين المشعشغلس عا 
علابشن يلاس ل نيتضعضعا 
أعهاجمٌ ف وق العسش باالعْرب بتعا 
فوطم قدع رت أصولاً ومَغرعا 


ومابات ملهم عاممر الع رب بلقعها 


وكل يرههتهم يثث كو ن ذلاًةومدسدهقهعا 
فف رب عمراؤزنتاوف رق مجمعا 
وضغبيع آداإ#تاوب دذدُّهد مصط تا 
ذوى غص نه من بع دما ك نان مُونتجها 
بييض القبائ ثكَيًاأليمًا ومُوجعا 


ولد بحلب سنة 1874 وتوفي قِ مصر سنة 1923 


هو عبد المسيح بن فتح الله الأنطاي الحلبي . كان أبو فتح الله المذكور أول من تعاطي 
صناعة المحاماه أمام المحاكم في حلب , وكان جريئاً عارفاً بالقوانين التركية وهو نفسه ولد بحلب. 

وعبد المسيح ربعة إلي القصر, دموي عصبي المزاج» أبيض اللون. أشقر الشعرء مليح الوجه. 
متناسب الأعضاءء ممتلئ الجسم إلي السمنء طيب السر.يرة. ملسانُ. خفيف الروح. ذىي الفؤاد. 
عذب المفاكهة. 

درس مبادئ العربية في حلب, وأقدم علي صناعة القلم منذ حداثته. وهو لا يملك منها غير 
الإسم. فأنشأ مجلة سماها الشذورء وقرض الشعر وهو لا يعلم من موازينه إلا ما تزنه أذنه؛ وما لم 
يجد رواجا لمجلته في حلب تحت سماء الحكومة التركية لعهد السلطان عبد الحميد. سار عن وطنه 
ودخل مدينة الأهرام, كما دخل صنعاءً الحارث بن همام؛ خاوي الوفاضء بادي الأنفاضء فنشر فيها 
جريدة سماها العمران» وراح يقارع صروف الزمانء ول يزل الدهر يلح عليه في وثباته. وهو يصارعه 
بجد أقدامه وثباته. حتي لانت له بعد خشونتها الأيام» وحققت آماله وكانت في عداد الأوهام, 
فأطاعته صناعة القلم» وكتب ونظمء وأقبل علي المطالعة حتي وقف علي تأريخ العرب ومعتقداتهم 
في الجاهلية, ووعي تأريخ الإسلام ومذاهبهم وما قالة علماؤهم وفقهاؤهم. ثم حوّل صحيفته 
العمران إلي مجَّلة كان يبعث بها إلي أقصي بلاد العرب والإسلام في الهند والصين وخليج العجمء ومال 
فيها إلي رأي الشيعة, وكان منذ صغره ذا قريحة وزّانهه يسهل عليه النظم؛ فنظم مدحاً كثيراً طعن 
بسببه عليه. ولكن الحالة دفعته إليه. فكان يعتذر عن ذلك بقول الحريري: 

تعارجت لا رغبة في العرج ولكن لأقرع باب الفَْرَجْ 

وخير نظمه قصيدة سماها العلوية» أظنها تبلغ عدة آلاف من الأبيات . وهي تأريخ حياة 
الإمام علي - رضي الله عنه - وما جري له مع الخلفاء الراشدينءنشرها في مجلة العمران تباعاً 
وعززها بأقوال الأئمة من الشيعة وبعض السنّة. 
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وساح في الأرض كثيراً ‏ فطاف بكثير من جهات الهند . ودخل عائداً بها إلي بغداد علي عهد 
حاكمها ناظم باشا عقيب خلع عبد الحميد. فاتهمه الحاكم المشار إليه ببث الروح العربية لضلعه 
مع حاكم الكويتء فأمره بالرحيل عن بغداد. وكان وقف جريدته العمران علي مدائح الشيخ مبارك 
بن الصباح حاكم الكويت المومأ إليهه ثم طاف أكثر أورباء ومن غريب أمره وعجيب ذكائه. أنه قضي 
في طوافه ذاك بعض الحاجات السياسية لبعض أمراء العرب في جهات عدن من شراء سلاح ومدافع 
ووثقها إلي طالبها وهو أمر محظور في أوربا ولا سيما المدافع. كل ذلك وهو لا يعرف كلمة من 
اللغات الأعجمية . وظل حتي وفاته ينتمي إلي خدمة الأمير خزعل خان من أمراء شط العرب في 
ا محمرة وسماه شاعره. 
رأيناه في مصر في سنتي 1906 و 1907 ثم رأيناه فيها سنة 1920 وحمدنا في السفرين ملتقاه. 
فهو نشيط عمولء لا يعرف دعة. دمث الطبع. رضي الأخلاقء حميد العشرة, ينصررف إلي خدمة 
صديقه بغير تكلف ولا منن. 
وإليك شيئاً من شعره . 
قال من قصيدة: 
وال ذة جم عل مال لاشئ مثلها 
لدي كل حر قبل قد عالخ الفقرا 
وإن الذي يجني النضار فأنه 
جني مع ه الإعزاز والحجاه والقدررا 
وأمسي له ص د المج الس والملا 


لتغغفر أمأاً حل من بينها الصدرا 
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ومن القصيدة العلوية: 


وقخحصال لليرقي رب الثتكاعم * 





مقاانةً قال ق بلا مايضاهيها 
أرادك الح قٍ لك سن الأنامأبت 
تلك الإرادة ناد المرتخغى ‏ اإليها 
هناومن ههناالأقولٌ تلقييا 
فأمهاكان يوم الفصل عندي ميقاتاً 
وأحوالسة أدري خوافهيجها 
قننوق: تبحا تكتححف ست اهيا ل جين 
بننلسيرة لل ثري هقد رح يلقيهما 
وسار تتبعه أص حابه وعلي 
عد للخل وة المحم وود راضيها 
وبهذا القدر كفاية. 
ومن طرائف النوادرء التي يحسن تخليدها في بطون الدفاتر. ما حدثنا به عند 
تلاقينا في شتاء سنة 1920 ء وكنا سألناه عن أحد مواطنينا فأجاب أن فلان (بهدلنا) 
يريد أخجلنا وحقرنا وأخزاناء قلنا وم ذلكء. قال لأنهٌ منذ حلوله بمصر لم يترك كرماً إلا 
وتنديّ كفيهء بل طم ينج عمدة في ضواحيها من يديه» وم يبق غني إلا وأندي عليهء وم 
يكفه كل ذلك حتي أستوكف بِرّي زاعماً أنه يجمع صدقة لأيتام ذوي فاقة. فنفحته 
خمس جنيهات لسلامة صدريء فما كان منه إلا أن جعلها رأس مال يتبجح به بين القوم 
وراح يقوم هل تصدقون أن عبد المسيح يقتنص ( يبلص ) فقد اعتصرت منهٌ خمس 
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جنيهات وكيتَ وكيت. كأن لم تكفه فعلته. فأراد أن يزيد الطين بله بتشهيري وتشهير براعته » وكان 


رحمه الله يحدثنا وهو في أشد حال من الأنم والغيظء ونحن لم نكن نتمالك من فرط الضحك. 
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الخوري جرجس الدلآلة أوالدلال 

ولد بحلب في السنه .... وتوفي بها السنة 1894 

هو ركن من أركان العلم: وأية في السذاجة والزهد والحلمء كان ثقة إماماً في كثير من علوم 
اللسان» كالنحو والصرف والعروض والبيان» قرأنا عليه علم العروضء ونرى ثنائنا عليه من أقدس 
الفروض. 

تلقي علومه في مدرسة دير الشرفة بلبنان . ثم عاد إلي حلب وسيم شماساً ودرس في مدرسة 
طائفته السريانية وغيرهاء وكان يكتب للشاعر المشهور فرنسيس امراش بعد فقد بصره في جملة من 
كان يستطيع بهم الشاعر المذكور علي الكتابة, وكنا في فتوتنا حضرنا بعضا من تلك المجالس.ء إذ كنا 
بإغراء المترجم عليه نقصد إلي دار المراش ليسمح له بالانصراف إلي مدرستنا في ختام الساعة المتفق 
عليها بينهماء ولكن هذه الحيلة لم تهد إلي المقصود. إذ كان يتعذر عليه الانصراف في كثير من الأيام, 
لرغبة المراش في إتمام ما بدأ به من نظم أو نثر. وم يكن يجسر أحد منا علي مطالبته بذلك. 

وكانت تلك المجالس مجالس فضل وفكاهة. ما كان يتخللها من الأحاديث المضحكة والنوادر 
البديهة» ولا سيما جمعها بين الأضداد في الطبائع» فقد كان المراش عصبي المزاج إلي الغاية القصوى 
»متلهب الذكاء حديد الفهم, حاد البادرة» سريع الغضبء سريع الفيئة. وكان الشماس واسع الحيلء 
بعيد الأناة. لا يستفزه نزق» فإذا أخطأ امراش فنده لسذاجته بنبرةً وتصريح دون تعريض أوتورية, 
كأن يقول هذا مما منعة الحريري في درة الغواصء فيرشق ال مراش عثنون الحريري برشقه لو أصابته 
حياء لوجب عليه الغسل سبعاً في سبع. فيقول الشماس والقاعدة كما جوف الفرا تخالف ما قلت, 
فيبعث امراش إلي جوف الشمّاسء بما لا يرى عليه جواباً غير الإبلاسء ثم تأخذ الشمأس الحدّة 
فيقول أيش معني هذا الكلام» وهل شتمك وسبك يصير قاعدة. فتنقلب حدّة المرّاش إلي ضحكء إذ 
يسمع قهقهة الحاضرين في فرط ضحكهم., ثم ينفرط عقد المجلس. 

ولهٌ رحمة الله شعر قليل وجلّه في الزهد. وم يصل إلينا منه غير مطلعي قصيدتين. 
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فالأول: 
قد أق ل العيد يزه وفي سناالطفل 
زهه و المفاخر ببالقوال فالعمل 

والثاني: 

أري الدنيا بهاها لا يطول وزخرفههابرمته ي زول 

وله روايات : كشف البأساء في قصّة الخرساءء عرّبها عن الفرنسوية » والنفح العاطر في الفتي 
المهاجرء وإحسان الإنسان . وغير ذلك من المعرب. 

وكان ربعة إلي الطول. ممتلئ الجسم., دموي المزاج» أبيض اللون أسود الشعر والعينين 
صغيرهماء صغير الأنف والرأسء مرتفع الجبهة. بطئ الحركة. شديد القناعة. يحفظ على رأس لسانه 


كتابي جوف الفرا والجمانة ف النحو والصرف. 
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السيد محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي”" 

(1) أبوالهدى الصيّادي ( 1266 - 1327ه) ( 1909-1849م) : محمد بن حسن بن وادي المنسوب إلى الإمام الرفاعي. ولد في 
بلدة خان شيخون (من أعمال معرة النعمان - سورية)» وتوفي في جزيرة الأمراء (تركيا). عاش في سورية وتركيا. درس في 
بلدة خان شيخون القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم» وفي مدرسة دينية بحلب درس العلوم الشرعية والأدب» وتذكر 
بعض المصادر أنه قصد بغداد لاستكمال تعليمه الديني. بدأ في حلب شاعراً مداحاً ومتصوفاً «شيخ طريقة». وعمل في 
محكمة ولاية سورية. تولى نقابة الأثراف في مسقط رأسه. ثم في حلب. إلى أن أصبح مشرفاً على نقباء الأثراف في سورية 
وديار بكر وبغداد والبصرة ثم: رئيس مجلس المشايخ في دار الخلافة في عهد السلطان عبدالحميد. كان داعية للالتفاف 
حول الخلافة العثمانية والسلطان عبدالحميد. 

- له من الدواوين:«قرة العين» المطبعة العثمانية - القسطنطينية 1302ه/ 1884م و«تشطير البردة» المطبعة الحلمية - الإسكندرية 21894 
و«الروض البسيم» (د. ن. م) 1322ه/ 1904م: و«روضة العرفان» القاهرة 1904 (د. ن)» و«وسيلة العارفين» دار البشائر - دمشق 22005 
- له رسائل (بحوث) حول أقطاب التصوفء وأسلافه الرفاعية, وكتاب: «داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد» وهو دعوة للالتفاف حول 
السلطنة العثمانية» والولاء للسلطان عبدالحميد. شاعر يمتح من ثقافة دينية تراثية واسعة ومحافظة, أحاسيسه الشعرية صوفية, أبحره 
وقوافيه تخضع لإحساس بال موسيقاء وتقوم على معرفة وعلم بالأنغام وضروب الإيقاع الموسيقيء شعره ميل إلى الحزن بإيقاع متوافق مع 
إيقاع «دفوف» الرقص الصوفي في حلقات الأذكارء وعليه يجري مجرى البحر الشعري وقافية القصيدة. نال من السلطان عبدالحميد: 
النيشان المجيديء ورتبة قضاء عسكر الرومليء وهما من أرفع الرتب في دولة الخلافة العثمانية. حين خُلعَ السلطان عبدالحميد طارد رجال 
حزب الاتحاد والترقي بطانته وأنصاره. فسجن الصيادي وصودرت ممتلكاته ففقد الكثير من مؤلفاته. في عام 1937 تم نقل رفاته إلى حلب 
ودفن في الزاوية العيادية. انظر: 
1 - أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن . 
2 - خيرالدين الزركلي - الأعلام . 


3 - منير مشابك موسى: الفكر العربي في العصر الحديث 
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من شعره : سادق أهل الولاية 


دار السرم ور نام ععالأوقات 
قلنابتوحيد لإللب هووقدسه 
ونبئائهفٌ الوجهب ود المصل طفى 
وإمامناا الف وت الرزفااعي الذي 
والس ييدالمه دي عق كنظاهشئا 
واناي دالأمهداد م نرج ب العلا 
ومنابن خيراللهذي النسب الذي 
قوومٌمت ىدارت ناخب ارهم 


ياسادتق والعه د أعظلمُ ملحصق 





والكل ير في الكل سات ولس كنات 
فقل راع زر صف وال ذات 
بعطرٌلككغشهيل وعل ةٌ ال سذرّات 
كنمف تبيإليمله خلورقٌ الععسادات 
شيع الزم ان لط ب النفهعات 
وم نلرضاًمَ سن أبي البرككات 
حفشلث بهعُ رمن اسالادات 


فعال تت كل تدؤر ال رح بالكاسمات 


لك هةلولابةٌ حل ةٌ مرموقةٌ ببيشطل ‏ اانف الأسرار والب ات 
ولكلمي -دٌُالتصرسيفٍ صم نظامهها أبب دا بحكل هلله وولإثبات 
ويككللم ب اا سر الطريي يق لأهله وج لل ه ذاش ا في الحَصّمات 
عاددائكم حو ورفعهةٌ مظهري لا تقطعوا الع اداتِ يا سلددققي 
الإمداد والإسعاد 
كت للأعهداءَة ي اهن ةُلحس سد وبدءالحقيد م تقتواع نكم د 
غلالبواالل هب زعم خائ : خس لكا ل نينغل بّالئله ‏ أحطد 
كل و لررادوابالتجرّي قضلعخ ب في وب كل للهه يقطعهخغعد 
نغفقفلواي يُطفضقغنوائ وري فأغ اهم ولاق ضيةً فاتققد 
وأرادوا طلس دم مجللدىي فعل لكلا يلد الئل هوطآلت وبالنكل د 
مُحقَّ واغيظ أاوراح وا شيعا كله وفيحيهكه حب 'ثْْمّ>تلد 
قامعغ نفسقةة س-آكحرهم مُروهومغاينف كثشش مك يإ في الغتهقد 
فقغى م بسالخزي مطموس اإلى حي ثأقه ث,ررحآًعيالُةٌ بد 


للد 


حسايريوا الل هوراءطم واعتخئنو 
ينصر_آ الل اده تع الى عب ذه 
وئ ذ لخسص قوفي عؤت'هو 


هك ذانصرٍ_ةٌ مولا)ن ا حملن 
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وضفعَهم نزنأع لهب سس اللعتتققد 
بالجلي لابهملسش وغل ده 


قفليرى بالحالل ممح وق الجسد 


ولد سنة 1266 وتوفي سنة 1328 


1909-9 


فرد من أفراد الدهرء وعلم أعلام العرب في العصر بل إنسان عين النباهة 


والفضلء وعنوان المحاسن والظرف والنبل. جري في المجد والجاه إلي أبعد الغايات. 


وانقطع عن شأوه كل سباق في المجاراة.ء ومشي وراء خطواته الوزراء والكبراءء قبل 


ففلطربي ياهن ثُفي رجوهل 
وت ةلوج ةل همنقطعه أ 
واحتهم و بلهالش مي الملص طفىي 
واتتعهى لإبب ين الرفاانعيَ الذي 
ويرك اتير إإلاال نذي 
ويليرى جه اةةالتوهاميَ ي ادا 
ويرى شلسيع العريبهاق دوة 
جا*“مئه العصالىي م لذي أزبلساً 
تب[ لهي بآأنة الثم كقى 


وَرُدُأهليرلال هلإِنُ خطظبٌ 


خالص القالبٍ علفكاللهاعتمد 
عن سوه قم رفغ هٌاًأوقهد 
سيد الأاكلون مص لاح التلتد 
جلكدهةه هدل ها كل ويد 
بس طالأرضَ عالى ماهءججهقد 
توصل لعب ة إلى ع _ورّلاآإبلد 
برسسوول لل هموص وٍلً الس ندكد 
هالوطلْ دُيحصه وي للوالد 
بعهدنن حل ث حمطقك ذلك الأسشملد 
كلمبااناللهحلت ثم نقد 


يا رفاعيي يا أباساالعرجالمدد 


من قصيدة: علّمتني علم الهوى 


مالكتَالوب صم نلعي ون أماانٌ 
تفنعالهز ب رَأسيرها ولككم نرى 
يا صصص حب الظ رف الكحيلارفقٌبمن 
رص عته ينبال طرف كك ف انبرى 
يبي ويُذهال هلغرم فقلبله 
قامتدت قيامكت ه لهج رك والهوى 


يا سس اكاً قب الوالووه وفي القلو 
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صهيمخن ُهةوفتوره هاف ان 

59 يغه فتك 3 بل «هالأجة ان 
هومن صدودك وتخغتنوى حخيران 
ضمُضلنٌ وف أحشئ اه نيان 
في لوعطلة وجميئكئع ده أشلجان 
ص جبعبٌ وأ ب ام ٌالبتع هه خشلان 
ب كشلااأانه ومرامهاس كن 
ل 3 فيالضغيمير ع نالض مير تُمصان 


وإذابب رت ققهقابي إننان 


يديه أعيان العصر والأمراءء وانفرد عن الأشباه والنظراء. فظل في صحابة عبد الحميد بقاعة 
السلاطين في آل عثمانء زهاء ثلاثين سنة في الصعود متوال ورفعة مكان. ولم ينل أحد من الأمة 
العربية لا بل التركية» ما نالة عنده من امنزلة الرفيعة والحظوة السنية. وكانت حضرته يومئذ في 
القسطنطينية قبلة ذوي الآمال من القصادء مثابة الغرباء علي اختلاف الأجناس من أقصي- البلاد. 
فكنت تري أبناء الهند والصين والأفغان» ومراكش ومصر والسودانء إلي غيرهم من أجناس الأمم 
ا منتشرة في أبعد جهات أسيا وأفريقياء بل كثيراً من عظماء الفرنجة يؤمون تلك الحضرة , للتحدث 
في بلادهم بمشاهدتهم الرجل الذي طبقت شهرته سائر عروش الممالك. 


وكان وافر الحظء ساحر اللفظء طلق اللسانء حلو البيان» ثبت الجنان فإذا أفاض في كلامه 
ملك أعنةً القلوب وأسر النواظرء فكأن كل إنسان منها مسمع مجذوبء وكان بعيد غور الحلم 
صادق الفراسة والحكم. 

وكان عقله فوق علمه. وحفظه وذكاءه كسرعة فهمه. ونثره - ولا سيما في الإخوانيات وغيرها 
من رسائله- خير من شعرهء ونظمه المشهور كله في المدائح النبويةء وهو مطبوع , وله تأليفات كثيرة 
مطبوعة وجلها في إثبات نسبه الرفاعي. وتكذيب من أنكره عليهء ومن مروياته ديوان الروّاس (وهو 
مطبوع) وكان يقول أنه شيخة وعنة أخذ العلم» ويقول بعض الناس أن الرواس اسم وضعه هو 
لمسمي لم يوجدء وأن الديوان الذي رواه ونسبه إليه. هو نظمه. ولعله أقل تكلّفاً من ديوانه. 
والنسج واحد. فإن صحت رواية المفكرين كان نظمه ديوانه بعد نظمه ديوان الرواسء أو لعله 
أخرى مجهولة. 

كان تام الطولء مكتنز اللحم. ممتلئ البدن» صلب العضلء غليظ الألواح» عريض المنكبين» 
أسمر اللون إلي الخضرة. مستدير الوجه ممتلئة, أسود الشعر (أخر العهد به سنة 1898 ) حسن 
ا ملامح. جذاب الجملة. 

ولد في خان شيخون قرية من أعمال حلبء ولعله تأدب في هذه المدينة إذ أقام فيها 
منذ فتوته. وورد بغداد وأقام بها أشهراً ثم رحل إلي القسطنطينية ووافاه بها السعد 
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الأتم» وما هجم الاتحاديون علي قصر السلطان عبد الحميد هجموا في الساعة عينها علي قصر 
السيد المشار إليهء وكان في سريره يعاني مضض الداء الذي أودي به. فلم يقف ذلك في سبيلهم. بل 
أمروا بنقله علي سريره إلي جزيرة (الأمراء) برينكيبو فظل بها بعض أشهر في فراشه حتي وافتة 
منيّتة رحمه الله: وجاد بسحائب الرضوان على ثراه. 

وهذا شئّ من شعره: 


يعاركني الززنمان كما يشثغنلاء 


وبي للحعمزن نشر واتتواء 





ولي قل ب عب ثن ب «ه الليالىي 
بفقد حبتى والفق د ذاء 


ولونامهماء ي بره الإناء 


وبحت موصيو للحن ججححبي 





صرت عينى ومدعمعها دماء 
وأوقات مع الأحصاب مرت 


عسي لا راع يُرهتهي ا انقض اء 





وقال يفتخر: 


كي افلا تزدهي بنالعلي ا 


وانسالجه د طين ة وررداء 
والاندسس بع ده أكقاء 
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قام منها في الأعصر _ السود أقمارٌ 
متنننال [#نتحنا نتوين لت اه 
ومنها: 
أرهب وا الأرض حين صالوا وظلت 
تت لك الأرض فعالهي مو والسماء 
ولككلم حي نما رحعى الحبرب دارت 
سسحجدت حال أرع دوا الهيج اء 
وتساوي بطاعع ةالأم مر م تهم 
يهال ور الأقررب ا والثتع ‏ داء 
ومنها: 
شرف اللرسلين معغتي صوص 
لاح منه اال حجيّ ة البيض اء 
نكتة الأصل روح جسم فقرووع 
أحرزت علمها به العلمء 
وقال: 
لل هم نري مالححه ون شرود 
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يرنوويرمي من قرسي حواجب 

نب ل الججيف ون بقلبي لمكم ود 
أفديه مكحعواً تحعحكم سههمه 

مني بقلب حاضر مفقود 
يااللرج ال ترحهاً بمقتيع 

أنامغ رمكم ص غغ ضمن نظامه 
أفف ست معام ةٌ ظلب سا زرود 

بيش انتانق اللحددون السصوؤة 
أهوي الجميل وإن أقهعمت معالنوى 


بيك اللتعاد مسر يبيللا بقتبود 


وقال وأحسن كلّ الإحسان: 


ما الذي أصننع بالنفس الأبييهة 

تطل ب المجد ولا تخشيه لمنيهة 
وتيري ن المعاسالي تبتعغلي 

بكلسمهملات وأخكلسلاق زكيب ‏ ة 
ماعلي مهالوم عالبعض أرتدت 


اتتححدال التسصتحين أنوا ححا «وتحهنة 
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طُبعت قدماً معالخلق على 

تنغ تحجنو ستنافة المعظ علقم 
تعشل ‏ ق لمع روف للن اس وإن 

قوبلت عن هه بأوع الأزئنه 
وتكك فق الس ةو عن حسادها 


لرضاائلبرحمن عن خالص ننه 


وتعب اللذل من ماوحجدت 
وتتر ال تلقص إذا أبقتت بقيه 


إمتحنا التمحنقس أذا محرت اتتحهنية 
تكيره ال ذل وترج سو أنوها 

تبلل *خ العليابخل قي وس جيه 

رتتبة صارت م نالمال خل”ّئته 
وزمسعسان بالتة تن زمستن 

أله سدءوا بحك م لأغلبية 
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وبهذا القدر كفاية. 
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نقولاي كبابه'" 


( 1 ) نقولاق كبّابة (1290 -1342ه) (1873- 1923م): نقولاي بن نصرالله كبابة. ولد في مدينة حلبء وفيها توفيء وقضى حياته في سورية. تلقى 
تعليمه في المدرسة الأسقفية للروم ال ملكيين في حلبء وتعلم العربية والفرنسية وأجادهماء وكان يكتب بهماء وقد مال إلى قراءة الشعر 
العري» وتأثر به. 
عمل بالتجارة مدة لم يوفق خلالهاء وما ضاقت به أحوال الحياة أنهى حياته منتحرًا بالسم» وقد كان دما طيب العشرة خفيف الظلء وإن 
يكن ضئيل الحجم عصبيّ المزاج. 

- له قصائد نشرت في مجلة الشعلة (الحلبية). شاعر أخلاقي النزعة» لم تتسع تجربته الشعرية لكثير من القضاياء وتكاد قصائده تنحصر في 

موضوعات مثل الأسرة» وتكوين الأبناء وتشكيلهم» ودور الصحافة وأثرها في المجتمع الحديث. اتبع منهج الخليلء واستمد من القصيدة 
العربية التقليدية قوانين تشكلهاء واكتسب من حياته العملية خبرة منحته القدرة على أن يبث الحكمة في ثنايا قصائده ومقطوعاته, وقد 
ألحقت هذه النزعة الوعظية بشعره الكثير من الجفاف والمباشرة في الإفضاء بالمعنى. انظر : مجلة الشعلة - السنة الأولى 1920- 1921. 


من شعره : أحيوا الصحافة 


من يش د لإص لاح من يبيد الحَقَّا ت قتقَّللم لاأو م نيزيل ضلالا؟ 
م نر قوام اه ووا م زجهلهم واسترس لواف غغل يهم أجيسبللا؟ 
من كنا لأقوامأكبي واعلظ ومه ثب كي يُكسس نو الأهق ولا؟ 
من حب لح تق المسبين إلى افلا فه لاًوس د وأنعهش الآمالا؟ 


من ق ام الجهلالدريع بشّدة؟ 
غيرٌالسصحافة ففئي أصدق ناصح 
غير الصحافة فهي ترع م زأق 
غير الصحافة أهمشنت ماباكم 
لوولاالص حافة لسس ينككر فض له ال 
م زرمإص لخًا ل وهولقومه 
نادىا لذي ججساأابخيربلاده 


أحيوالص حافة وانش_م واأعلاممها 


لوسادك نان مصلييبةٌ ووبالا 
سشتناسل_ يداع نهمٌ الأهمولا 
ظل ياوه نس يبيل الهدابة صم الا 
في حبهاله إ ذلون الملل الا؟ 
مشلهودطلم ترىفىيال بل رجالا 
مز وونيها فلقدأراد مح الا 
يولي النسصسيحة فاسسممعوا ماق للا 


بالل ددهلا تنآ و له ا فض الا 


هذّبوا المرأة ( تتمة قصيدة في المتن ) 


تق لكك اب في نضح للم 
إحفنظل و أق ك ولهم طول االملدى 
هصهيولى لوع وفتم سرّهها 
هكُبوااهالرةةيَس عَدُوط يم 
واجعال ‏ واتتعليمهادي ل دتكم 
بارتقالمهغ 2رة ترقتى ‏ أمة 
إن قوكمئاههمل ته فيبها 
إن :أل تالجيهلدل في ي ا سااتًا 


اال -يةٌ امل رأ في أقطاززنا 


وأتت ألامه «هبلنكلب 
وانشرم هه في س جل السققلب 
تبححكت وها لخحاة التحتدز هي 
م نعظياتٍ ألقتب ث أو خطب 
وب ذووا الشق شعي نيلا الأرب 
تل انوا شراً سريب عاللكل هب 
لقِبِلكثث ل وله س سل وود الوب 
لاي وون الحم رغ لير لنكلب 
أسسسيبلا ل دمعوص تح بااحَرّب 


عابههاجوه مْفكمم نآسفٍ كلللهوكلومرث لهانمتحب 

زينن ةلم رةأةعل ‏ هووحججتى بهل دما فق ر لابالسسب 

إزتري دوالي وم ص لاخًا لها كي تقفؤزوابرج ال كلب 

فب الوا المجهه وة في تثقيهفهيا صوخ ليم نغن-يت مُكتتلتلب 
علموا أولادكم ( تتمة قصيدة في المتن ) 


حكعةٌ ساطعةً تهديالورى 
فشفغ لها باهر قدع عمٌّاللمئل لا 
إن قَهوماه تل فم عل ةٌ 
ركب وام تين ضل لل فَيْلوا 
يلال هق -ولًا به ف اه الألى 
ه لبوا الأولاة حخقتللىى تل دروا 
اجعالوال دين شلعزرًا هوم 
ابل نلا لأهمول في تعليههم 
حتبواكلطه دق إل يهم والوفقفا 
دون ته نيب رج ال قدت كوا 


وال دههم سل ِبوا ذاكالقل قا 
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نععمةٌ جاءت لقل وو يعقل ون 
بس ته يس تنير العطلالون 
نه هلاجخ| ةج هون 
بالرزاب ‏ اوه مع لايرء ‏ ل ون 
"هقداأن اروا !لك ون نتنغمالقالون 
صم نرقلٌلكيومتى مهماابتتغون 
ودع وهم باله دى يستمس كون 
إنه مم بس العم قل إرايُحطك رزون 
زيشن ةٌالأوضطلان ق ووم ص ادقون 
هلونالي وم سااحاتالشل جون 


وهوهولاهمونع نم غاافظلون 


ولد سنة 1873 بحلب وتوفي بها سنة 1923 

هو نقولاي بن نصر الله كبابة » فقد أباه صغيراً وتلقي علومه في المدرسة الأسقفية للروم 
الملكيين بحلبء وكان يكبّ علي دروسه في العربية والفرنسوية حتي أصبح يكتب ويتكلم 
بالفرنسوية كواحد من أبناء تلك اللغة. وكان له ميل شديد إلي الشعر العربيء وذا قريحة شعرية, 
نظم وم يصل إلينا من نظمه. إلا ما نشر بعضه في أخر هذه الترجمة. 

كان صغير الجثة. عصبي المزاج كثيراً نحيل الظلء معروق العظام مسنون الوجه. أحول 
العينين. واسع الفم والشدقينء متفاوت الخلقء ذكيًّا ألمعياٌ حسن العبارة» جيد التعبي. خفيف 
الروح, طيب العشرة. 

وما خرج من المدرسة اشتغل بالتجارة مع أخيه ثم افترقاء فلم يكد يضحك الدهر في وجهه 
حتي عبّسء فظل يداوره حيناً ولكنة صارحة العداوة وما لبّسء ورا اشتدت عليه وَفَّعاته. وضاقت 
به حلقاته. تناول كأساً من سم ناقع واختصر حياة كان بها غير قانع. 

قال في وجوب تهذيب المرأة: 

تكد نوا الللسححكرأة ستححسيهة وطتحكين 


واب ذلوا السس عي لني ل الأربٍ 


أهتلكطئلواتثق يفهم واأسفي تركل هههنفي ض لل يعمهيمون 
فتتوامم ا قدات واجه لا وفي ملذهبي آباافهملايُع ذرون 
أصم ل ةتطل بم تع واجججتا فه هقوم و وات تم سساهرون 
واحفتقخلوا ق وا أت 2ه الأقدمون حازقااريّالقووميسععون 
أحسس ان ته نيب أبن اء لكللغ عأكلأموهم تجتتنسوام اتغغس ون 
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زيي ةالم رة علم وحجى 

به لك تفك ري لابالنعغعسبٍ 
ازتري دوااليومإص لحا لها 

كي تق وزو برج ال تج ب 
فاب ذلو المجهه دو في تثقيئها 

ذاك خير من غني مكتس ب 

وقال في تعليم الأولاد وتأديبهم: 

أب ذلا الأمول في تعليمهم 

إنهصسم باعلم ق درا يع رزون 
حببي وا الص دق إلبيهم والوففا 

زيف ةالأوطان قوم صادقون 
دون تهزذيب رحعجال قد شغ قوقوا 

يمملأون اليموم ساحات السجون 
واالدوهم سبوا ذاك الشغفل قا 


وههمُ لاه ون عنه غافلون 
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القتسم الثاني 
وهو ترجمات الأحياء 


خلّد الله أثارهم وأطال أعمارهم 
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الأستاذ ميخائيل الصقّال:0 


( 1 ) ميخائيل الصقال (1357-1269ه) ( 1852 - 1938 م) : ميخائيل بن أنطون بن ميخائيل الصقال. ولد في جزيرة مالطة» وتوفي في مدينة 
حلب. عاش في مالطة وسورية ومصر. نشأ في كنف أبيه الذي عاد به إلى مدينة حلب بعد إقامة لم تطل في مالطةء فعلمه اللغة العربية 
والتركية. ووجهه إلى قراءة كتب الأدبء مما أهله إلى نظم الشعر وهو ما يزال في السادسة عشرة من العمر. في حلب عمل مدرسًّاء ثم أنتقل إلى 
العمل بالمحاماة. وفي عام 1896 ارتحل إلى مصرء وهناك أصدر مجلة «الأجيال» المصورة مدة عام ونصف العامء ثم عاد إلى حلب. وهذه المجلة 
تعد أول مجلة مصورة ظهرت في العربية. كان عضوًا مراسلاً للمجمع العربي في دمشق. إبان إقامته في مصر كان عضوًا من قبل القنصلية 
البريطانية يمثلها في نظر القضايا التجارية بين الأجانب والمصردين. عرف بذكائتهء وسعة مداركه, وبما تحلت به نفسه من العواطف الإنسانية, 
وكان عذب النكتة, حلو الحديثء أحبه تلاميذه الذين كان يحثهم دائما إلى التزود من العلم. 

- له ديوانان : «كتاب العبر» - حلب 1911. (من الشعر الحديث يتجاوز خمسمائة بيتء أخذ سيافًا قصصيًاء عبر فيه عن رؤيته في الكون 
والمعتقدات وأحوال المجتمع الأخلاقية والسياسية)» وديوان في أربعة أجزاء. صدر الجزء الأول منه تحت عنوان: «ديوان ميخائيل بن أنطون 
الصقال» - حلب 1925. (مرتب على القوافي), وله مجموعة أشعار وأقوال (مخطوطة). 

- له عدد من المؤلفات منها: لطائف السمر في شكان الزهرة والقمر - رواية تخيلية - مصر 1907. وكتاب «طرائف النديم في تاريخ حلب القديم»., 
وكتاب: «لطائف الحديث في تاريخ حلب الحديث» - مخطوطان بقلم المؤلف. إضافة إلى العديد من المقالات التي نشرتها له صحف عصره. 
شاعر وجداني غزلء فما بين الرضا والصدء تتولد أشجانه, وتحتدم عذاباته» وله شعر في الحنين إلى أيام الصبا. بشعره مسحة تأملية تغلفها الحيرة 
والقلق مما يعكس تأزمًا وجوديًا لديه. وشعورًا ممضًا بعدم الجدوى. داع إلى المساواةء وإشاعة العدل بين الناس. يميل إلى استجلاء الحكمة 
والاعتبارء ويتجه إلى إسداء النصيحة. وله شعر في التوسل والتضرع إلى الله تعالىء كما كتب في المدح والتهانيء إلى جانب شعر له في نبذ أخلاق 
اليهود. وكتب التأريخ الشعري. تتسم لغته بالتدفق واليسرء وخياله طليق. التزم النهج القديم في بناء قصائده. انظر: 
1- خيرالدين الزركلي: الأعلام . 
2- سامي الكيالي: الأدب المعاصر في سورية - 1850 - 1950 . 
3- سليمان سليم البواب: موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين 
4 - عائشة الدباغ: الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 


5 - عبدالقادر عياش: معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين. 
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6 - سامي الكيالي: الحركة الأدبية في حلب خلال قرن (1850- 1950) -مجلة العمران- العدد (20- 21 - 22) - دمشق أغسطس 1968. 


من شعره : شَغَلْتِ فؤادي 


لقدعقدثٌ من شعرها تاج قيص رم 
تجرّ بلط دف اميل وال دل ذيلهها 
تعاربني حبرب الجه ا عيوهما 
أحلب العي ون اللجل وال موت دونها 
دعاني إليها اللطف والظرف دعوةٌ 
غراممي صحيح ما حييت به فلا 
عشقتٌ ومن يعشئ يج كل مِنة 
ومنهيه ب بالحصمِ ةطَبْمهةُ 
بغغى وسعى دهري لغدري فرُعكه 


تمل-وكانكساري فاستعنت بهقعهي 
وكاابرتٌ في كلتم لنغ رم صينة 
وماالحكبٌ إلارقةٌ الضِع في الققى 
شفغلت فؤدي عن حسان عشيرقي 


عليك سلامالله ياهندٌ ماصبا 


ألا منلصبٍ يشكتي الصدً والهَئْرًا 
مقيدًٌعتكى حفطظالمودّة طصائعٌ 
ففلماحدّتها لنفس ع ككم بسلوة 


لتن أرج فالواف ون يومَّافإننا 


ألا من لصب 


على رأسسههاليما دعت هالمفاتخرٌ 
وقابي به من شدةالشوق عاثر 
كاأني في شرع المحبب ين كافر 
فني بروحوي في هواهها خ-0ططر 
لهاافي فؤدي بهجة وبش ائر 
تغغيره متنبعهدم و الأعهاصر 
تجشّمهالأهول والعشكقٌ قاهر 
ف نلكفي شرع المحصبين قاصر 
بصبري وهفذاالدهر بغغ وغفهدادر 
علي هف ول محج مًاةَفْوخاسر 
وبعت _وأرببابٌ الغغف رم تكاابر 
وليس الفقتى إلا المحهبٌ المعاشر 
فم التفهق ث-ث إلا إليك النواظر 


محمبٌ وما زر المحبين زاتر 


تصيٌر حتوىط يطلق في الهفوى صيارا 
لأحكامكم لم يعص في حبكم أمرا 
فيتكمٌأن تمبحالت ده أدرى 


نرى حسبّكم فرضّمّاعلك القلب أو نذّرا 


لله ما أزهى الزمان 


س فرث فأخجلت الب دور سفورا 
رسعت فسبّحت الغص ونُ وهللنت 
وتحدثت فسبت بفص ل خطابها 


لله ماببه بي الزم ان زمانهيا! 
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حس ته تح كي بالبهاء الح ورا 
أغماا ارم اح فكلتبرت تكليا 
وأرتتيّ اسشنخوم والمنثنوورا 


فتق د زه ا طرابهاوحب ورا 


شاعرٌ طويل النفس صحيح السبكء حسّن الوشي متميز الحبكء وعالم من خواص أهل الأدب. 
ومن أفراد ذوي الفضل والطلّبء. شديد التنقيب في أصول اللغة وشواردهاء كثير التدقيق في تعدية 
الأفعال ومواردها . نقي الصحيفة؛ بصير بالنكتة الظريفة. 

وهو ابن أنطوان الصقال العام الشاعر السابق الذكرء ولد في مالطة يوم كان أبوه نازلاً فيهاء 


ثم عاد معه إلي حلب طفلاً وأقام بها. 


لوهلا وق درق الزفاف زفاف من 
نمم تف ور بسالروءة والتتققتى 


يدعوبتاراريخي له ك لال ملا 


مازحزحعتٌ عن وجههاالأستتارا 
أحسئُ بهامنغ دانةعذريبة 
سلتعيّمنالعيون بوتراً 
سورد رم ةً سهمها قد عاهدت 
يالامهويفي حبههادعني فوا 
أرعى العهووة وأرزعوي عن نقضها 
أنالست أخشى_ ‏ النائبيات فإنني 
بنط فنُإذا هر لياع تفرزقت 
عَللمسَ هّافوقالشسمك مراتقٍبا 
ياقومٌمَنُ سحبنُ؟ من لقمنُ؟ من 
لاتق الشنهبءَ يقضيم ‏ فاخرثٌ 
حلوهتوفي كقٌ_ بلدفي عصصنا 
هم أحاطط بكْعلمصَ ره 


ذكرالعرقٌ نوى الحسين بلوعمة 


عَم سما 
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أضلحى بحسن وفاته مش هوورا 
وض فقا وطااب سريوةٌ وضهيا 


دم كل دهطغر مكرتا مسرموورا 


إلاليُخيطل ل حس نه اأقلورا 
أض حت ببهجتهاالحس ان حيارى 
فتكاتهل اتس تهي الأحعطلررا 
بسيض الصفاح عل القتتال جهارا 
مم ثلىي يمد اوع في الو المهنذنارا 
وأذبَ عن قوومي وأحمي الجارا 
أصبحت في حي الحسين مُجارا 
عنقت وهالخغطدة وأدرب رت إدبارا 
وبنى عفك السْيّع الطيياق ديارا 
فس إذا باهى الحسين وبارى؟ 
بقضضاائه ك لال يلد ففارا 
عص ع ينافس بع كله لأعصارا 
اذك حاير مدئك ةلأفكارا 


فص با الحجز وهيّج الأمصارا 


ربعة القوام. مسمور الجسم., متين العصبء أبيض اللونء واسع الجبهة. أسود العينين. صغير 
اللحية. مخروط الوجه. مليح الجملة. عصبي المزاج » قد عمه ثلج الشيبء تقرأ علي محياه سيما 
سلامة الصدرء عزيز النفسء كريم العهد حسن الوفاءء طيّب الصحبة:» أمين ا مغيب. مهذب الطرف 
والنطق. حسن التعبير عن مراده بأوجز لفظ. 

أخذ العلم عن أبيه وهو كثير البرّية ونظم الشعر في السادسة عشر من عمره. وهو يتكلم 
ويكتب بالتركية. 

اشتغل حينا من الزمن بفن المحاماة أمام المحاكم بحلبء ثم عاد إلي الاشتغال بالأدب. ونزل 
مصر سنة 1897 ونشر فيها مجلة الأجيال المصورة . وكانت أول مجلة مصورة ظهرت في العربية . ثم 
رجع إلي حلب وألّف كتابة لطائف السمرء في سكان الزهرة والقمرء نحا فيه منحى الروايات 
التخيلية وضمئّه كثيراً من الفوائد الأدبية والعادات الوطنية, ثم عاد إلي مصر واجتمعنا به كثيراً سنة 
7 وقفل إلي الوطن» وألف رسالة شعرية في وصف بعض الخطوب الشهيرة » سماها العبرء وهي 
قصيدة تزيد علي خمسمائة بيت متينة السبكء عامرة الأبيات طبعت بحلبء وله ديوان شعر كبير 
مرتب القوافي علي أحرف الهجاء مبيّض مهذّب كل التهذيب ينوي طبعه. وله كتاب تأريخ كبير 

سَرَهُ علي قسمين . دعا الأول طرائف النديم في تأريخ حلب القديم: وهو ما عُرف عنها قبل التأريخ 

المسيحيء وسمّي الثاني لطائف الحديث في تأريخ حلب الحديث » وهو من ابتداء التأريخ المسيحي 
إلي اليوم » وهذا الثاني قارب التمام » وهو يشتغل به اليوم بما اعتاده حياته كلها من الجذ والهمّة, 
ونرجو له التوفيق بطبعه في القريب العاجل. 

وهو من أخلص خلانناء وأخصٌ خلصائناء ولنا معه عشرة قديمة. ومودة صميمة, وهو الصديق 
لا يذمّ عهده, ولا يتهم وده ما تذكرنا معاهد الفضل وليالي الأنسء إلا وكان ذكره قرة العين وسرورٌ 
النفس, متعنا الله بدوام عافيته. وطويل صحبته. 
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وهو م يزل منذ أربعين سنة عضواً من قبل القنصلية الإنكليزية في المحكمة التجارية التي 
تعْقد لرؤية الدعاوي الأجنبّية. وقد أنتخب منذ قريب عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي في 
دمشق بكل حدارة. 
وإليك شيئا من محاسن نظمه: 
هبّالنسيم علي الرياض أصيلا 
5 ث الحبي ثَ ففات منه عليللا 
ا 5 وا 8 ذر ا : 1 30 | 
7 وت متب ول الف ؤهد نحعيلا 
مولاي تف ديك النفف وس لأنها 
لم تا قَّ مثلك في الحسان جميلاً 
مولاي تفديك العيون بنخلرة 
فاهناً سلمت من الأذى وأنتعم وعش 
ومنها: 
لاأتققي وق عالصوارم والقنا 
وأخاف طرفآ أن رنوت كعميلاا 
أني أحن إلى الف لم مسامراً 
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ومنها: 
الشحجا ا شتححية امحناء الها سححجن تتصسنطائلاً 
فيوخ ذكالوورردي كان أس يلا 
أن الا أب الغ أن أققل رض ون للم 
يبصر_ م لحسسنتك في الجخ ان مثيلا 
وقال ارتجالاً في غانية أشعلت لعبة في يدها كعنقود من نور وجعلت تديرها: 
وخود م ذ بدت تسعي أرتني 
يكين المحنان يشر تق متححة تتتحوز 
فقلت لها أس تت الشمس قالت 
ألم تسح ها عسحسنق 5ن تتح حبندورٌ 
وقال ارتجالاً: 
فتنت محاس نه العساد فإن بدت 
غفغلواع نالناقوس والق ناس 
صَود كغاأن الله كوّن جسسهمها 
من مع يد الي اقوت والألاس 
وطلب إلينا يومئذ تشطيرهما علي البديهة فقلنا: 
فتبة مجاسيتها الفيجناة :فتإنسدت 


س ل جدوا لويمكتل قلذها الميباس 
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أو أنصطتنوا توحتا لسسحر حديتها 

عَفلواع نالناقوس والق كلاس 
خسوة كتصأن الله كتوق جسحهها 

منج وه الألطض اف ولإينْ اس 
ولتصو أثمة نحن معسنون لنحندا لشحنا 

من مع يد الي اقوت والأ ل اس 

وقال في الشيب: 

ياصباي الذي مضي ياصبيا 

كي فبالله ضبيعتك_ يديا 
بتّمنحرقت ي أناديك مهي لاا 

ليت شعري متي تجيب نديا 
كتحتحيبتة ل إن اتبببة دبا تتتفيها 

لاتري الغيد زلتني وخطايا 
كنت مني الهدي إذا النفس ض لت 


جحا هنين" لمحو بجححالنة شنحونانا 


ومه لةة تبس مت لي وقاالت 


كيف بصم ت بهجتي وسسنيا 
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فرألبل تت الألمللس ‏ راض أولى وآألاً 
وأجبست الشف باب أعسرض عني 
ففقديعيي وذلتتي وبلايا 
واتركيشئي خل و الف ؤؤاد فقالت 
أنا هوك ف ابتهج بهوايا 
أناأهوك شلاعراً وأدسهاآً 
فديع لش يب لي وثق بوفايا 
فاققتست ننالتغ رم لاأهينشفى 
غيرضما وهطبي لا تووم سووالي 
وقال: 
لوا مخافة قولهم لوطيع نل مانتحر 
لقتنت نفسي_# عام دا نيوت فحن شن النشويه 
وقال: 
قال أم روه أترتشيمح فققت لت لاوهموال سن 
هلم أفعلن في السرم ما أخجطل من ة في العلل تن 
ومن فرائده: 
شلا إل صروف ظب ي نقتا 


يريكفي طرفف هه الس حر هاروتتا 
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وصير_ الدر قِ خدي دهدياقوتا 


وبهذا القدر من إحسانه دلالة. 
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الشيخ كامل الغزي!" 


( 1 ) كامل الغزي (1352-1270ه) (1933-1853م): كامل بن حسين بن محمد الغزي. ولد في مدينة حلب , وفيها توفي. عاش حياته في سورية, 
وزار مكة المكرمة فأقام بها ثمانية أشهر في صحبة محمد رشدي باشا الشروانيء ثم عاد إلى حلب بعد وفاة هذا الأخير. أتم تلاوة القرآن 
الكريم في الكتاب, ثم أخذ عن أجلة علماء عصره. وم يكتف ما تلقاه من أساتذته من علوم الدين كالفقه والحديث والتوحيد والفرائض» 
بل أضاف إليها علم التاريخ الذي عمق معلوماته فيه استنادًا إلى مؤلفات من سبقه من فحول المؤرخين كالطبري وابن الأثير وغيرهما. 
فتوفرت له بذلك ثقافة موسوعية استمد منها المادة الرئيسية لكتابة مصنفاته. تقلد عددًا من المناصب الرسمية, فتولى رئاسة كتاب 
المحكمة الشرعية مرتينء ورأس تحرير جريدة الفرات الرسمية مدة عشرين عامًاء إلى جانب إدارته لمكتب الصنائع وهو أول مؤسس له. 
ورأس مجلس بنك الزراعةءثم غرفة التجارة والزراعة والصناعة. عين رئيسًا لجمعية الآثار القديمة, وللجنة الإدارية للمتحف الوطني بحلب» 
ورئيسًا لتحرير مجلتها حتى الأيام الأخيرة من حياته. كان عضوًا في المجمع العلمي العربي بدمشقء إلى جانب انتخابه غير مرة لعضوية 
ال مجلس البلدي في حلب. اشتهر بسعة ثقافته وحدة ذكائه وحبه للمطالعة» إلى جانب ولعه باقتناء الكتب منذ صباهء وعُرف بتسامحه 
الديني» فقد كان على اتصال قريب بمسيحيي حلبء وسعى إلى إزالة النفرة التي كانت يومئذ بين المسيحيين والمسلمين من أبناء حلب» 
وكان مؤمنًا بالقومية العربية على أسس من روابطها الإسلامية. 

- أورد له كتاب «الأدب العربي المعاصر في سورية» بعضًا من شعره, وله قصيدة: «الغزي يوصي ابنه» - مجلة الضاد العددان 3.4 - حلب: مارس 
وأبريل 1933, وهي أرجوزة مطولة في آداب المخالقة تربو على مئة وعشرين بين ويذكر أن له ديوانًا «مخطوطًا»., يخشى أن يكون قد فقد. 
- له عدد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة منها: الروزنامة الدهرية -حلب 1922., نهر الذهب في تاريخ حلب -في ثلاثة مجلدات كبار- 
ال مطبعة ال مارونية -حلب 1922- 1926., القول الصريح في الأدب الصحيح (مخطوط). ترجمة الصنوبري وأشعاره (مخطوط). جلاء الظلمة في 
حقوق أهل الذمة (مخطوط)., وله عدد من المقالات حول اهتماماته العلمية واللغوية والتاريخية. ومن هذه المقالات ما حظيت بنشره 
مجلة ال مجمع العلمي العربي بدمشق مثل: كلمة في (ولا سيما)- المجلد السادس 1926., الشاعر الصنوبري-المجلد الحادي عشر 191.: الشواذ 
في علم النحو- المجلد الحادي عشر 191 قصيدة الفراشة- المجلد الثاني عشر 1932. يميل شعره إلى النصح والإرشادء إلى التأمل واستخلاص 
العبر فقد كتب مطولة شعرية في آداب المخالقة. كما كتب في الغزل العفيف. وله شعر في الهجاءء يبدو متأثرًا بثقافته وقيمه الدينية. 


كتب الألغاز والأحاجي الشعرية. نفسه الشعري طويل. تميل لغته إلى المباشرة» وشحة الخيال. التزم عمود الشعر شكلاً لكتابته. حصل 
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على وسام المعارف الفرنسية من الدرجة الثانية عام 4 : واختير عضوًا شرفيًا للمجمع العلمي الفرنسي في باريسء وفي عام 191 نال 
الوسام نفسه من الدرجة الأولى» كما حاز وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الثانية. انظر: 


1- إسماعيل البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

2 - خير الدين الزركلي: الأعلام . 

3 - سامي الدهان: قدماء ومعاصرون . 

4 - سامي الكيالي: الأدب المعاصر في سورية (1850 - 1950) 5 - عائشة الدباغ: الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين 

5- فريد جحا: الشيخ كامل الغزي - المؤرخ والأثري - مجلة الموقف الأدبي - شهرية - السنة الثانية - اتحاد الكتاب العرب - العددان (10 - 11) - 
دمشق فبراير ومارس .1972 


6- محمود فاخوري: الغزي أديبًا وباحنًا أثريًا - مجلة الضاد العدد 4 - أبريل 1990. 


من شعره : وصية للابن .. ( تتمة قصيدة في المتن ) 


مولاق أن تالمنعئ المتَفضْْلُ 
ولج دك الأشن لمحام د كلّليا 
حققق تبي بعد القن وط المرتجى 
فمنعتتي كرمّااغلاماوجئئه 
ش )اله لغ داب ارجاءالحمى 
لني أنت وديعةٌاللنهالذي 
أبصيمتٌُ نجقك في الديار وإشني 
فإ الله وكلً ثأم رّةإنه 
أولاقة م ولاك السعادة والرّغنا 
ووقاكَ منغ ررالزممان وكيده 
أببسيّ ل قباللهوعل أنه 
الج#ألى فق للديانة وا رح 
أمسسك ع نالأبحاث في در ودع 
انش ط ولا تكس ل لإح رز الغغنى 
وال ذ في كت فالفقيير مخليم 
والفمقرٌ ست للمحاسن والغشغنى 
والأغيِ اه مبجلللون وإنزشطحُ 


والهملقون مُحغقغسوون وإن مهلم 
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إيا َكل نلَالكاك ات مجللُ 
ولقدس ك الأأششمى الشن اءٌ 
ماخ اب ذورجوعلي هك يع ول 
أضحى ب هوج ةٌالسعادة يبل 
داعي الس عادة والهفساليتهتل 
هوبالودائع خيرًمزنيتكقتل 
لإغال شمسي عن قريب تأفل 
نع مٌالوكيلُُ ناونع عٌٌالموئل 
وحبااك سسيعياً باازي ا يُكلل 
هووحتنه ماش دفي نايفعل 
ماقا فيما ملح د ومض لل 
ماقالفي همح ير ومُعَضششضل 
فلاالفقرٌ للكل تل الرفهي ثقٌ الأول 
والتععكلرٌ في الدناللئل نيتم ول 
سسترعقى وج هالمساوي مُسسدّل 
في ككللمَّنقس ةغل ووتوفلوا 


من ك لككرممةجَت و وتمولوا 


أحد معاصرينا الألبّاءء وأصحابنا الشعراء الأدباءء وممن نباهي بهم عند عد أصدقائنا العلماء. 
وهو فرد من الأفراد الجامعين بين الأدب والظرفء وبين خفة الروح وعذوبة المنطق واللطفء بصير 
بمذاهب الكلام» عليم بأسرار محاسن النظامء حلو المعاشرة. ظريف المحاضرة:» ذي المشاعرء سريع 
الخاطرء يميل إلى المزاح» وتستريح الي كثرته منه الأرواح» كما يستريح النديم إلي كثرة الراح, جوابه 
على رأس لسانه. ونظمه علي رأس القلم ببنانه, لنا معه مجالس أنس هي من مواسم العمرء 


وأعراس الدهر. 


ككمأحم يق تف د البطاالة حرفةً 
إن التوكلل غير معقق ول بما 
والوققثتٌ منذهب فلائذهطِدفي 
ز“لنزئل رءك باالعلوم فؤغها 
ماالجاه غْال م ثري ا موقي فحّه 
العم مقت اح لتنج اخ وبابه 
وا مال بلإنف اق ي نتنقص ع ده 
كمأمةصارت رؤوّّاوشي من 
كم للمغغارب من حصون علومهها 
ولكلم تجرد من مدارس علمها 
مدكقكث بها تلك النواحي عن وةً 
جنل دب رغًالح ونث من هباج بة 
فالجه ل مخزول الجي وش وإفها 
أجصمل بسييك للمعاش وعانه 
لاتعجليئْفلييابدا لك وانظ رن 
وكين اللبِي ب ولاتضيعْ وصةً 
اس لك س ببيا الإقتصدها فإنها 
ا"قرأولا تعجل وكشذه ا وازخقا 
لاتُظم رن غتّتتّى فقتلوقظ حاسدًا 
أو فؤقة تجني عليك شوتقة 
ولغسيرك ارْضَّ بمالنفسك ترتضي 
والخليقٌ كلفُْم عيالاللهما 
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كسسلاًوي نعم ال همتوكتل 
دقل قفي هتف يا نَل 
مالس للمج د الرفضيع يؤل 
با همال والعل م لمفااخر تكق ل 
إلاح وهورٌ بار مجتل 
فيوجهةَ نألف الجهانة مُقُفل 
ووب هلمع ارف ع دهايتسلسل 
قل العناية ,المع ارف أرجطل 
في الثمق غارتٌ قن وجحفل 
في الثشميق س هم لايطسش ومنصصل 
فهي الصيصي جندهالايفشل 


وبجبوةه يخثى - ل سطه الأجمعدل 
جسسيش الملعارف واعكد لا يُعكلذل 


من كلل وج ه بالروءة يجثعكل 
بس تى الروتة ماتق ول وتفعل 
س تحت فكم في الم آربُ تحعمصل 
بالإققص اه إلى الغقت و يتوَعلل 
حكبيًّاع لك إنفاق همالك يتقكدل 
يقري بوفرك من يكول ويُتل 
يغلي بصدرك من لظاهها مرجل 
هذاه وائ,ر_ععالأتغٌ لأكمل 
أحدٌ سوى الله لخلا تلق يكفقل 


لض ف ومرحمةٌ وعهدلٌ ينمل 


وهو ابن الشيخ حسن الغزي السابق الترجمة . ولد بحلب سنة 1270 هجرية ونشأ بها وأخذ 
العلم عن الشيخ محمد الكحيل والشيخ مصطفي الكردي وسواهما . فنال حصة وافرة من علوم 
الفقه والحديث والمنطق والعربية والشعر ونظم وهو فتى . 

واستصحبة محمد رشدي باشا الشرواني إلي مكة المشرفة سنة 1278 وكان عاي صغر سنة 


حينئذء بادي النجابة وافر الأدب. وظل بها ثمانية أشهر وما توفي الوزير المذكور عاد إلي حلب. 


الما 


ثم تقلب في المناصب فأنتخب لرئاسة الكثاب في المحكمة الشرعية بحلب مرّتينء وسّمي مد 


هه 


2 


ممكتب الصنائع وهو أول مؤسس له ورئيساً لمجلس بنك الزراعة» ورئيساً لغرفة التجارة. وعضواً في 
المجلس البلدي . وم يزل فيه إلى اليوم متعنا الله بطول عمره. 

وهو ربعة إلي القصر. نحيف الجسم. ظمآن ال مفاصل. حنطي اللون إلي البياضء صغير العينين 
أسودهماء كبير الأذنين. واسع الجبهة. أنافي. رقيق الشفتينء معتدل الفم. صغير اللحية خفيفهاء. مليح 
الصوت. قد عمّه بياض المشيب , له همة الشبان وحكمة الشيوخ. 

ولهُ من المؤلفات- وأكثرها لم يزل بخطه- الروضة الغُناء في حقوق النساءء علي الحجاب 
والطلاق وتعدد الزوجاتء. وجلاء الظلمة في حقوق أهلي الذمّة. وعرّب عن التركية كتاب إتحاف 
الأخلاف في أحكام الأوقاف , وله ديوان شعر كبيرء وتأريخ حلب في أربعة مجلّدات تشمل علي 
حوادث حلب " منذ دخول الإسلام إليها إلي يومنا هذا » ويتضمن تراجم علمائها وأدبائها وشعرائها 
ومن وردها وسكنها مدة من الفضلاء. وقد نجز طبع المجلد الثالث منه. ولا ندري ماذا بدأ الثالث. 
وندعو له بإتمام طبعه كله. 

وإليك شيئاً من قلائد شعره. قال من أرجوزة في آداب المخالقة تربو علي مئة وعشرين بيتاً . 


وجعلها تحفة لطفله المولود من سنتين » أقرّ الله به عينيه . قال بعد التحمدة : 
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حقٌقهق تبي بعد القن وط المرتجهي 
ماخااب وو رجو عليك يع ول 
فمنحتاتني كرم ا غلاماآاً وجهة 
أض حي به وج ه لمسريةٌ يقبكل 
ومنها: 
أن ي أنت وديعة الله الذي 
هوبالودائع خير من يتكفلُ 
أبصمت نجمك في الديار وإني 
لأغفال شمسي_ عن قليل تأفلُ 
ومنها: 
ودع الفضفف و ولا تتسج في مداخل 
ماأن به لحظوظ نفسك مدخل 
ولغغيرك ارضَ ما لنفشسك ترتضي ل 
هذاه والشرعع الأتَم الأكمل 
حشن ظنونك بالأنام تأدرباً 
وكن أمراً عن كيدهم لايغفل 
ودع الفضفول من الكلم كقولهم 


ع ع 


أسسمعت أ 


وأفيمتّأوهل تعقل 
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صني عكايرٌ اللكونة فابتعلد 
قنوحا و اإلآآالسحناء متنك الملخفتتل 
وقال: 
ماص د طي ف خيالهيا أو زارا 
الأاحتعال ست بحبهسا أوزارا 
نال الغ رم من الفؤاد مناالهة 
ع د الحبيب بص به أو ج ارا 
مسستعذب عند الع نذاب بها وإن 
أإنتدت إل فتن القفسدوؤة متسراراً 
ومنها: 
درارت زراعكي ف وق دارة خصرصها 





صبخج الحسياء بغ د ها فأع اده 
ورداا ي رججج في الجطلونح نار 
وقال ارتجالاً وقد اقتّرح عليه المعنى: 
ككل الي رد لح لناظروييه 
خلال الدوح يخفى تنه يظهر 
جبيُ مليعة بالحسسن ذاه 
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تن[ وعيوئن-ك للنسسيم الساري 
فالخل نتلسه مقلسة الأزه ار 
هت كك الرسييع م نال ري أسرارهما 
ف دت محا نما ( دي النظ ار 
ومن أخرى: 


واال در في سطط العقيق نظضيما 


وجلت من الحبىي النحومٌ وأرسلت 


( لو | للعاث قي رجو | 
وكتب إلينا ملغراً في برق: 


يامن إذا ذو الههمأظلم فكيرة 
ح لالع ويص أذاح ذي الأئمات 


ياواحعحدالدنيا وزينة أهلليها 


روحي الفدء إلي كفي الشندأت 
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أوضف لبح لنا شيا يكون إذا .بدا 

كمونديس طو عل الهامات 
سكن الهماء وقد غخنذ! تلقتناه تت 

نعهان افي س ائر الرك ات 
هو لالع وو إذا بدا تصحيفة 

قعحغع قلجحة :يق منحتن الأيبحتحكات 
مقلو_ ةق يرجوة من محبوبه 

أب دا مح ب دائ مالحسمات 
أولاءُ غغبٌ الرتبتين كنصفه 

وكضعف أخره وربسع فقفرات 
وإذاحط ذفت اقتتلسين أجزاتكئه 

أض حي هنزاتي لكم سدداتقي 
وإذا طرحت النصف مناه وجدته 

مثكلزرالق ره به ده الأوقات 
وإذا أنزت القاف ئلم قلبتهة 

أض حي المليبك مت ز ‏ الآبات 
صهوشحططراسم مسد تركيبه 

إنتعيتحة نفلت عن الس كنات 
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وإذا أبيتحت سحتسنؤق اللق ان فهاكنبة:هة 


مافيهحفف ع دفي العشيات 


لازال في قل ب تملك حل سبكم 
هقرب الحمعى منتكم دوام حياقٍ 
وقال مشبها: 
كاأنّ خي ال بدرال كم يدو 


0 


علي درجعجات بل ور تعطعدز 


وقال في مؤذن قبيح الصوت: 
أقول لعمري حين صاح مؤذناً 
بصوت حامر ضج منة حمانا 
بصوتك آذيت الأنام فققل لنا 


أردتَ أذان سا أم أردت أزازنا 


ومحاسنه كثيرة وطرائفه وفيرة » وبهذه اللمحة منها شاهد ناصع. 
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عبد الحميد أفندي الجابري" 


(1 ) عبدالحميد الجابري (1371-1281ه) (1951-1864م): عبدالحميد بن صديق الجابري. ولد في مدينة حلب وفيها توفي. عاش حياته بين حلب 
ودمشق. تلقى مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيبء لم ينتسب إلى مدرسة. مكتفيًا بالتلقي المباشر في بيته عن بعض علماء عصره الذين 
أجازوه في العلوم الإسلامية والمنطقء فضلاً عن توسعه في الاطلاع الحر الذي غذْى موهبته الشعرية وزاد من معارفه, وكان يجيد اللغة 
التركية ويؤلف بها. عيّن عضوًا في محكمة الحقوق (البداية)» كما اشتغل بالتدريسء ومارس الزراعة» وأسندت إليه وظائف حكومية وأهلية, 


كما كان عضوًا في محكمة الاستئناف بحلب. اختير عضوًا في ا مؤتمر السوري في أول مجلس نيابي تشكل في عهد ال ملك فيصلء وانتخب عضوًا 


مراسلاً للمجمع العلمي العربي بدمشق. 


- له ديوان مخطوط في حوزة أسرته. 


- له كتابان مطبوعان: «مبدأ في بيان ارتباط التمدن بدين الإسلام» - بيروت 1903 » و«تَلَقّى علم الدين وتقصيرنا فيه.. انحطاطنا وتلافيه» - 


الوقت - حلب 1930., وله مؤلفات لا تزال مخطوطة. منها كتاب في الرد على كتاب «المرأة الجديدة» لقاسم أمين. القدر المتاح من منظوماته 
يجري في موضوع واحد. هو الغزل.ولعل التنوع الموضوعي كان يكشف عن مدى قدرته في التصوير والتعبيرء على أن المتاح المحدود من غزله 


يتسم بالرقة والعفة وتجنب الوصف الحسّي والانفعالات الحادة إنه أقرب إلى الميراث العذري في الشعر العربيء ليس في رقة المشاعر وحسبء 


وإنما في لغته اليسيرة العذبةء وصوره الطريفة المبتكرة. انظر : 
1- عائشة الدباغ: الحركة الفكرية في حلب 
2- عبدالقادر عياش: معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين . 


3- محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (ج7) . 


من شعره : تَسْوّق من يهوى ( تتمة قصيدة في المتن ) 


5 - 


تَشفْوّققَ منيهوى فح ني إلى القرب 
دعووهيُفيضالددممعَ فالعينٌ عيئه 
يرى الصحبٌ أي حافرٌ عند ع ذهم 
غري ب وحي كفي مرابعأهله 


رأيتٌ الذي ماكنتٌ أحسب بعضهّه 
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وكيف حفن يٌٍُ المستهام إلى الكحكبٌ؟ 
ولاتعذلوه فاليكا راحيةٌ القالب 
ولكلنْ مكاني ليس يعلمه صحبي 
نعم مَحتدي شرق ومرماي في الغغفرب 


هو ابن شاعر ء وشقيق شاعرء وقد فاتهما وكم سبق المتقدمين آخرء وهو أديب نبيهء وشاعر 
واضح المنهج وفقيه. مرهف الذهن سريع الفهم: بصير باستنباط الأدلّة في وجه الخصم. من بيت 
مجد بالوجاهة معروفء وبالفضل والأدب موصوف. 

حلو العشرة. تلطيف المحاضرة. حسن المصاحبة. متطامن الجانبء يهتز للنادرة الظيفة. وهو 
ابن صدّيق أفندي الجابري السابق الترجمة. 

تام الطول. مخروط الوجه. أبيض اللونء أسود العينين صغيرهماء رقيق البدن. معتدل الأنف 
والفم. عصبي المزاج» قد عمه الشيب. 

عُين عضواً في محكمة الحقوق. وأنتُخب عضواً للمؤتمر السوري. ورُشّح للإفتاء بحلبء وأنتُخب 
عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي في الشام. 

وله من المؤلفات كتاب ارتباط التمدن بدين الإسلام مطبوعء وشرح كتاب المرأة الجديدة 
لقاسم أمين» ورسالة في إباحة أكل اللحومء ورسالة المقصود من الدينء ورسالة البيان في النحو. 


وديوان شعرء وجميع ذلك م يزل غير مطبوع. 


قال وأجاد: 
أحنتي الآ تعصطروروك اش جون 
وتشن حي اللباسس وم ولعي ون 
ألاينته سي ته اك ع نلتصسابي 


وتعال مأل م نيص بويوهون 
نتعملىي قلب ذي ش جن لوف 

علي ح بالىه ون ني يك ون 
تسير ب دالصبابة حيسث شناءت 


فسخ ا رس :اشح ةوق 
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ومنها: 
أهيم بكلل حسن قدتبدي 
وللحسسبن المظل سس ساهر والشق ل يوون 
فسرٌ_ ‏ الحسسن يعد ه والمصطون 
التتحححهة إل المحححييين ركقتححصهون 
وحسن الخلق أسسمي ككل حسن 
وح ب الفضل أشرف مايك ون 
وقال: 
تشنوق من يهوي فج ن إلي الققربٍ 
وكيف حنننالمستهم إلي الآقخلعلبٍ 
دعوةُ يفيض الدمع فالعين عينه 
ولا تعذلوةهُ فالبكا راح ة القلبٍ 
ومنها: 
يري الصحب أني حاضر عند عذلهم 
غريب وحييد في مرابع أهله 
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أت الذي ما كنت أحسب بعضه 
فحسبي من الأيام معتبة حسبي 
وقال: 

الحسن يعشق في المحاني والصور 

حلطظ البصية ذا وذا حظ البصر ل 
والفضفل ج داب القالوب لحبه 

إز كان حسن الوجه حِذابَ النظفر 
إن هام غيري بالق دود وبالنهود 

وبالثغور وبالشئ عور وبالطرر 
ماهم تت لأفي مكارم من لهم 

همم تشيّد في المحالي مااندثر 
فهن اك يعجه دربي التواجد إذ أرى 

منزنلام غييري في المحسصسة لي عذر 
لسني أقول لغير من حاز السيادة 


سادىلي فالككذب من إحدى الكبر 
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)1( 8 خم‎ ٠ 
الخور هفسففوس جرحجحس شلحت‎ 


(1 ) جرجس شلْحّت (1285- 1347ه) (1928-1868م): جرجس يوسف شُلْحُت. ولد في مدينة حلب وفيها توفي. عاش في لبنان وسورية ومصر. 
تلقى علومه في مدرسة الرهبان الفرنسيسكان بحلب. ثم أكمل تعليمه بمدرسة عينطورة بلبنان» ثم قرأ العربية والسريانية في مدرسة الشرفة 
بلبنان أيضاًء وكان يتكلم الفرنسية والإيطالية. عيّنه عمه -بطريرك حلب- كاتباً لأسراره. ثم رسم كاهنًاء ثم رقي إلى رتبة الخورفسقفوس, وكان 
يعلم في مدرسة طائفته السريانية بحلبء ثم أنشأ مدرسة سماها «مدرسة الترقي» للذكورء وجعل قسماً منها للبنات. أنشأ مجلة «الورقاء» 
(1910) عاشت ستة أشهر. قصد مصر أول اندلاع الحرب العالمية الأولىء ولبث بها إلى 1921: ثم عاد إلى وطنه. كان عضواً مراسلاً للمجمع 
العلمي العربي بدمشق. 

- له كتاب منظوم بعنوان «النجوى في الصناعة والعلم والدين»», وله أرجوزة بعنوان: الكون والمعبد - بيروت المطبعة الكاثوليكية 21907 ونشر 
قصيدتين بمجلة الشعلة (الحلبية): قصيدة رثاء إلى روح الخوري نقولاس الصائغ: العدد6 - كانون الثاني 1922, وقصيدة رثاء إلى روح 
الشماس عبدالله الزاخر: العدد 8 - آذار 1922. 

- له كتاب «النخبة» -تعريب لأمثال منظومة. للشاعر الفرنسي فنلون- حلب 1910, وله كتاب: الشكوىء أو محاورة الحكيم ومناجاة الأرواح - 
مطبعة رعمسيس- القاهرة 1915, وله مقالات منشورة بمجلتي: الضياءء والمشرق. شاعر تقوده رسالته الكنسية, كما يستجيب لعلاقاته 
الاجتماعيةء يجمع أسلوبه بين رصانة المأثور القديم ورشاقة الاستلهام الحديث» وهذا الأخير يقوده إلى كسر إطار الكهنوت بإشادات إنسانية 
فطريةء وهو في كل حالاته ملتزم بأصول العروض الخليلي. انظر: 
1 - جوزيف إلياس: تطور الصحافة السورية في مائة عام (ج1) 
2 - سليمان سليم البواب: موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين (ج3) . 


3 - أعداد من مجلة الورقاء لصاحبها رئيس تحريرها: جرجس يوسف شلحت - حلب 1910. 


من شعره: العرب 


ياأصمةالع رب الأمجادفي القدم 
قومي استنيري فشمسٌ العلم قد بزفتٌ 
قوومياستيري وسيري في أشف كّتها 
قومي استعيدي مكاناتٍ سمّث خطراً 


وبالرئيس الأصيل الرأي من دُععمتُ 


هذي فرنسا وبالإفرنجي قد عرفت 
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قدكنت معدودة منأعظم الأمم 
في شرققافنجامنحالك الظُّئّم 
سعياً على ق دم الإقدم تغتنمي 
قومي استردُّي مقاماً باح العفقم 
عن فضااله علي اه اعتصطمي 


صماسننا قدماًمنعيهيد «شرلهم» 


هارون للوفد قد لاقى وهاعكست 
كانت مكانتك الشلههماء باهرة 
وإن#هالأممالأخلاق مابقيت 
وقيمةٌاللمرءأخخكلاقٌ له وبها 
أخلاقك الغْرٌ كانت خير ماانًسمت 
أنع بها وبأوص انف لهامض ٌربث 
وذاك حاتم طيءٍ ق وواةً لكم 
لوجاءفي عصي نال مالي لاقتتبسبثْ 
لكك هالطمعهعٌ اهللذموم أوققكم 
تعأموا الجووةٌ منه يابني وطني 
والحلمّ من أحنف والعدل من عْمَرٍ 
أغفلالش جءعةٌ فالعسيٌ أسويثها 
وفيوفاءوإخغ لص ومُصَ طيرٍ 
والصدق نزعتهم والعفو شرزعكهم 
وماالقاع ةإلانهج سيرتهم 
بعف في الهوى العذريٌّ قدعْرفوا 
تش بيّهوا به هه وانغ دو كم نثثهم 
واخكلذوا مثاالهمْ في العلم واجتهه دوا 
فيعهد مأمونكم دارٌ السلام غدثتٌ 
كم من معارف زانت جيذها فحكت 
وماتقصضٌّر عن بغدة قرطيةٌ 
فالشيق والغغرب قد ضاءت صروحهمها 
بفيلس وف بني التغرب الشّماآةة دعا 
واافانرفي أ من بع هه قفقلا 
جاءابن رشوه بآياتٍ ل هبهرث 


بعلمه م ك أذأبوا الأمششال قائلئتة 
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آيانناف بهم في عصمذا احتكمي 
وكان مج دك ببالأخلاقٌ اليم 
فإنْعتنئها تغذفي مرتعوخكم 
يُلتَى التفاوتٌ بين الققووم في الققيم 
بوهالشعوب فأض حت حِلْيةًالشسم 
أمثاثشافاس تفذنا عادةًالكرم 
ياقومٌ وهو عليكم صاحبٌالعَللّم 
في خَللّةالبغل ذاتٍ اللْؤم والقزم 
إذا رفذتم. ومن مَحْنِ, ومنههَرم 
ومنعيي عل وًالخيم والهقم 
وكلك»مئمئرَّءٌ في الغ يلل ذهمم 
علىىالشاك في حبرب وفي سلم 
ومالم ووونة إلا شَرّْعٌ فتكهيم 
وماالبلاف ف اللا رن قولهم 
وفي العنفاف كول السانة اللقدُم 
شوّالألنوفأبلةالضه م بالْمَم 
حتى تعوووا كمشئئكة عت عَللّم 
منارةً العلم بين الأعصر_ الدُّهم 
عقدًا فر يدا فقل ياخلر منتظم 
دار التص انيف ذات المنتصب ال 5 
سورعل وم ولي العرففان والحرم 
تاريخُكم و«هو شيخ العلم والجكم 
هُ فاشى ش به بر ر لاح في العتم 
متنالسهى وابِنٌ سينا الراسخحٌ الققدم 
المجدُ للعالم ليس المجلد للقلم 


المجِدٌُُ للسيف. ليس المجد للقلم 


أديب ولوع بالعلوم. قد ضرب سهمي المنثور والمنظومء وهو من العلماء المحققينء وجهابذة 
أهل النظر الراسخينء وقد عرفناهُ فلم نذمم معرفته» وعاشرناه دهراً فحمدنا صحبته وألفته. مهذّب 
العبارة. حسن الإشارة. فصيح اللسانء فسيح البيانء غزير المادة. واسع الحفظء. جميل الخطط, 
صادق العهد. جميل الود. مأمون المغيبء رقيق الحاشية »مليحٌ النكتة, فكه الأخلاق. سريع الفهم. 
متلهب الذكاء. 

معتدل القامة إلي الطول. ممتلئ الجسم إلي السمنء قوي البنية» وضاح المحيأء صبيح الوجه . 
أسود العينين واسعهماء معتدل الأنف والفم, أسود الشعر . قد وخطه الشيب قليلاً. 

تلقي علومه في مدرسة الرهبان الفرنسيسكان بحلب . ثم أكمل دروسة في 


مدرسة عينطورا بلبنان » وقرأ العربية والسريانية في مدرسة الشرفة بلبنان أيضاًء وهو 


من قصيدة: الكون شعرٌ 


ف رثاء نقولاوس الصائغ 


الكلونُ ش شل بتر ص ويا الأحياء أوعطلى به تق رائح اللشقلعرءِ 
والتشاعر المطب وع يعي تَخللة تجخت ي أزاهه رَّروضة غعخنتاء 
حنيشٌعليهننغعمةٌم نرئه وحجحجلةةهُ ضاهءبئنور وحطي سمء 


يسرسمسي على نج الهداية ناكباً 


ع نعَسش ف وَغثش التي هوولإفوء 


فستراه يُشْري تارةً مافي الدُقَ وت ره ط وراش 'غرٌ الخضماء 
أماهكْ وَيْعر فالهيجطكٌ نصسيبَةُ ملبلاتّ و في الأرض والعلاياء 
فتاه ينهشفنتثتٌُ تاةً سما على ه ني الري اضٍ كي ة رقطاء 
وت ره طل ورا خابشلاً في وض فه تنك ال كإكرارَي الأهفركالعشوء 
يا«صاائغاً» دُرَرَ القريض قلا داً أزرث بعقلدالغادة الحس سس سناء 
يارا صا متباستقاً ع ف الودا ياموم ‏ ابالل ده ولإاي هع اء 
لازال ذَك يرك سنا هُتَأرََاا أرَج الالنسنيم بيلية فيحاء 
مافغ ردت أطياره ا وتفااخَرَت بنشساائد «الحتتحسون» والإأقاء 
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يتكلم ويكتب جيداً بالفرنسوية والطليانية» ولما رجع إلي حلب خصة عمة الطيب الذكر البطريرك 
جرجس شلحُتٌ بكتابة أسراره , ثم سيم كاهناً ثم رقي إلي رتبة الخورفسقفوس, وكان يعلّم في 
مدرسة طائفته السريانية بحلبء ثم أنشأ مدرسة سمّاها مدرسة الترقي للذكور ء وجعل منها قسماً 
للبنات: وكان يلقي فيها بعض الدروسء ثم نشر مجلة الورقاء . صدر منها ستة أجزاء أكثرها مدبج 
بقلمه. ثم قصد مصر في أول الحرب الطامة. ولبث بها إلي سنة 1921 ثم عاد إلي الوطنء وأنثخب 
عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي في الشام. 
وله من الآثار كتاب النجوي في الصناعة والعلم والدينء وأرجوزة عنوانها الكون وال معبد. 
ورسالة عنوانها الطراز المعلم في مديح مريم, والنخبة تعريب من أمثال فنلون شعراً والشكوى أو 
محاورة حكيمء ومناجاة الأرواح, وكلها مطبوع وجِلَّها بالشعر, وله مقالات في الضياء والمشرق. 
وقد عاد إلي مصر قبيل كتابة هذه السطورء وإليك شيئاً من نظمه. 
ياليتني عدت صسغيراً ركبا 
دراجة بين هتاف وجلب 
ألاع ثب الأحعداث في مس يهم 
ومعهمَُُ أمثه الهوينا والحبتٌ 
ومعه م أركقض ركضساً تابعسساً 
صهوهم وه و مدعة الصطربٌ 
والهيمٌ أنفي عن جناني بينهم 
وعن فؤدي بيهم أجلو الكربٌ 
وقال من مقصورة سماها الفلك النوحية: 
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ما بال أه ل الأرض أصبح همهم 

شن بانهم يتبجعح ون ويس حي فون 
وكلهف تت عاينوة مش تكهي 

ورج الهم لا تعتتي بس والغغنى 
وسوى الركوب من الغلي فوق المطا 

يسعون في جم عالثرا دون اعتنا 
بحلااله وحرامه قوصما سوى 

ألقابهم تعسككي شف عور إعارة 
وؤضعت لفودي أصلع وضع الهنا 

علماؤهم علم الطبيععة دأههم 
وكيهولهم حز التصدرر للقضا 

فممنلمعادن والنبا اتات الغنى 
ومن المناصب والقضا جه الفتى 

وكتب إلينا عند قراءته موشحنا ميلاد الربيع في مجلة الضياء: 


وإيدع مي زن فواصل حكمة 
إذا دجمت الأذه ان لاح كمه باح 
ووصطف معاللي الحسن ف ككل مظايمر 


بلوديرة أت رح ونش ةة أقف راح 
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ممنط 9 فاح وذخ . اح 


فذاكم هطو الششعر اللبلبديع وذلاككلم 


مولح صمطووري زند مجلدل وقلاح 


صطولسيّد الحمصٌ _ وو النزبل من لة 


م نالعام العلوي فتمٌ كمفتاح 


وذاك مثتنتاان ك ابربيع وإانة 
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السيد مسعود الكواكبى0 


(1 ) مسعود الكواكبي (1348-1282ه) (1929-1865م): محمد مسعود أبوالسعود ابن أحمد بهائي الكواكبي. ولد في مدينة حلب -وتوفي في 


دمشق. قضى حياته في سورية. حفظ القرآن الكريمء وقرأ علوم العربية والمنطق والفقه الحنفي على والده» وعلى بعض شيوخ عصرهء 
منهم: محمد الكحيل وعبدالقادر الحمصي. ثم التحق بالمدرسة الرشدية بحلب فتعلم التركية والرياضيات والفرنسية, ثم أكب على المطالعة, 
وتعلم على مدرسين خصوصيين فأتقن الفرنسية والتركية كما حصل جانبًا من العلوم الحديثة كالطبيعيات والهندسة والجغرافيا والتاريخ» ثم 
درس فنون الخط على الشيخ محمد العريف في المدرسة الحديثة. بدأ حياته العملية في وظيفة معاون محرر مقالات (1879).» ثم عين 
مترجمًا بمحكمة التجارة (1883) وترقى فيها إلى رئيس كتاب (1890) وبقي فيها إلى عام (1896). وأثناء ذلك تولى الخطابة بجامع 
(أوغليك). وفي (1901) عين عضوًا في هيئة تدقيق المؤلفات بنظارة المعارف حتى ألغيتء ثم عين مديرًا لأوقاف حلب عام (1918) وبقي 
فيها لمدة واحد وعشرين يومًا ثم استقالء وفي عام (1921) عين كاتا لأسرار الرئاسة في حكومة الاتحادء ثم أصبح عضوًا في محكمة التمييز 
في دمشق حتى انفضت المحكمة في (1928) فعين قاضيًا لمدينة حلب لكنه رفض الوظيفة ولزم بيته. طلب إلى الآستانة (1894) لإنشاء 
صحيفة تركية عربية تساند حكم السلطان عبدالحميد الثاني فذهب ولكن الصحيفة م تصدر.ء لضعف ثقته في المشروع؛ فعاد إلى حلب, 
وكانت له سفرة أخرى إلى الآستانة هي التي عين فيها في هيئة تدقيق المؤلفات. كان عضوًا في مجلس المبعوثان: وكذا في المجمع العلمي 
العربي بدمشقء كما كان نقيبًا لأثراف مدينة حلبء ورئيسًا للهيئة الإدارية لنقابة متولي الأوقاف بحلب. اشتهر بمواقفه العلمية والقانونية 
المشهورة. وحظي بتقدير مثقفي عصره. كما كان شخصية وطنية مرموقة كشقيقه المناضل المعروف عبدالرحمن الكواكبيء وفي الآستانة كان 


ممثل حلب في تأسيس حزب «جمعية الإخاء العربي». 


- له قصائد وردت في سياق الدراسات التي ترجمت له: مقطوعات شعرية وردت ضمن كتاب: «أعلام الأدب والفن»» وقصيدة في التصوف وردت 


ضمن كتاب «تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري». وله قصائد وردت ضمن بعض مجلات عصره منها: قصائد ومقطوعات وردت 


ضمن ترجمة لحياته في مجلة الاعتصامء وأرجوزة في مناسبة تأسيس جمعية الشبان المسلمين بدمشق -مجلة الفتح- القاهرة, وقصائد أوردها 


محمد راغب الطباخ في مقال له بمجلة المجمع العربي بدمشقء وذكر فيه أن للمترجم ديوانًا مجموعًا. 


- له دراسة بعنوان: «صياغة القص واللصق.. كتاب في خزانة» - مجلة الزهور - (ج 5) - م 2, لصاحبها محب الدين الخطيب - القاهرة 1344ه/ 


5م وله كتاب: «المولد المسعودي» - بيروت 1917.: وله كتاب: «تفسير القرآن الكريم» - مكتوب بخط يده على هامش المصحف الشريف 


الذي كان يقرأ فيه. 
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المتاح من شعره قليلء طاف فيه بالكثير من الأغراض الشعرية المألوفة أكثرها في الغزلء كما نظم في مدح السلطان عبدالحميد وهنأه في ذكرى 
مولده, وله مراسلات. وتأريخ لبعض الكتب والأحداث الشهيرة: منها تأريخه لوصول الخط الحديدي إلى حلبء وله شعر في الموضوع الديني 
فيه لمحات صوفيةء ينزع إلى الحكمة والنقد الاجتماعي والوعظ الأخلاقيء وفيه دعوة إلى شحذ الهمم, والأخذ بأسباب التقدم ومؤازرة الإصلاح 
الديني والاجتماعيء وله أرجوزة يحذر فيها من آفات السلوك كالسكر والمقامرة وتبرج النساء والاختلاط بين الجنسينء وقد ارتجل بيتين رد بهما 
على بيتين لحافظ إبراهيم كتبا على شاهد قبر شقيقه عبد الرحمن الكواكبيء. لغته قوية جزلة وبناؤه متين ومعانيه متعددة. نال من دولة 
الخلافة العثمانية الوسام المجيديء ومنح درجات أخرى من الجهة ذاتها. انظر: 
1 - أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن (ج2) . 
2 - عبدالقادر عياش: معجم ال مؤلفين السوريين في القرن العشرين . 
3- محمد عبداللطيف صائح الفرفور: أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري 
4- محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري (ج1) 
5- محمد راغب الطباخ: السيد مسعود الكواكبي - مجلة الاعتصام - حلب - شهرية (صاحبها محمد الكريم) - الجزء (7) - رجب 1928. 
6- العلامة السيد مسعود الكواكبي-مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق الجزء(1) المجلد(10) يناير 1930. 


من شعره : رحلة وحنين 


باللسه يي اتئتمَ_ لبالطصسبها بللغس لمي «حلبا» 
ولا تل س-لايعٌ نس بي سس قاؤت هاتي كالأبا 
لين س لكوت مرتعالظ ضلالاأنتى م الب ا 
فق نإ في ««القخقل هباء» لي صصسططحّاتد سك اموا خشتآت يديا 
وقلسدع_آ واننزلت ةً فالغغن وهء لأة ب للا 
والاتقبس لا لأ فيا والش ‏ هراء الحُآبلبس ا 
من كلدل لش لهم فضخغ له عل ب_نأص له ق داتئرسب ا 
بلرزرى لققتلسى ل ديهم صمطن كل مط ااقدننغبا 
عهيط لهم أهه ل ودا ديص ادق م ن لص با 
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فاضل متضلّع من فنون الأدبء وله معرفة تامة بأخبار العرب. وقور النفسء نقي العرض 


ع 


والطرس, وهو من بيت له في الشرف والعلم جاه عريضء وم نكن نعلم أ 


ناوي 


نه ممن ركب بحور 
القريض » علي معرفة به عهدها بعيدء ومودة بيننا ميثاقها وكيد حتي أطلعنا له في هذه الأيام, علي 


أبيات بخطه أنيقة النظام, قال طال بقاؤه: 


يف-3 وككءالته لا ةقد 
مزجاءنام زجان ب الهقلاق 
وال هوصط حه الهاديناأا 
وبع داص حوا,ئ ّي الأب اة 
بدون سَغي لسس يكفينا ال داُعَا 
إن 4+#يصاحب عم الا توك كل 
لافف رفي مكالم لأس لاف 
ملاشخغرفي مات لأجهيدد 
م ااه د قف مم الآباهء 
بقار احتياجناإا إن الأصمملم 


والمليرمءمأس ور لملايحت لابج 


دراك فَهَنْيَ ذشئتفْ لعمركَ يدقن 
دراك فإن ال ثينَ يزدادومئه 
هَل هإلى فر التقعاونإنه 
وإ الذي الأسيافًٌ ثقفاددته قبكم 


إلامتماشي الغغربًٌ فيهايّشيننا 


أسباب التقدم 


مفاسد 
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مصصسيًا عتقتاىالرسسول أحم كك 
م تممًكلامالاق لق 
من أي دوا بالحِدٌ هذالاينا 
فإن هط ال بناال بات 
إؤلسس لإسان إلاماسعى 
مزافتتى ف ذلك التاكل 


الاقف م نلأخغكل لاف 


وماا#انامنهاس وى التتغللداد 
إذاخ لااكل دل م نإب اه 
5 دُعلنع ؛ؤةنة ٍ و : 
حتىيؤوو مك4 عل يهم تاج 


وما نافعٌ نوحٌ متى قيل قد قفني 
وقد صر فريّارابٌ هذ الت وهُنِ 
بإهمالهإئمٌ على كل مإؤهمن 
هواليهوم لايحت بج إلالأأششن 
حنا دك إن فر عب د التَعوُّن 
مفاسدُُ مايدعونهبالئّم دن 
فتحن سوى سَفُسافهم ليس تَجُشني 
5 


٠ 2 : 3 


يكل 


ويدون من نظمي وخطي قصييدة 
تخبّر بعدي عن حيلة قد انق نقضث 
هألنذاحي وم س الي خط ورةٌ 
ماأثري من بعد عيني إذا مضت 
وقال: 
وأزغ رغ رن خلقي هين 
وشهد بي مالسس يع دو حقيقتة 
صفوتٌ كمء المزن فالعذر ببين 


0طل نرم شربي أو رأى يق م ورثَة 


وإن الصواب المحض باد وظاهر 
يره ذوو حجر واي ن ذوو الحجر 
وما نافعي مينشيى 


. 
- 


إلي وجهة الهدى 


إذا كلك ث في فلك إلى عكسهايجري 


تقلد في أول شبابه الكتابة في محكمة التجارة بحلبء ثم عيّن فيها رئيس الكتاب». 


ثم أنتحُب عضوأ لمجلس المبعوثان العثماني نائباً عن حلبء. ثم عين نقيب الأشراف 


فعاد إليهاء ثم رُشّح للإفتاء. ثم تقلد أمانة الكتابة لرئيس الإتحاد السوريء ثم عيّن 


عضواً في محكمة التمييز بالشام إلى اليوم. وكان في مناصبه كلها مثال الاستقامة. ناصح 
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الجيب. وقد طُوي باطنه علي مثل ظاهرهء وهو عارف بالتركية جيّداً وكاتب بهاء ولهُ وقوف تام علي 
القوانين التركية والكتب الشرعية. سريع اليد في الكتابة . وإذا رقن كتبه كانت سطورها سبائك 
الفضة. وهو مولع بالإتقان. وقد انتخب عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي. 

رَبعة نحيف البدنء عصبي المزاج» أسود العينين» مليح الأنف والفم» رقيق الشفتين» حنطيٌ 
اللونء مخروط الوجه. قد تقشع فيه الشيب. وهو شقيق المرحوم عبد الرحمن الكواكبي الشهير 


صاحب كتابي طبائع الاستبداد وأمْ القرى. 
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الخور فسقفوس جرجس منش 
فاضل له من العلم قسط معروفء ومن فن التاريخ سهم موصوفء واسع الإطلاع؛ كثير 
التنقيب, جيّد الحفظ. جميل الرقعة. منمق الخط . ولنا به معرفة قديمة. وبيننا صحبة عهودها غير 
ذميمة. 
معتدل القامة. ممتلئ الجسم. قوي البنية» جهير الصوت, أبيض اللونء مستدير الوجه: أسود 
العينين» معتدل الأنف والفمء كبير الرأس والمنكبينء كبير اللحية» وقد تعجلّه الشيب فعمة. حديد 
المزاج» قليل المزاح» نقي الصدر. محب للمباحث التاريخية» ولا سيما ما له علاقة بطائفة المارونية. 
تلقي دروسه العربية والسريانية في مدرسة مار عبدابهرهرياء ثم سيم كاهناً وعاد إلى حلب 
ثم رقي إلي رتبة خور فسقفوس. 
وله من الآثار. المستطرفات في حياة جرمانوس فرحات. والتحفة الأدبية في مجامع الموارنه ‏ 
والطرفة الشهية في الرهبانية الفرنسيسية. وتقويم المطبعة امارونية» ومقالة في آثار حلب نشرت في 
مجلة الآثارء ورسالة في رحلة إلي طرابلس عاصمة الحيثيين» والحق القانوني عند الموارنة وهو تحت 
الطبع؛ ومقالات في مجلات المشرق وكوكب البرية والزهور » ورسالة السلام »وقد انتخب عضواً 
مراسلاً للمجمع العلمي العربيء وقرض الشعر قليلاً. 
قال يهنئ ال مطران يوحنا مراد بعوده من سفر: 
ألا أئيها لحسي المع يؤرز شف أنة 
بيعودك صطاغهوا التيتتات وحيوا 
مللت الثلوى حتي طربت إلي النوى 


وحتى رأبت الأرض تطل وى وتنشٌٌ ب 
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إلى رومده وأسستانة وفرنسة 
بلااعلي كل القواءع ل تفخكخير 
ومنها: 
بعهودك أض حت بعلبك حَفيِة 
تص فق من فط السرور وتطفرٌ 
فلاأوحش الرحمان منك معاههداً 
علي مرّأياملب5أ٠”هلك‏ تعمر 
وقال يعزي: 
حسباكاللن هيا إإلي سس لطفاً 
عتلي أنضون_ باللجر الجزيل 
فم نإحس انه كافاهٌ خلياً 
ف بمااأح رك بالصسير الجمييل 
وقال تاريخاً ليطرّز علي قطيفة سنة 1902 
أخت العففاف كميلة قدشمت منك تلطفا 


5-5 
0007- 


بالعيدإذازخت يدى تيس ديك تذتر الوففا 
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باسيل الفرّاء”© 


(1 ) باسيل الفرّاء ( 1366-1300ه) ( 1882- 1946م): باسيل بن فتح الله الفراءء ولد في مدينة حلب وفيها قضى حياته, وفي ترابها ثوى. تلقى 

دروسه في مدرسة الفرنسيسيين بحلبء فتعلم العربية والفرنسية والطليانية» وقد تفوّق في الفرنسية» وتلقى علومه العربية على القس توما أيوب. 

اشتغل موظفاً في محل تجاريء ثم في المصرف السلطاني العثمانيء وتدرج وظيفياً في هذا الاتجاه. أطلق عليه لقب «شاعر الكلمة» لنشره شعره في 

مجلة حلبية كانت تحمل اسم «الكلمة». 

- نشرت له مجلة «الكلمة»- الحلبية- قصيدة: «السبع وصايا»- الجزآن 10:11 عام 191 ونشرت له قصيدة: «كيتا وفتح الله فازا بالمنى»- بمجلة 
«الضاد»- الحلبية- العدد 5- أيار 1935 » وفي كتاب: «أدباء حلب» قصائد أخرى للمترجم له. تنوعت موضوعات شعرهء فتغزلء ووصفء ورسم 
الشخصيات. ورثء ونقدء وقال في الحكمة والزهد وأشواق الأرواح» ويبقى غزله جامعاً لخصائص إبداعه في إيقاعاته الرشيقة» وصوره 
المستحدثة الطريفة: وألفاظه المتدفقة السلسة. بما ينبئ عن ذوق سليمء ودراية بفن الشعرء وتفاعل مع مطالب العصر ومستحدثاته. انظر: 


عبدالله يوري حلاق: شعراء عرفتهم - مجلة الضاد - حلب - العدد 6 - حزيران 1979 . 


من شعره: اذكريني 


اذكريشنيء واذكري قلبي الجريح 
إن نفسي مشا قال المسيح 
آووا شق ووقي ل نياك الض_ميحُ 
حيثتمسي سسأعظمي تحت الثرى 


وتقادي ق[قلع مساقدفهفً ثرا 


عثغعلدردعماي د عوك داع للسصللة 
حزثهالا ينقغيح حتى المموماتثٌ 


حي ثشيلقى راحة متي الرُفاتٌ 


فاسسمعي الموت وضفلي واذكري 


كرري اللحن( تتمة قصيدة في المتن ) 


وممقل بورياائ ة وراح وروحٌ 


ليس شلهدًا هاكان صنت الخلايا 
إنهاالشيدم اس تلدّته روعي 
وال ذا الص بر في فهي كان حللوًا 
إن احتساسسعمعئه منك وحعى 


فل انذريني إذاز مه ددت يتا 
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لفقي راح يسكب الدمع عندم 
وبكك لل لفن ون روحعي تحلم 


ذقت ش لههدًا بالعشق ‏ وذقت علقم 
ليسهُرَاًماطعمه شاه الششسم 


5 
ل - 


إذ تحقتقتد ننن عُقٍِبإااههمغق نتم 


| 
ز! 


واذكرسن يي إذا مددتٍ شقلولاً 
فؤذا اك دفي الوججه وو فقلبي 
وإذا كك 5ش في الخل وو فروحي 


فافذكريي وارعمي قتي ل فنون 


ياززائ راش هباءنا الك مزل 
أنت الحبيب لكل قللب مُوالع 
طاء ما اف هف ؤاابله 
7 ف تفاع في المععا 
أوأنهالبروحٌأنت وادي الفري 
فف نلأمين إلى المحرّي نسيةٌ 
روج كور ال نجم ترشلانالى 
وكذك روح كلهماخ يلرضهاال 
ليس المهذَّب من يسنا كلا 
إن اللهجذب من يسي بفكرنا 
ياأييا لأس لتاذٌأهلاً مرحّا 


١‏ م ودُمْ ذه | فأذ ت لنة نا 


يا زائرًا 


ٍ والع اج بالصطفاوة توم 
يت زْى باالذكر حيتاوي تعم 


5 مالل ه ذاكيرًا كاان يررحم 


في > لى مجتعصيع وك لل ججَنانٍ 
بالحج ل العظصمطعى وبلبره ‏ ان 
ذوقٌ الزحصيي يق ونكه ةالريح ان 
يم نتف وق م نبنياليونان 
كةع زطرييق مع رّةالنعمان 
تند ك عن شرحطي وعن تبييالي 
5 يهاابدت واف فت الأوهان 
ً قي اله لإ وش ئة الععمرن 
و روف تأمرنا وبالإعسيصسطان 
مماجاءع نحل وعنهامان 
: الحقية ةرت ةالأكلون 
بفة الفريكلة بل فتى لبنان 


راح وروح راكحخحلدئ ئس ة «ريعهعطافي» 


وقف النحل على مبسمها 


وقف انعد ع نك مبسهها 
5 حكت من هووقائلت مالوج 
"قال ه اذ حي ون مرهبٌ 
فائقة ت تيقاوقالت يافتقتى 
رأت النحا ةف هافي فهمي 
قاال لا أرضى بهمالت فذا 
أت الاتئهش ورلا ال يوؤًا 


فأجابست والتقها حلي توهلا 
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فزعلعاشفق من سعاأئر 
هك وه والمشر ق الزاهي اكفهير 
وتنساه نه كو أينًاحيثاس تقر 
اتلك الأوهفهامدحٌ عن كالكدر 
فأتتنت تم#متصٌ مامنهقطير 
باعتة ادي ليس موا ُعتيبير 
3 ت ي اقوتٍ تخقثى واسستر 


3 ي بالتعريف بدرٌ قد سفر 


هو شاعر لو انصرف إلى الأدب والنظم, لفاز منهما بالسهم الوافي الأتم » وستجد مما ننشره له 
أدناه. مصدقاً لما ذكرناه. غير أن صناعة الشعر وإن كانت أشرف الصناعات. فليست بأروج 
البضاعات, ولا هي بالتجارة الرابحة. وليست بالأمنية السانحة, فانصرف عنها المترجّمْ عليه إلى 
سواهاء وإن كان في قلبه ما فيه من هواها. 

هو باسيل بن فتح الله الفراء . ولد بحلب ونشأ بهاء وتلقي علومه في العربية والفرنسوية 
والطليانية في مدرسة الرهبان الفرنسيسيين بحلبء فنال منها ولا سيما الفرنسوية حظاً كافياً ولما 
خرج من المدرسة اتخذ وظيفةً في محل تجاري , وكان يقرأ ليلاً بعض علوم العربية مع غيره من 
الفتيان» علي المرحوم القس توما أيوب وكان من الأساتذة المشار إليهم بالبنان. 

ثم دخل المصرف السلطاني العثماني » وعين معاوناً لأمين الصندوق ثم أميناً للصندوق في حلب 
» ثم عين منذ سنتين أو أكثر مديراً لشعبة المصرف المذكور في مرسين » وهو فيها هناك إلي اليوم بهذه 
الوظيفة. 

وهو معتدل القامة إلي الطولء نحيف البنيةء دقيق الشبح. مسنون الوجه. أبيض اللون» أسود 
الشعر واسع العينين أسودهماء رقيق الشفتين معتدل الأنف والجبهة. مهذب النطقء جيد التعبير, 
مليح الأسلوبء رقيق الشمائل سريع الفهمء ذي الفؤاد. 

قال في قصيدة: 

عن ثثغره الا تس األن ففي هلب الصبٌ حاز 


في وهلالىئ سسابحاتٌ قا#جتتنديون فسستن عقمناز 


أنت بام مصصليبٌ مخظللكٌ فاس مع النصٌ تجد كشف الخكبر 
ص تت بااي اقوت قري بعددما فيغيديرالشفههد تس قتٌ الدّرر 


- 268 - 


وكذذلك فيه عقيقت ان 

يعليي ش ذه المسك أو 
ومنها: 

يابدرقل هل فيك من 

إنذككتت تزعم أن تورك 

فالفرق بي تكماترى 


نورالليبحةملكهيا 


تنداومن الاففستراق 


عرف الخزامى والبهاز 


شل به إلى ذات الشسملواز 
تجبه نبتتهنة :لحتنا : 
كالعئلمس راع ة ‏ النزيار 


لكتححصنن تححصوورة مسسستعار 


وقال يرثي أزهر نجل صديقنا العام الأستاذ ميخائيل الصقال وكان فتى نجيباً: 


ياموت ويحك قد قصمت الأظهراً 


واذات حيئٌ ات القلوب تحس)_ما 


أفتمتحية فحا تحا لف بجعحة محناء ينذا 


سسالت مدعها نجيعاً أحمرا 


ومنها: 


قدمات أزهرياللهامننكبة 


كادت لها الأحشاء أن تتفعغرا 


ومنها: 


حيث الكمل علي الحجمال قدانبرى 
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حي ل الطهارة فاح طي ب عبيرها 
حتي تخغال النعش مس كا أذفرا 
ومنها: 
صسبماً أميخائيل في حكم القضا 
فال رء في دنياهلسس مخ ورا 
إنزال ني أبك لاك م يٌٌُ فراقه 
لتق 2جيّالسعادة والح زاء الأكقيرا 
تلذكره في الأرض ينفح عشلبياً 
والروحٌ في الجينات تس قى الكوثرا 
وقال في موسيقية بارعة: 
رددي اللح سن رعمعة ب لتيّم 
وأزيلي عن مهجتي صنلا الغغفم 
وابعشي الراح للفؤاد فروحي 
نز ل الي سس في خباه ها وخيم 
وا مسي العاج بالبنان فكم أنطقفت 
ب الس والإإلشلانرة أيبكلم 
إذاال دي لمسك الجلسماه رأينا 
معجم زات لها اللسان تلعستثم 
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كن عاحجاً فاهتز بعد أنين 
وفقفدالعاج ناطقاً يتكلم 
إن عزفا س معت منك لع زف 
أنا أدري مساح دوه وأعلم 
ولك ل م نلحراعح ات بلسم 
لفق بوي ذاب من جه وه قفأمسى_ ل 
مثلببججأركاغئنة تته ذم 
وإذاه دم ابه فأيبي 


اع ذروةهُ فروحع سه تتل سأ 
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الشيخ إبراهيم الكيّالي!) 

شاعر سمح القريحة. ذو نكات ظريفة وقواف مليحة. مطبوع علي النظم. قد خاض من 
بحاره العذب واليم» ثم قاطعةٌ منذ مقاطعة الشبابء واحتلال مكانة الثقيل من الأصحاب. 

هو ابن السيد صالح ابن السيد سعيد ابن السيد أحمد أي الخير الكيالي الرفاعي » من بيت 
علم شهورء وفضل مذكور, ولد بحلب ونشأ بها واستفاد كثيراً من تردده علي مجلس الإمام العلامة 
المأسوف عليه قاضي القضاة الشيخ بشير الغرّي. 

وهو فصيح اللهجة. حسن البيان» مطمتن النفسء سلس القياد. خفيف الروح, حلو العشرة. 
كثير المزاح. ربعة القوام: أبيض اللونء أسود العينين والشعرء متناسب الأعضاء. حسن اللملامح. 


وإليك شيئاً من شعره: 


ولقتديعللئ فى الصسي يا مموعل 
مئغنه وأعالم أنة لايصطدقٌ 


(1 ) إبراهيم الكَيّاي (1361-1287ه) (1942-1870م): إبراهيم صالح الكيالي. ولد في مدينة حلب وتوفي فيها. قضى حياته في سورية. تلقى علومه 
عن الشاعر بشير الغزي. نشط بشعره مدافعًا عن الفكر العثماني ومحاريبًا دعاة التحرر منه واعتبرهم مساندين للاحتلال البريطانيء وهاجم 
ثورة الحسين على الدولة العثمانية في الحجاز (1916) وهجاه في شعره. 
- له ديوان مخطوط. المتاح من شعره قليلء في الأغراض التقليدية من إخوانيات ومدح وهجاء ووصف وشعر سياسي وخمريات ومخمسات», 
تأثر في خمرياته بأبي نواس» ويعتير ديوانه سجلاً حافلاً بالأحداث التي مرت بتلك الفترة. أكثر من المحسنات البديعية, كما تأثر في وصفه 
بموروث الشعر العربي القديم» لغته سلسة عذبة» ومعانيه واضحة: وبلاغته تقليدية. انظر: 
1 - سامي الكيالي: الحركة الأدبية في حلب 1800 - 1950 - 


2 - أحمد دوغان - جريدة الجماهير - حلب - يناير 1998. . 
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ماحيالتي أناغاارق في حبه 

إن الغرري يق بك ل حب ل يعل كقٌ 
وقال من خمرية وأحسن: 
مذ تأباريقي لها تثعناقجها 

شقلوقاً كفع ل العاف يق ل لتاح 


يارت إلي اس ستققبالها بطًاتتا 





وقلوبرنب ا طلارت بغخير جناح 
وص طفت الأك واب ماثللة وقد 

قامت ع لي أقهقدامها أق ااحي 
وسعت علي أيداي الندامى بيعدما 

أشل بحه كاذ تبلل أرواح 
ببقت أسارير الزع اج وأغربت 

بالسم ب قهقيهة من الأف راح 
كانت إذا ااستتنطقتها خرسسا وها 

هي أن دعوت تجب 4ك بالإفصاح 


وقال: 


لقددق من ه الخصر_ عن درك نااظري 
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إذاامانضاايوماآً سيوف لحاظه 
فهياوي حأكبده بأسيفها تغغفزا 


ومنها: 





فهاأزن ذ أقضي ولا أفي م لرمرزا 
وكاظان سات قن انق لاتلين لغكغشاامر 
فقهقدصرت من للحا ه أعش ق الغمزا 
وقال مخمّساً لامية المعري: 
بغير مقالامالفضل لست أفاضل 
وعهن غي أبكرر الغقى لا أناضلٌ 
أقول وقول الحسق ماأنا قائل 
ألافي سبل المجد ما أنافاعل 
عفاف وأقدم وحزم ونائل 
ومنها: 
وقدزدني زه .دا بعيشي حب فاجر 
يطاول أرباب الغقصسلى وهو قاصصرٌ 
أقول وقولي في البريمة ساائرٌ 
إذااوص ف الطاب بالبخغخلكل مادرٌ 


وعهيّر قا بالفهاههة باقل 
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ويانفس جذي إن دهرك هازلٌ 
ومنها وأحسن: 
ككأن ذكاء الأفق أدعى سطوعها 
لنعسي فل يرجي لعيني طلوعها 
ككأنَ نجهوم الليل معي ضبليعْها 
ك نان شري اولص بح يروعها 


أخو ستقطة أو ظالع متحامل 
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الخوري قسطنطين الخضري النائب الأسقفي علي حلب 
ولد بحلب سنة 1857 مسيحية 


أحد أفراد الأذكياءء ولبيب من نوابغ الألبّاءء راجح حصاة العقل. سهل الجانب متوفر الفضلء. 
خطيب رطب اللسانء حسن البيان» صادق الجنانء إذا ارتقى فوق انبر قيل كأنما هو الذي حي 
عنه الحريري وأخبرء " فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه.ويقرع الأسماع بزواجر وعظه" . وله نظر 
يخترق حجب الضمائر, ويكاد يقرأ مكنونات الخواطرء وأ لعيّةٌ ناطقة. وفراسة صادقة, مطلع علي 
طائفة من العلوم العربية» وله إمام بكثير من المعارف العصرية. متبحّر في علمي الجَّدل والكلام, 
يحل عويصات المسائل حل إمام, مهدب العبارةء حسن الرواية» يميل إل النادرة والمزاح. 

معتدل القامة إلي الطول. عصبي المزاج نحيل الظلء أبيض اللون متناسب التقطيع: قد عمّهُ 
ا لمشيبء سليم الذوقء. جيّد الحفظء عليم بمواقع اللفظء, خبيرٌ بنقد جيّده ورديئة» يعبّر عن ضميره 
بأجلي العبارات. صادق الودُ. كريم العهد. وهو أقدم أصحابنا ء وأكرم أحبابناء وأطول الخلان لنا 
عشرة, وأوفرهم بنا خبرةء وأحفظهم لمنثورنا والمنظوم؛ ومن نباهي بفضله وصداقته بين العموم. 

له أربع مجلدات من المواعظ ينوي طبعهاء وقرض الشعر قليلاً وكان أطلعنا لهُ علي شيء منه. 
فلما طالبناةُ به لنثبتة هنا أبي علينا ذلك. منكراً أن تكون له يد في الشعرء وأن الذي كان رواه لنا 
نظم قصد به تمرين نفسه علي القريض أيام شبابه. ثم علم أن القريحة الشعرية ليست من 
أصحابه. علي أننا وقفنا لهُ علي الأبيات الآتية نظمها منذ عهد قريب وفيها معني حسن ولعلَّه 
مبتكر . قال أطال الله عمره. 

يقوالون بي قد كنت تسر_ع في الخلى 
فلم صرت تمشي اليوم والخط و كالطفل 
لقد ص دقو إذ أنني كنت حاسباً 


طريقي طويلاً يقتغيح خفة الرججلٍ 
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ولكنني مذ بان لي قصرِ ‏ ال ملدى 
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ترجمة مؤلفات الكتاب 

هو قسطاقي بن يوسف بن بطرس بن يوسف بن ميخائيل بن بطرس بن يوسف بن إبراهيم 
بن سليم بن ميخائيل مسعد الحمصي الجدٌ الأعلى الذي قطن بحلب. 

حدثت هجرة عن حمص ف الربع الأول من القرن السادس عشر لأسباب طمستها ظلمات 
تأريخ ذلك القرن في هذه البلاد. ولعلها منبعثة عن غارة الترك وافتتاحهم سورية, فهجر حمصاً كثير 
من أهلها أو بأمر الفاتح السلطان سليم الأول» وتفرقوا في سائر مدن سورياء وكان فيمن هجرها 
ميخائيل مسعد سنة 1517 فهبط إلي حلب وقطن بهاء وقيل لأول أولاده سليم مسعد الحمصي- 
نسبةٌ إلي مدينة حمص وطن أبيه ثم زالت الكنية علي توالي الزمن وبقية النسبة. 

وكانت من هذا البيت في دمشق أسرة أنطوان الحمصي وجدّها الأعلى ميخائيل بن سليم , 
توطن الشام. 

وكذلك أُسَرُ الحمصي في مرسيليا وباريز ولندن» فهي من الأسرة الحلبية إذ هجر حلب اثنان 
منهاء هما الإخوان ميخائيل وجرجي سنة 1818 ونزلا مرسيليا وأعقبا فيها. 

هكذا ساق أصل هذا البيت الكاتب الأديب الفرنسوي فاستون بن أنطون بن ميخائيل بن 
يوسف الحمصي .ء المولود والمقيم في مدينة مرسيلياء في مشجّر مطبوع ومؤلف آخرء عن أصل أسرته 
وصعد بها إلي الجد الأعلى (بيير) ده لاماس الفرنسوي المكني بمسعد هوودصم داء2 عونم أحد نبلاء 
الصليبيين » سكن حمصاً وأعقب فيهاء وقد يكون حل طرابلس أولاً ثم توطن حمصاً هو أو أحد 
أعقابه. 

مولدهة 

ولد المترجم عليه بحلب سنة 1858 في الرابع من شهر شباط قَبَِيل الفجر . وهو ثاني الذكور 
ورابع ولد لوالديه » يوسف الحمصي وسوسان بنت عبد الله بن جبرائيل بن يوسف بن متري بن 
جرجس بن يعقوب بن فياض بن يعقوب بن ديمتري المدعو بمتروك الدلآل. والبيتان من أشهر 
بيوتات حلب. 
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وفقد والده وهو في الخامسة من سنّيه فربّتة والدتة- وكانت من فُضليات النساء تحسن 
القراءة وتحب الشعر- مع إخوته الثلاثة وأخواته الاثنتين في نعمة وافرة. وتوفيت والدته في السنة 
8 فأرخ وفاتها صديقة الحميم الإمام الشيخ إبراهيم اليازجي بالأبيات الآتية: 
من آل دلآل كرهلة معشر 
أدمي الن واظرٌ بيثها.ولأكب دا 
والت وقد تركت لنامن بعدها 
ذك سيراًجمسبياً بالمراحم زرُدّدا 
نزانت ثري الحمصي ‏ يوس قف بعلها 
ففوت بجانبه كما حككم الردى 
ياتربة السوسان باكرك التدى 
1358 
فُتونّه ودروسه 
أتم في الحادية عشرة من عمره تعلم القراءة العربية ومبادئ الخط في كتّاب طائفته الروم 
الملكيين بحلب , ثم انتقل منة إلي مدرسة الآباء رهبان مار فرنسيسء ودرس فيها مبادئ اللغتين 
الفرنسوية والطليانية والنحو لكنه لم يقم بها سوي خمسة عشر شهراً كان فيها مثال الاجتهاد. 
وأول شعر قالة هجا به أحد رفاقه في ال مدرسة المذكورة وذلك في الثالثة عشر من 
سته. فشكا المهجو إلي رئيس المدرسة يومئذ الأب كودنسيو المعروف بالأب فرح. 
فاستدعاةٌ إليه وسأله هل الشعر له. فلم ينكر مع شدة خوفه من العقابء. ولكن الرئيس 


المشار إليه كان يحب اللغة العربية» عارفاً بنحوها وصرفها جيداً وعلي جانب عظيم من 
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الحلم والدعة, فوبِخَّهَ بلطف قائلاً أن الله قد منحك موهبة سامية فيجب عليك أن لا تصرفها في 
غير موضعهاء والهجاء مذموم مكروه: ولا سيما لأحد رفاقك في المدرسة. 

فخرج من غرفة الرئيس وهو يكاد لا يصدق أذنيه بما سمعتا ويقول في نفسه إذن أنا حقيقة 
شاعرء وم يكن أطلع علي شئ من علمي العروض والتصر.يفء ولا درس إلا الأجرومية وشيئا من 
بحث المطالبء فزادت رغبته في درس النحو والصرفء ونال تلك السنة في الامتحان أول جائزة في 
العربية. 

وما ترك المدرسة المذكورة: ولم يبلغ من اللغات الثلاث إلا القليل أو دون القليلء أقام علي 
دراسة الفرنسوية والنحو بعض أشهر علي قسيّس كان يدرس في بيته بعض الفتيانء ولم يستفد من 
ذلك كله غير القراءة والكتابة والتكلم بالفرنسوية قليلاً. 

ثم أكب علي المطالعة بنفسه ولكن لا كما كان يريدء لأنه منذ السادسة عشر عكف علي 
الأعمال التجارية في محل أبيه وجده. وكان باقياً علي اسم جده وأولاده بعنوان بطرس حمصي 
وأولاده. ومعدوداً في رأس البيوت التجارية بحلبء. وكان يديره بعد وفاة والده. رجل أمين يدعي 
الشمّاس بطرس دوناطوء وهو من أفراد البشر عفافاً وأمانة. وتقشفاً وقناعةً وصدقا وسذاجة. إلي 
فضائل ليس هذا موضع ذكرها. 

وقد يكون المؤلف أشط عن الموضوع في ذكر هذا الرجل وال محل التجاريء ولكن أنى له أن 
يتعرض لذكر فتوته في ترجمته» ويعرض عن ذكر اسم مربي الصالح والوالد الثاني والأستاذ. فقد 
علمّه مسك الدفاتر وحساب الزنجير. كما كان يُسمّي يومئذ. وهو المعروف بحساب الدوبياء وم 
يكن يعرفه إلا قليلون في سورياء ولو لم كان يكن له عليه سوي هذا الفضلء, لكفى به حقاً يوجب 
علي ذمته ذكره في كل يومء ولله در القائل : 

أقدم أستاذي علي فضل والدي 
وأز كان لي من والدي الفخفرٌ والشريف 
فاك مريي الروح والروح جوهر 
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غير أنه مع عكوفة علي التجارة: لم يهمل المطالعة . ولاسيما دراسة النحو والصريف 
والفرنسوية» ثم درس ليلاً علم العروض علي الخوري جرجس دلاله. حتي شهد له ببلوغه منه 
الغاية. وكان أستاذه المذكور إماماً في النحو والصرف والعروض كما سبق في ترجمته. 


شبابة والرحلة الأولي إلي أروبا 


فشا الهواء الأصفر في حلب سنة 1875 فرحل عنها المترجم عليه مع أخويه وبعض أقاربهم إلي 
مدينة مرسيلياء وفيها بيوت عمّيه وغيرهم من آل الحمصي الذين قطنوا بها منذ سنة 1818 كما 
سبق القول. فظل فيه سنة استفاد بها سهولة التكلم بالفرنسوية. حتي كان يظنه الفرنسويون 
فرنسياً بحتاً وأخذ نحو خمسين درساً في الفلسفة علي أستاذ يُسمي الأستاذ جاكمانء وزار باريس» 
ثم رجع إلي بيته في حلب وأقام بها سنة يتعاطي أعماله التجارية والصيرفة, ولا يلهو عن الدرس 
والمطالعة في سائر ساعات فراغه. 

الرحلة الثانية إلي باريس 


وما أعلن افتتاح المعرض العام في باريس سنة 1878 لج به داعي الشوق إلي مشاهدة بدائعه 
وغرائبه » فقصد مرسيليا ثانية وأقام بها نحو شهرين ثم قصد جنة الدنيا باريسء وظل بها شهرين 
تمتع بهما من زيارة المعرض نحو ثلاثين مره وكان يصحبه في أكثرها خالة المأسوف عليه جبرائيل 
الدلال » إذ كان يعرف باريس كعالم من أبنائهاء وقد استفاد المترجم عليه من سعة معارفه ودقة 
انتقاده. وقد كان خالة المشار إليه واسطة التعرف بينه وبين العلآمة الفاضل عبد الله ال مراش في 
باريس نفسها. 

ثم رجع إلي حلب ارس فيها أعماله في التجارة والصيرفة, وذلك بعد أن قضي سنة كاملة في 
فرنساء وبعد عودته تزوج » وكان أشد عكوفاً علي نظم الشعر والمطالعة في كتب العلوم . ولا سيما 


في كتب اللغة لشغفه بها وميله إليها بسائق الطبع. وفي كتب الانتقاد الفرنسوية. 
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وزار بيروت سنة 1882 واجتمع بعدد غفير من علمائها وكتابهاء في رأسهم الشيخ إبراهيم 
اليازجي والدكتور كرنيليوس فانديك والدكتور يوحنا ورتبات والدكتورين يعقوب صروف وفارس نمر 
وأديب أسحق والشيخ إسكندر العازار وحسن أفندي بيهم والشيخ يوسف الأسير وداؤد نحول , 
وغيرهم من فضلاء العصر وكواكب بيروتء واستمر بينة وبين كثير منهم المراسلة والصداقة إلي 
اليوم» ومنذ يومئذ عُقدت الصداقة الخاصة بينه وبين علآمة العصر الإمام الشيخ إبراهيم اليازجي 
الطيب الذكر والأثر. وامتدت حتي وفاة الإمام لم يشبها يوماً كدرٌ وكانت بينهما مدائح ومراسلات 
استمرت نحو ربع قرنء وقد نشر المترجم عليه أكثر رسائل الشيخ بعد وفاته في مجلة النفائس 
العصرية التي كانت تطبع في القدس. 
وعقب عودته من بيروت بعث بأول قصيدة إلي صديقه الشيخ إبراهيم اليازجي سنة 1883 
ولابدٌ من نشر بعضها فإنها من شعر الشباب, ولا شئ أعرّ علي اللمرء من تذكار الشباب وأيامه. 
ويقظاته وأحلامه, والصبي ومراتع آرامه : 
قال: 
يارس ولي اذهبما فأبلغا ها 
أشني اليومًٌ هقد س لكوت هواهما 
جهيهلت قدر صلبها تم حجحارت 
واسمستطلت بحكميه ا وقض اها 
طدال منها البعاد فاعتل جسمي 


0 يَّ علا 2 اظري بلقا | 


زاد منهاائفت ار ا التقينا 


فتمنِب دست ل وطالت نواهسا 
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ومنها: 
م أطليع للساقٌ حك وها والكسن 
ساقني ظلم ها ونقص وفاهغها 
كثكت عب دا لهالأرى الذلٌ علراً 
فجفتاخنتي وأنشني خسيا حبر 
3 1 كرم بالمحجد تحمي حماهما 
كمليال قضيتها وأنيم السهد 
تيس :باب عنحين الذنبنلة كرزافتئنا 
ومنها: 
فنا متشا للدت إلا وكحان اتحدل 
ماعليهالوعّ٠2*”:ْي‏ بوصل 
وش ف مهجتي برشئغ ف لاهلا 
واضيع الزأمان في حب خود 
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ومنها: 
لن تو عمرّهامحبًّاً نفيري 
وأنا لسيسسلى حبر “سححواها 
ولتق قلتنية قنية لوت هوا شحنا 
فأنا والهوى عشغبيق هواهسا 
سد سسيلوت التفححنار: متتحسا ولأتححنق 
لئست اشتحصتناة ههالوتحهنا ويواقتتكا 
فتنلش ةالعالين جلَّالنيي من 
جهه ر اللصطف والج مل برامطها 
ومنها في التخلص إلي المدح: 
حرث في عشقها كماحرت في وصف 
ابن ناصيف من ب هتتباهى 
الإيام الخخضير ذو الفضل إبراهيم 
من قنكتكهِنذ سنهها فقا ن] وجاهعاآً 
واحعحد العصرم ناصر العللم قاموس 
القوفي وم ن يش ث'ثُُلواها 
حسز بالعققل فضخل شيخ جليل 


وارتدىنى اللضخف حلئنة واقتنا ءا 
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ومنها: 
م أزد #يححنا فحت وين فيتححتقات 
ف وق قر الزم ان شرح علاه هفسا 
إمغ#ساعتبة ل#قدك نان قصدي 
وعن العتب ض ل عقلي وتاها 
ومنها: 
إنْبيوت روض ةالعلم لكلسن 
أتعحعة تكد زر جالهس هه متها مجحكناها 
ومنها: 
فللنن ضهمّ شملنا الدهر يوماً 
سياطول العتاب معكم ش فاها 
هاكهاتاعيب اًبمهمدحك تاهت 
ومنالعتب فاح عرف شذاها 
والرضى مهرّها فإن جدت يابشيمى 
وإلاهلالطدسول شغ قاها 
فأجابةُ عليها بقصيدة طويلة أيضا قال في مطلعها: 
عدجا في ربوعه ا وس لاها 


تنتحنق #إنحت كح [وستصصيينا تمد بححنااها 
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وأعطافيا بوصطف سس ققمي وممابي 
تشنسةم نحنينها وجواه ا 
رت دمع أ سلتلته بع سد هجر 
مزجخت خة بن سه عينا 2ه ا 
ولي ال تضاحك الألسس فيوهلسا 
أشف فقت م ن زوالهيها فشلجاها 
صماقي وهوًئ دفي حماها 
ومنها: 
واللببالىي غعد وها ك لحر 
ناص ببتة الطغغف اه تعت لواها 
والعط دوات كعلالهودات ف الزنناس 
تساوي الأقدر من مقتضاها 
ومنها: 
وإذا الحالم حجر حصسرب سقاه 
فم نال ري أن يكون س فها 
ومنها: 
كان الققي تنم عليه 


مثل ريح عرفتها من شذاها 
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جلدة الل ؤم لا تحطول وأن أأبررٌ 
ممن ب ب وزةالتشخققتي معصاها 
وأخوالغدر لأيصافي وماللوم 
من مةئ شدعّراهما 
والتجاي ب موبق ات ولكلسن 
يس تيد الحكيم من عقباهها 
وإن غا 57 اتدة 


وبنفسي 





لست بالنفس خسابراً في فقفداها 
ذي وداد كأن ةُالفضشتغةٌ البيبصاء 

زاددت ي ‏ ذٌالزم ان جلاه ْ 
وذمم كأن ة الصخرةٌ الصماء 

لاقت م نالخط وب مياهسا 
كالمل الفضل في اقتبال ش باب 

حصان فيه علي الشفيخ نهاههما 
أكس بتة الأيام حللهاً لوارتد 

إاليياحم نشك جيل قضاها 
من لشم س الضفحي بنور هلل 

من سمءالشهباء قد حيأاهها 
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تلك شرق للشيمق قد كئرتة 
أنه ما غاالب النحجهومً ستنتها 


ومنها: 
وسقي الله أرض حمص وحّتّتثت 
نفعهات ال رضي خصايب ثراهها 
صهصطي فرووسي الققديم ومنزهيا 
ي#جيلرات الحباةة ك ان جناها 
سرّث هر غصلن وج دي شراهدهفا 
من حبيب تروي الصبا عن معانيه 
ومنها: 
"قد طاعتة شفاردات القوفي 
راثشدت فأنطقت من عصاها 
طال عه دي بهاللي أن جفتهها 


هتقفةقصّميت بهافي مدها 


بللوواثت نقل ون ربٌ عس اها 
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وكانت للمترجم عليه ملازمة لخاله الشاعر الأديب جبرائيل الدلال المتقدم الذكرء وذلك بعد 
رجوعه إلي حلب. وقد جمع بينهما الأدب. بعدما جمع النسبء وكانت لهما مجالس انتظمت 
عقودها بدرر الفضلء واجتابت قرائح فرسانها الوعر والسهلء. ثم ما لبث الدهر حتي عبس كعادته 
وتنكّر. وشثّت ذلك الشمل الجميع فأحزن وكدّر. 


الرحلة الثالثة إلي فرنسا 


ورد علي المترجم عليه من مرسيليا نعي شقيقه العزيز إسكندر في آخر صيف سنة 1892 قضي 
في الثالثة والثلاثين من سنّهء فكبر عليه المصاب وعز الصبرء وكان من أجمل الناس وجهاً وألطفهم 
أخلاقا. وأحلاهم صوتاً وعشرةً ذكيًا نبيهاً. وإذ كان أقيم وصياً شرعياً علي أولاده القاصرينء رحل إلي 
مرسيليا لتصفية محله التجاري فيهاء وعقب وصوله إليها بأيام» وافاهُ نعيّ الخال الدلآل» فأعظم فيه 
الخطب ولا سيما أن الجرح بفقد الشقيق كان فوق أن يندمل ببعض شهورء فكأنما كان للدهر عنده 
ديوان أسلفهاء فارتد علي عادته يتقاضي فيه, حاسباً أنه أسرف عنده فيهاء فرثاه بقصيدة في مرسيليا 
قال في مطلعها: 

ضاق الكلام فلم أج ده لرثائه 


غغليرَالدموع تفيه ح قلق ولانه 


ما تن أحمستبٌ عندما وذعته 
أن ذاك آخخغ سر موق ف للقاه 


ياكوكباً قد غاب عنانورة 
فأطال لي لالح زن في شهبائه 


وهي مطبوعة في آخر ترجمته الآتٍ ذكرها. 
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وما عاد إلي حلب سنة 1893 سعي في بناء سياج من الحجر علي مدافن المسيحيين في هذه 
المدينة. وكانت عرضة للهوان منذ القدم, فاكتتب هو أولاً بشئ من امال ثم اتّسى به أفراد أسرته 
وذوو قرباه وغيرهم من أهل المروءة. ثم طاف علي أهل السعة من النصارى فجمع قسماً باشر به 
العمل ورا لم يفٍ المجموع بالحاجة. طاف ثانيةً وثالثةً إلي أن أكمل العمل بمدة سنتين وبضعة 
أشهرء ونقش فوق أبواب المدافن الأبيات الآتية: 


علي الباب الأول: 


م ثكم ف وق ه نه الأرض كنا 

أمس والبومً قد طوتن ا القب ور 
فاخفض وا الطص رف أن نظ رتم إلينا 

فبإىي هاهناتصطيرٌ الألمف لور 


وعلي الباب الثاني: 


خفف ال وطءان مررت عليئنا 


واخففض الططرف ان نظ رت اإالينا 


متحدذذا تس يجيي شبيححننة الرأفحنا 
وسسييحجرون م ثلما قد جرينا 


وعلي الباب الثالث: 
قد س يعن وراء مج بد وفخكر 
وبنبيهيبامن ا اناً وق#صمورا 
وترككتا جميع ذاك بعكم اللسه 


واليوهوٌٍ قد سه كما القب ورا 
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وعلي الباب الرابع: 

تقحل ينحندين فتسيزة ستحكهوو الأرش تحصن 
وسقي الإاإل هة رب الججلساال 

لس للمهسيرء بيعلسد دنيماة إلا 


ماًأتلكه من صرا الح الأعمال 


وما تمّ السياج المذكور كما سبق القولء رأي نفرٌ من ذوي الفضل والوجاهة أن يهدوا إلي 
المترجّم عليه هدية: تكون أثراً في بيته لعرفانهم وتقديرهم خدمتةً هذه الوطنية. فجمعوا من أكثر 
المكتتبين بسياج المدافن شيئا من المال وأجمعوا على صنع تمثال الآلهة مينرفا (إلهة الحكمة) من 
خالص الفضة. وكتبوا إلى صديق لهم في باريس, أن يختار نقاشاً بارعاً يقوم بالعمل المطلوب. علي أن 
يكون في إحدى يدي التمثال إكليل يمثّل إكليلا من الغارء وفي الثانية قلم مذهب وأن ينتصب 
التمثال علي قاعدة المرمر يُحفر في وجهها بأحرف ذهبية» البيتان الآتيان من نظم صديقه الحميم 
علامة العصر الشيخ إبراهيم اليازجي: 
١‏ ذكاث لة 5050 ,: 
دما أق تنحئن حسبصهل ١‏ لصن في حلب 
ل لهات دت نا نفغاخغ ةُ درراً 
صغنا لها قلماً من خاالص الذهبٍ 
وتحت القاعدة ال مذكورة لوح من الصفر منقوش فيه الأبيات التالية: 
آليهنعسة الحكمسة أه ‏ د ت إلى 


شلاعرنا الفف وه الحكسيم الو مام 
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اله . 8 ل 3 1 0 
من ال حمصي ل سليل الكل رام 
يبرع ت بر مخلل دا حم ده 
لص نع الل ملأثور بين الأنام 
ييبقيل هال فذكر الجمي لال ذي 
تأريغلة طساب بغير السام 
13566 
وما وصلهم التمثال المذكور أرادوا تقديمة إلي المهدى إليه في حفلة يقومون بهاء فتوسل إليهم 
أن يقصروا ذلك على بعض خلّص خلانه وأهله. وهكذا تم قبول الهدية» بعد أن شكر للذين قاموا 
بها عنايتهم وألطافهم. 
وفي سنة 1896 انتخب عضواً لمجلس إدارة ولاية حلبء. لكنة رأى أن يستعفي من العضوية 
المذكورة لوفرة أعماله التجارية» فلم يرضّ بذلك والي الولاية يومئذء وهو الوزير الكبير رائف باشا. 
ثم أقام دعوى علي البنك (المصرف) العثماني السلطاني لاختلاف حسابي فأستأنف المصرر.ف 
الحكم إلي القسطنطينية» ورأي المترجم عليه أن يتتبع الدعوى بنفسه. با كان للمصرف المذكور من 
النفاذ والرعاية هنالك. وإذ علم بقصده بعض الوزراء والكبراء من ذوي الفضل الذين أقاموا يومئذ 
بحلب بأمر السلطان عبد الحميد مُبعَدينء وكان بين ا مترجّم عليه وبينهم صداقة أحكم عقدها 
العلم والأدبء بعثوا إليه ببعض كتب لأصحابهم من الأكابر في القسطنطينية» وبينها كتاب إلى السيد 
أبي الهدي الصيادي نديم السلطان ومستشاره. وعلّم الأعلام في الدولة العثمانية وقتئذء وكان المترجم 


عليه قد سبق له التعارف به يوم أبعد إلي حلب بأمر السلطان نفسه. فردٌ الكتاب لمرسله شاكراً. 
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الرحلة إلي القسطنطينية 

سار عن حلب في الخامسة والعشرين من شهر سنة 1898 وقصد الإسكندرونة. ومنها ركب 
الباخرة الفرنسوية إلي القسطنطينية فظلت في طريقها سبعة أيام علي عادتها من الرسو في بيروت 
وغيرها من مدن الساحلء وما دخلت بحر الدردنيل هاج البحر فماجت السفينة وأصاب الدوار أكثر 
المسافرينء فقال مداعباً بعضهم: 

رقصطت إؤذ حطس رت بنال ا ردنيلا 

إنهجلاك ان رقغ هه لك ارياا) 

اوقل التسسيفض مح افق وافتتححهاش 

وما جازت السفينة الدردنيل وعبرت مرمرا وبلغت الخليج .وهو مينا القسطنطينية. وقف 
المترجم عليه إذ ذاك» وقد راع حسن منظر الخليج وما يكتنفةٌ من جبال تسلقت عليها القصور 
الشاهقة فكأنها نبتت مع أشجارهاء وقد تسلسلت من أعاليها جداول المياه كذائب اللجين يتكسر 
علي أحجارهاء وخضرة رياضهاء كنضرة غياضهاء لا تمل الأعين من النظر إلي محاسنهماء ولا تشبع 
النفس من التملية بما بينهما. 

ثم نزل » وكان بعض الأصحاب في إنتظاره علي المرفاً. فأحسنوا التسليم ورحبّواء وكانوا 
أستأجروا له غرفةٌ في فندق مشهورء فساروا جميعاً إليه ثم ودعوهٌ وانصرفواء وبات تلك الليلة في أتم 
الراحة» وما نهض في الصباح رأي أن لا يتباطأ عن زيارة السيد أبي الهدى: لأنه كان يعلم أن أخبار 
القادمين إلي القسطنطينية من أبناء العرب - ولاسيما من حلب- كانت تصل إليه سريعاء فأخذ 
عربة وسار إلى بشكطاش حيث جوسق السيد. وما بلغهٌ دفع إلي الحاجب بطاقة باسمه ليستأذن 
له في الدخول عليه. وكان في غرفة الانتظار عدد كبير من الناس ينتظرون نوبة المقابلة, وجلّهم 
من أبناء العرب من شتي الأمصارء فلم يبطئ الحاجب أن عاد وقال بصوت عال شيخ أفندي 
ينتظركمء فنهض المترجم عليه وسار وراء الحاجب إلي بهو داخل بهو وإذ وقعت عينا السيد 
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عليه. قام للملتقي. وهش للقدوم, وأجمل الترحيب والتأهيل . وذكر الاجتماع به قبل ذلك بسنين في 
حلبء ثم أخذا بأطراف الأحاديث. وكان بيد المترجم عليه درج فيه قصيدة نظمها علي ظهر 
السفينة وأعدّها لهذا اليوم, فقال له السيد- ومكانة من النباهة والذكاء فوق الوصف- وما تلك 
بيمينك يا موسى, فأجابه أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» فاستحسن جدا بداهة الجواب. 
ثم أنشد الناظم القصيدة الآتية: 
زعمولا لي ق دعوى الصبابة 
بيع للها ودع المح تب تش ابه 
جهال وا من حقيققة العنفيق برا 
يطلل الزعم ل وأماطوا حجابه 
ذاك أن الهموى ي ؤت في اللننفس 
تق د العواط هف الجذابسة 
والفغقتىالغغلر ليس يدرك منها 
مشلم ن راض الهوى فأشابه 


كل معنخئنيى م نال ليحة يبدو 


وإذاغغااب شخصها عن عيالي 


مثلتهجهسالخك واطرٌ النقَّابة 
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ومنها: 
صمالقبىس إذا ذك رت هواها 


يتصطابنى وشح صحح ةلل عذابةهة 


لاس 


-ه 


أيرجى عود 
أم تراهسساتعل ة كذاب هة 
كلزل حريري التجند إلا 
فيالهه وى واجب أ فيق رع باإبه 
تمعمي ياس فينة الخغخير ضير الناس 
وجهأاوعنص_ سا ومهابة 
وانزلي ياجميع أم الي البيض 
علي جوس ق العغسي والنجابة 
ومنها: 
تبحيس الاك :تنا مين القتال 
كات فلك لبب نس تحير جنابه 
قد س كاب يلن واللهيي ل داج 


وقطلعشنتاشخغ عابة وعقاربةهة 
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وهجرن الغ هااء نللشستمس الإنص ساف 

في جا ب عزي بز الرحابه 
وبعدالثشر_| يف بررالوهدى قد 

فينة قسبيل قحو الوقتححاء انه 
##كتكورة سيت حسننن) الف سس ترعة #اتسحطا 

ويلريال وًذمّ ة وقراب 4 


وختامها: 





ب مستعص م بلودك يامولاي 
أنلااي ير الغ دة اكتئابه 

وما انتهي من إنشاده؛ تناول منه القصيدة وأطال الثناء والشكرء ثم قال ومن الخصم. فأجابه 
أنه المصرف العثماني فقال لا تبال بأحد وكن منشرح الصدرء ولا تكن زيارتكم ماماء فأطلق منةٌ 
لسان الحمد ثم انصرف من تلك الحضرة. وظل يتردد إليها الحين بعد الحينء ثم بشر بالأنعام عليه 
بالوسام العثماني الثالث مع لقب بكء وظل في القسطنطينية ستة شهورٍ . صالحه في ختامها المصرف 
المذكورء علي مال دفعه إليه» وفي تلك المدة كتب رسالة وصف بها القسطنطينية وسماها أريج 
الخليج؛ وقد نشرت تباعاً في مجلة الضياء لسنتها الأولى» ثم قفل إلى الوطن بعد أن ودع السيد 
وشكر له بيض أياديه وحسن ملتقاه وودعه. 

الرحلة إلي القاهرة 

وم تنته سنة 1905 حتي كان أزمع على السفر إلي مصر القاهرة . وكانت له دعوى 
علي " كريدي ليونه " ال مصرف المشهور في الإسكندرية. فقصدها أولاً » وبعد أن أقام 
محامياً عنهٌ للمطالبة والمحاكمة. ركب القطار إللي مصرء. وكان ينتظرهٌ في محطة القطارء 
صديقة الحميم والحبيب القديم حجة اللغة الشيخ إبراهيم اليازجي مع جماعة 
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من الأصحابء فطال التسليم والترحيب ثم انقلبوا إلي فندق عدن إذ كان طلب إليهم أن يتخذوا له 
غرفة فيهء وهناك كان لهم مجلس من مواسم العمرء ثم ودعوه وانصرفوا علي أن يزور المترجم عليه 
ثاني يوم صديقه الشيخ: وما توجه إليه وجد الطرق مستوحلة إذ هطل في الليل مطر غزير. علي 
ندوره المطر في مصر فقال بديهاً: 
قصنن إلي مص لشسيهرة دفئها 
فرراً من ال برد اللمبرح في حلب 
فأمسيت والأمطار اليس تف وتني 
وأصبحت والأوح ال فيهما إلي اركب 

وظل في مصر إلي أول الصيف من سنة 1906 . وعرف فيها كثيرين من أعلامها وشعرائها 
وكتابها كأحمد زي باشا سكرتير مجلس النظار يومئذ . وسليمان أفندي البستاني وجرجي زيدان 
والشيخ علي يوسف وداؤد بك وحافظ إبراهيم وخليل مطران وإمام العبد ورفيق بك العظم , 
وغيرهم من بدور الفضلء وقد توثقت المودة بينة وبين كثيرين منهم إلي اليوم, وفي خريف تلك 
السنة عاد إليها وباشر طبع كتابه منهل الوراد ‏ وفي آخر السنة المذكورة. أصيب بفقد الإمام اليازجي 
صديقه القديم بل أوفى الأحباب والخلانه فَأَبَّنهُ علي ضريحه. وفي غير محفلٍ من المحافل التي قامت 
بتأبينه وتكريم ذكره في مصر والإسكندرية وطنطاء وقد نذكر شيئا منها في محله من آخر هذه 
الترجمة» ثم أنه أكمل طبع كتابه وعاد إلي الوطن في صيف سنة 1907. 

مدة الانقلاب العثماني 

وما حصل الانقلاب العثماني سنة 1909: كان المسيحي الوحيد الذي دعي إلي 
الاجتماع الذي عقدهُ بحلب أعضاء جمعية الإتحاد والترقي المكتتمون قبل ذلك اليوم. 
وقام معهم بحفلة مهرجان الحرية» وطلبوا إليه أن يكون خطيب الجمعية بالعربية, 
فكان أوَّل من لفظ الحرية بخطبة علنية في حلب لعهد السلطان عبد الحميدء وتوالت 


الحفلات والإجتماعات وكثرت الأندية (الكلوبات) وكان يدّعى إلي الخطابة فيها في 
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شتى ال موضوعاتء من سياسية وأخلاقية وعلمية وأدبية. حتى اعتاد الخطابة بداهة. ثم ألخَّ عليه 
أصحابه أن يترشح للنيابة عن حلب في ال مجلس النيابي الذي صدر الأمر بهء فلم يربح أكثرية الأصوات 
في الإنتخابات بلزاحمة طلاب الوظائفء ولرغبة الحكومة التركية يومئذ في تقليل عدد النواب من 
أبناء العرب, فكان النائب المسيحي عن ولاية حلب أرمينياً من عينتاب. 

ثم أنتُخب عضواً لمجلس الإدارة ثانية, ورام الاستعفاء ليتفرغ للكتابة والتأليف فلم يرض 
بذلك والي الولاية يومئذ فخري باشاء وكانت بينهما مودة, ثم عين أيضاً عضواً في مجلس ال معارف 
برئاسة نادر بك من مشاهير علماء الترك. وعين عضواً ورئيساً لكثير من اللجان في تلك المدة, إذ 
أعلنت الخدمة العسكرية علي العموم, وقامت مشاكل كثيرة في الدولة كما هو معلوم, ثم عين 
معاونا لرئيس المجلس البلدي علي عهد الوالي حسين كاظم بكء ثم عرض له ما دعاهُ إلي السفر قصد 
مدينة باريس. 

الرحلة الرابعة إلي فرنسا 

سار عن حلب في السابع والعشرين من كانون الأول للسنة 1912 ونزل بباريس لأيام مضت 
من أول السنة 1913 وظل بها خمسة شهور, جدّد فيها عهدهُ بقصورها ومعاهدهاء وملاعبها 
ومعابدهاء وجناتها وملاهيها. ومشهورات ضواحيهاء كفونتينيبلو وسان كلو ولاسيما فرسايء إذ تذكر 


زيارة قصرها الفخيم و جنانها النعيم . فقال علي البديهة: 


سرتعط ث في روض فرس اي الأن واظر 
والآمالتنشئ د ياياشاع ودي 


هنذي الرياض سقاها الغيث لابرعت 


مخش م قة العسيش ولأوراق والعود 
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ونظم مدة إقامته بباريس قصائد ومقاطيع كثيرةٌ » نُشر بعضها في مجلة النفائس العصررية 
السابقة الذكر . ثم زار لندن . وهي امرة الأولى التي شاهد فيها تلك المدينة العظيمة, لكنه رآها في 
الحسن دون باريس بممراحلء ثم عاد إلي حلب. 

وفي السنة الثانية بعد رجوعه أعلنت الحرب الهائلة, فأشتغل بالكتابة ودوّن شعرة. وكان 
أكثرهُ مبعثراً في مطاوي الأوراق» وما هبط جمال باشا علي حلب رأي أن يكتم فلا يزوره» إلا أن بعض 
أصدقائه المخلصين أشاروا عليه بزيارته. فالرجل داهية ومثله لا يُكتم أمره. بل نصحوا له أن يمدحة 
بقصيدة, وكان فيمن نصحّه شكري بك العسلي المأسوف علي شبابه. وهو ممن صلبة الطاغية 


المذكورء فانشده علي امائدة التي قام بها له المجلس البلدي مقصورة قال في مطلعها: 


أحجط ما الدوالة والانيا 
لق دوومك هقد مشت العليا 
لقدىومك شق هبه الألمصطار 
ربدت كالثشلهب سس لباوعغ لكلا 
ومنها: 
وإذا ما أظلم فينا الخظطلب فرأبك من نور أعلى 
والعفوٌ عن الجاني بر أو السيس الأقرب للتققوى 
قد خاب المفسدُ والواشي والعدلٌ لديك غغدا أمض ل 


هك 


وإذا اسستخفي ذو الفضل فليس على تقديرك مايخفى 


ولكل عندك منزاة مامنبيرحِوكَ كمن يخشى 
أنفخضلر ببصسيرتك النقتادة واعككلم بالرأي الأعلى 


وم يزل يداريه مخافة كيده وبطشه حتي غادر سوريا. 
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وما ورد الخبر بسير جيوش الحلفاء علي دمشقء جمع والي حلب يومئذ.ء مصطفي عبد الخالق 
بك. عموم الرؤساء الروحانيين وبعضاً من أعيان المدينة, وأخبرهم بعزم الحكومة التركية علي 
التزحزح عن حلب مدة إذا اقترب العدو منهاء ولذلك فهو ينصح لهم أن ينتخبوا من بينهم عشرة 
أشخاص ليقوموا بإدارة المصالح وحفظ الأمن والراحة في المدينة. حذراً من قيام غوغاء الناس إلي 
السلب والنهب. فكان المترجم عليه في عداد العشرة المختارينء ولما تزحزحت الحكومة التركية, 
نهض بأعباء الخدمة الوطنية المذكورة مع رفقائه المحترمين. 

ثم ما تألفت الحكومة العربية في دمشق إختارتة عضواً في مجلس الشورى. فذهب إلي الشام 
في آخر شهر شباط سنة 1919 وظل هناك إلي أول حزيران من السنة المذكورة إذ عاد إلي حلب 
بإذن» ورجع في آخر الشهر المذكورء وفي تلك السنة انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بالشام . 
وظل في وظيفته بمجلس الشورى إلى كانون الأول » ويومئذ صدر الأمر إلى أعضاء المجلس ال مذكور 
برخصة ثلاثة شهور . فقصد مصر وقضى تلك المدة فيها ء ثم التأم المجلس في آذار من السنة 1920 
فرجع ولبث بالشام إلى آخر تلك السنة, ثم استعفى من وظيفته في المجلس عندما استقلت حلب 
عن الشام بمواطأة بعض أعداء الوطنية من عبّاد منافعهم. 

وم تأت السنة 1923 إل وتضيفتة الهمومء وأخذ في شعاب الغموم, لعلّة أصابت الغصن 
النضيرء والظبي الغرير الحبيب العزيز هنري أحد حفدته ومالك مهجته. فأصلت ضلوعه وأشجتة 
بغصته. وكان يرى بهجة الحياة بمرآه وأنوار الشمس بمحيأه. ولفته الغزال بمقلته. وجمال البدر في 
الليلة الظلماء بطلعته. وكان واأسفاه عليه عاشق العلم.: وآية من أعجب آيات الذكاء والفهم, 
فمكث هِرْضه أربعة شهور لم يفارقه ليلاً ولا نهاراً ولم تطعم جفونه الغمض إلا غراراً حتي إذا جاء 
التاسع والعشرون من تموز. أنطفا ذلك النور الملكي بعد الغروب في بلدة بحمدون من لبنان» فنزلت 


بالمترجم عليه قاصمة الظهرء وتقوّضت منة دعائم الصبر. وأظلمت أنوار الأرض في عينيه. 
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وهانت الدنيا وما فيها لديه. وأخلد إلي الشجون والجزع. وكادت تزهق نفسه من ألم الوحشة 
والهلع. 
ثم شفّه امرض وأنهك جسمة الغم بعد سنة من هذا المصاب . حتي أصبح كالخلالء وم ير 
دواء لتلطيف أحزانه والصبرء غير الكتابة والتأليف. ولا سيما أن الحبيب العزيز كان يرجوهٌ داماً أن 
يؤلف وينشر مؤلفاته في المجلات والجرائد. فرأى أن لا يتوقف يوما من القيام بمن كان يطلبه منه. 
ورأى أن يطبع هذا الكتاب تذكاراً خالداً لشخصه العزيز واسمه المحبوب. 
وقال يرثيه: 
كيف أمسيت ياحبيبي بعدي 
أرب سس حللت أم عرش مجد 
أحرق الزريت دون قهِيد وحدٌ 
ياملاكاً قد صيغ من كل حسن 
لسس الك لون من هأجمل برد 
كنت للعين قلبراةً وسروراً 
لفؤدي ونججم أنسيم وسسعدي 
يارش يدا علي حدائلة سن 
ضاع مني من بعد بُعدك رشدي 
أبن ذاك الجمل والحسن واللضف 


وومافيك من ذكاء ونقد 
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كان بيتنبي من نور وجهك شمساً 

سد مابنت أظظلم الكونُ عندي 
كنت لي بهجة الحيلة ورغد العيش 

إزضتم تغ ب دون وعد 
يانيسي ويا نديمي ويامالك 

روحي خلفتخئن ي الي وم وحعدي 
في إلى وجهك الب ديع ااقفتياقٌ 

ون واحٌ أي دمن ة وأبدي 
كلمارمت أن أص بر نفسىي يه 

عنكلاألقى غير شوق ووجدل 
أنتفي مقلتتي مقيمٌ فم أبصًٌئ 

إلآونزن ووروجه-ك قصطدي 
كلُّشئعنديبهلك تذكرٌ 

مقيم يطيل نووحي وسهدي 
مصولتك الع نب في فؤدي وفي أذني 

ينادي لا تبععدالي وم جلدي 
ليشسي مت قبل يومك بل ياليتني 


قدس كنت معك بلحل 
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- 


قكلبير سوى ففؤدي جلدير 


٠. 
- 


ماع يي 
الت 


30 


مع 10 
م 


غيث يوي تراب ك إلا 
غيلثث دمع يص به دم كلدي 

كيف أحيا.واأئنت لست بقري 
بعدما خللتٌ أشني ميت عمد 

بللقد بشارتجي العيش كيما 
ببيكاي عليك يزددٌ وقدي 

وأناجيك موقن اآً كل نحعوى 
بعهدموت تعأل هلسس تجدي 

ب للع لال ممت يجمع شملي 


بدك بعدالش تت ف دار خلد 
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سحنة المترجم عليه وملامحه 

أبيض اللون أو حنطيه قليلاً رقيق البشرة. مسنون الوجه. أسود الشعر وقد خالطه الشيب 
كثيراً في هاتين السنتين الأخيرتينء أسود العينين أسبلهماء قصير الجبهة. سبط القوام. مخروط اللحية, 
سبط الأنامل» صغير الأذنين» مليح القسمة: نحيل الظلء عصبي المزاجء كثير الحركة: يمل السكون. 

وله شغف بالموسيقي والغناء والهندسة والتصوير وسائر الصناعات الجميلة. وهو عارف 
بالألعاب العقلية من الشطرنج والورق والنرد وغيرهاء وله معرفة تامة بفن الطباخة.ء حسن الخط. 

صفاتة 

وصف أخلاقة وصفاته بقلمه أمر يعتذر عن القيام به وهو مولع بالإتقان والتدقيقء بغيض 
إليه المتصنع والمتزيي بزي سواه. يميل جداً إلي الانتقاد. 

مؤلفاتة 

السحر الحلال في شعر الدلال » وهو ترجمة خاله المأسوف عليه جبرائيل الدلال. طبع مصرفت- 
وكتاب منهل الوارد في علم الانقياد» في مجلدين طبع مصر سنة 1907 , وأدباء حلب ذوو الأثر في 
القرن التاسع عشر . طبع حلب سنة 11925 وديوان شعر كبير لم يطبع» ومجموع رسائل ومحاضرات 
ومقالات في موضوعات مختلفة غير مطبوع. 

وله فصول ومقالات في الأدب واللغة والشعر والأخلاق والفلسفة والتأريخ والانتقاد والسياسة 
وغيرها » نشرت في مجلات البيانء والضياء. وأنيس الجليس.ء وفتاة الشرقء والنفائس العصرية, 
والآثار. وامباحث. وال منهلء والحسناء. والمقتبس. والنفائسء ومينرفا وفي كثير من الصحفء منها 
المصباح, والنجاح. والتقدم.ء والمحروسة. ومصر والعصر الجديد والأهرام: والمقطم. وحمص. 
والحريّة. والشهباءء وصدي الشهباءء و ال مهذبء والإخاء. وسورية الجديدة, والتقدم الحلبية. وسورية 


الشمالية, والزمان. 
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وهاك شيئاً من نثره ونظمه: 

قال في مقدمة ديوان في وصف الشعر: 

إخاليع نعالنئك ي اكليم فأنت في 

أرض مقدسصة ب ل نفس والهه 
وإذا سس ممع الشعر فانزع ستر 
رأسسك خاش عا فااغئعر نط لق الآللهية 

الشعر هو مرآة نفوس الشعراءء ومتجأي تخيّلاتهم بما علي وجه الغبراء. ومسر.ح أفكارهم 
وسرائرهم,» ومعرض تصوراتهم وضمائرهم. 

وهو سمير الأديب والخليٌ. ومؤنس وحشة الغريب والشجّيء ونديم العظماءء. وخليل 
الحكماء. وغبطة العشاقء وغلالة المشتاقء والمؤرخٌ والراويء والناشر والطاويء وأبهى حُلي الحسان, 
وأشرف مزايا اللسان. 

ومنها: 

بل هو رائدٌ القطيعة والعداوة بين القلوب» ومثير زعازع الفتن والحروب بين الشعوبء ببيت 
منه تهتك أستار وتهُدم بيوت وقصورء وتهُدر دماء وتطيش حلوم وتُوغر صدورء يضرع في النفوس 
نار حب الوطن وما أدراك ماهية؛ فإذا هي في سبيله متعادية متفانية» يتسابق شجاعها والجبان إلي 
مصارع الهاوية. 

لا بل هو المزهر الذي تختلج لنغماته حبّات القلوبء والنديم الساحر الذي يلّهي ا محبٌ عن 
المحبوب, والمرقص المطربء والواصف المعجب ال مغربء يحلو تكرارةُ في الأفواه. وإن ملّ تكرار سواه. 

وهو الضيف قراهُ الأسماع» ومنزله الضمائر والقلوب. خفيف الظل خفيف امتاع, لا يعتريه 
هرم ولغوبء أن أنشد تود المقل لو أنها مسامع. وتتمني القلوب لو أنها لأسراب ظبياته مراتع. 


ولنجومه وبدوره مواقع ومطالع. 
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ومنها: 

بل هو سر من أسرار الألفاظ لا يلج في الأسماع إلا ويملك من الأفئدة العنان. فيصرفها كيف 
شاء هدى أو ضلالاً » فهو لا ريب فيه ربٌ البيان. 

ومنها: 

بل هو مظهر من مظاهر الجاذبية. يتجأي في بعض النفوس البشرية لقابلية فيها أو خاصية. 

ومنها: 

لا يختص سلطانة بلغة دون غيرها من اللغاث ولا بوزن من الأوزان أو نغمة من النغمات, 
أعيا ا مدارك سر فعله في النفوس فلا تستطيع له وصفاً وافياً أو تعريفا. واستعصي فاعل تأثيره علي 
البصائر فلا تطيق لهُ تحديداً أو تكييفاء وهو جواد جمع بكثير من فرسان الفضل وملوك العرفان. 
وسلسلت مقادته علي بعض غلمان الوزاقين والخبازين والرعيان. 

ومنها: 

بل هو رسم أدقٌ العواطف وأخفي حركات النفوسء والصهباء التي تكسر بها الأذواق صافية 
من أكدار الكؤوس. 

بل هو الحكمة توحيها الفطنة إلي ملك البلاغة والبيان» فتبرزها لعالم السمع في إبداع مطارف 
النهي وحَليٌ اللسان. 

ومنها: 

بل هو روح يمازح النفوس فيصعد بها في عوالم الغيب, فتتخطي مناطق القياس والتقدير إلي 
عواتم الشك والريبء بل تجوز عواطم الحدس والظنونء وتخترق الحجب فتترك خلفها أبعد مرئيات 
العيونء وتجّرد من عناصر الوهم والتخيلات. أحوالاً ومخلوقات تحسبها لديها من المشهودات. 


- 306 - 


بل هو بخار الرياض الأنهارء ونفحات الربيع والأزهارء وصدي البلابل والأطيار. ولحن نسمات 


الأسحار. 


بل هو جوهر تجرد عن آله . وترفع عن المادة الأولىء فلا يتوصّل إليه بغير السمع من آلات 
الحس, ولا يعلق به شئ من النظر أو الشم أول اللمسء وقد يتمثل لدي أعين الذهن ملياء كما لو 
كان مخلوقا سويً ويُقبّل ملفوظاء ويتصوّر ملحوظاً. 

بل هو أفصح ترجمان لأعجم مخلوق في عام الوهم: وأبلغ معرب لأغلق مكتوب في غياهب 
ا محال... 

ومن محاضرة في وصف قصور الخليفة اللأمون: 

وكان يشرف عليها الراكب في دجلة من بعد شاسع, ولا سيما قبليها. فمن مجصص بالجص 
الأبيض الناصع كالفضة البارقة. ومن مطليّ نصفة السفلي بالأخضر الناضر والنصف العلوي بالذهب 
النضار. وفوقها خامات الذهب تتلامع كالشهب المتقدة, ثم تبدو للعين تلك الحدائق الممتدة إلي 
أقصي مدي البصرء تتسرب فيها جداول الماء من برك عظيمة الإتساع» مختلفة الأوضاعء» ينصبٌ فيها 
الماء كالفضة الذائبة من أفواه حيتان أو سباعء أو ثيران ونسور من مرمر مختلف الألوانء بالغ من 
الصناعة نهاية الإتقان» بين جنات قد ازدحمت غياضهاء واشتبكت أشجارهاء وتعانقت أغصانهاء 
وأمتدٌ ظلالهاء يسير فيها الدخلٌ تحت أقبية وأطواق. من فسيفساء الأوراق. في مماش كأنما 
أرضها خمائل سندسية: وعلي جانبيها درابزينات لا يدرك الطرف منتهاهاء قد اعترش عليها 
الياسمينء وتعلّق بها الورد والنسرينء ونمنمت حولها الأزاهر والرياحينء وقامت وسطها القصور 
الباذخة ٠‏ والصروح الشامخة. والأروقة المرتفعة, والجواسق ال منمقة. ذوات الساحات المترامية, 
والصحون الفساح. والأفنية الرحابء والأندية العظيمة. طيقانها أبوابء وأبوابها حيرة الألباب. قد 
أرخيت عليها ستور الديباج والاستبرق» كأنها أجنحة الطواويسء. وفرشت أرضها بأنواع 
الفسيفساء تحاي أزهر الجنان» ومتعادي الحيوان. من أسود ونمور وغزلان برخام متعدد الألوان» 


يخالطه خشب الصندل والعود الهنديء وفي كلّ بهو بركة أو برك تنساب إليها المياه علي 
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ملوّن ال مرمر كاللجين الذائب» والسمك علي اختلاف الأشكال والألوان» تصعد في مائها وتنحطء وتعود 
كما يعوم فيها البطء وقد رُقشت حيطان تلك الأبهاء بالقاشاني البديع» يحاي بألوانه ورسومه أزهار 
الربيع» وُرفعت سقوف تلك الأندية الرحابء علي أعمدة المرمر ذوات الألوان الباهرة. وقد أحكم 
صنعها ونقشهاء وتكامل حسنها بتذهيبها ورقشهاء وقامت قبليها علي قناطر وحنايا وأضلاعء» بلغت 
بها صناعة الهندسة غاية الإبداع» ودارت فيها الطيقانء كالقلائد في أعناق الحسان . وقد قعدت علي 
أساطين وسور ركزت علي قواعد من الصوؤانء وتقنعت بأقداح من الرخام؛ وبلغت من الزهور 
والإرتفاع. 

ومنها: 

وكانت لا تقع العيون في تلك الأندية والأبهاء والغرف والمقاصيرء إلا علي محاسن قد تناهمت 
في الظرفء. وملاحة وإبداع يقصر عنهما كل وصفء. فمن حيطان من الزجاج رفعت وراء الشرفات 
تنعكس عنها الأنوار إلي داخل القباب. ومن حيطان من جسيم المرمر قد حاكت بحفرها ورسمها 
حبائك الغمام, أو أجنحة الأطيارء أو غلائل الحسانء أو ظهور السمك والحيتان”' أو صور الغزلان 
وغيرها من الحيوان» بين مجمد ومفوّفء ومسبر ومنمرءومكفوف وملفوفء إلي أشكال وألوان يعجز 
وصفها. 

وفي كل قصر قصور. وفي كل ناد روضة وغديرء وغرف ومقاصير.ء وسجوف مرسلة. وستور 
متراخيةء وسرر مرفوعة, وأرائك مصنوعة. وحجال منصوبة» ومجالس مفروشة:» ومقاعد موضوعة., 
وكراسي مصفوفة. وطنافس مبسوطة. وموائد قائمة. وأباريق مبثوثة. وخواب من فاخر الصيني 
مسنودة, ونرجسيات منسوقة:. ألوان مختلفة الأشكالء نادرة الحسن والمثالء من الصيني والزجاج: 
والذهب ونفائس ال معدنء ومجامر العنبر. ومباخر النذء وقماقم ماء الورد. إلي ما لا يبلغه عدّ ولا 
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ومن سوانحه: 

أنوف كبيرة. علي نفوس صغيرة. 

ما أكثر ا مقٌلدينء واقل المبتدعين. 

لا تنقي الأعراضء مع كَدَر الأغراض. 

دعاوى عريضة. وهمم مريضة. 

التقليد مع الجمود. ذبول وهزال يسير بالأمة إلي المذلة والانقراض. 
التقليد مع التحسين (الاجتهاد) نمو في الأمّة يصعد بها إلي قَممَ ا مجد. 
ومن قدوده لعرّبه بتصرّف عن الأصل الفرنسوي 


ناوكن[ آع50 كتةىء5 ع عز نوع 26هغ تاد 


يوم النوى لقد كوى فؤادي وشرح ما جري لنا يطول 
نفي الهوى من الجوي شهادي وقد رثني ورقٌ لي العذول 
دور 
فلا تسل عن موقف الفراق وغيرٌ دمعي ماين معية 
وساعة ال وداع والعناق سلمتهًا قلباً لها أمين 
دور 
وقلتٌ يا مليكه الجمال ومنيتي وبهجةً الوجوذ 
وغايتي ومنتهي آمالي ونعمتي ونقمة الحسود 
دور 
لئن جرّت بنا يد القضاءِ وشثَّثْ نظامنا البديع 
فإنني سموأل الوفاء وأنّني أسرك المطيع 
دور 
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ما حلت عن عهدي ولا ذمامي ولو أريقَ دونه دمي 
وأنّني لساعة الحمام سواك لا يحول في فمي 
دور 
إليك يا أميرة الحسان شكوتٌ حالي فانظري الدواء 
علي لساني وعلي جاني لتشهد ال برايا والسماء 
دور 
وأنت يا فريدة الملامح هل قلبك علي الولا مقيم 
أم أنت بين الجد والمزاح تنسين عفد ونا القديم 


وكتب إلي صديقه الأديب العالم السيد إسعاف النشاشيبي في القدس جواباً عن إهدائه له 
رسالة من تأليفه: 

وصلتني كلمتكم " كلمةٌ موجزة في سير العلم وسيرتنا معهٌ " ؛ فسرحثُ طرفي منها في روضة 
بلاغة نقطت أزهارها الغمائم بل في عالم فضل جمع شتيت العوالم» ونقلتني سطورها ال موجزة إلي 
الهند والصينء ورفعتني آياتها المعجزة إلي أعلى عليينء وأبعدت بي في المكان والزمان. حتي حادثني 
كهنة مصر وفلاسفة اليونان» بل جاوزت بي عصور الخلق الحيواني وأحقاب ظهور النبات» بل عدّت 
ما قبلها من الدهور السحيقة لتكوّن الجمادات. ثم حلقت بي علي أجنحة الفكر وأقدام الخيال. 
فجوّلت في العوالم الشمسية ومن لي بشرح ذياك التجولء وعاينت بأعين العلم ما تعجز عن إدراكه 
أعين الجس من آيات الجمال. ثم حدّرتني إلي عامنا اسار وسايرتني إلي آخر الإعصار, وعرّفتني 
جماعة من حكمائه الكبار. كباكون ونيوتن وسبنسر ودروينء وكنت ولا مارك وهبكل علم 
المتأخرين» وكثيراً من أضرابهم من تطأطئ لفضلهم شوامخ الرؤوسء ويقال عند ذكر أسمائهم لا 
عطر بعد عروس, فيا حبذا كلمتك وما أوجزت. ولله درّك ولله أنتء لا زلت تدير علينا من صهباء 


فضلك كؤوساء وتطلع لنا من سماء معارفك بدوراً وشموسا. 
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وقال في وصف لبنان من كتاب لأحد أصحابه: 

... لدي تجولك في قمم لبنان وأوديته.ء تستنشق نسمة وصافي أهويتهء بين عيونه المتفجرة, 
وغاباته المتحدرة, وظلاله المثمرة. ورياضه المزهرة» تمتصٌ ريق كل بكر من بنات الكروم, وتصرعٌ كل 
جيش من جيوش الهموم, وتعانق كل غانية من غواني الخيال» وتذوق طعم كل حسن في الوجود. 


حتي قد لا تفوت حواسك الخمس لذة الخلود. فياليتني كنت معك ظاعناً ومقيماء فأفوز - ولا ريب 


عهيدي بحبلك في اللههوي موصولاً 

وبربعودّك عامراً مسأههولا 
إذ كلل أوقا تالزممان ربيعئنا 

وإذالش بيبة لم ضع م أولا 
وإذ الئل واظرٌ خير ريسل بيننا 

وإذالحديث حقي النلنسيم بليلا 
ليلات أنس مثلل سسااعات مضت 

بدلأشيويير م رت بناتعجيلا 
وآهآل نياك الأمان فإَِبهةُ 

عرس الحيالة وق دأقام قلياً 
أتبامنمرخح في ميادينالصبى 


ونزجرٌ من حل لم الهناء ذيولا 
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طوراً تعاءطيني الكلؤوس وتتارة 

تحمطي علي البالر المعسولا 
ولاكل يو مو د نششكوبه 

حب رالصسابة أو نكي د ع ذولا 
ولكل روض من عبير عتازنسا 

أرج يعيدال ريح منة قب ولا 
وكل خلوة جنةسرلنا 

شد ت البلا بل آبهةٌ تيتيلا 
والك بادرة تجول بخغاطر 

منالشروح فصقت تفصطيلا 
ببسسالةة قد سشسطرت+ نأتمن 

يوماً لها بين الأنام رسسولا 
هل نت ذاكره بعيشك حبننا 

ومواس مها غسرراً انا وحج ولا 
إذكئكت تختصرين ممن ساعدي 

وأضِمُُ من ك لمعصم المفقولا 
وأري بقربك جتتي وس عادققي 


وترينبي كك ل الهشناولس ولا 
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أمأنت ناسيةٌ أحاديتٌ الهوى 

وجوي الغرم وعمد المستولا 
أو قدأطعتالعاذلينَ وسعيهم 

مازال مذ خلقالهوى تضليلا 
أم ققت أنك قد كبرت عنالهوى 

ففطمست وذي واتختنذت بديا 
وذهمبت في ليل الغواية م ذهباً 

أرضى الونةة فقبل ماقد قلا 
أسسفي عاي ذاك الحجصمل فإِنَهة 

هقد بات شيا بععدنا مبذولا 
وقدأنطوى فكأنة حلم غغدت 

تروب هأشعر الق رون الأولي 


تالله ماعجمالزمان عزيمتي 


لامد 
متا 


لات هوي خاالئراًإجف يلا 


كالبرق بات على الذدجى مسولولا 


أنوره فغقدا “ناكل يلا 
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ومن غزلياته: 


لله ماهلذي الشمائل 
يباغايةالحس ننلتي 
لك طلعةٌ البدرالمنير 
لك حجة عنلدالجحدال 
ياسسرٌأئل وع الجمل 


هلأنت مُسعدني بطائل 


تذكارٌ ليلة 


تيتعت ذاجهل وعاقل 
سََّب ت الأواخخكخرولأواتل 
وق م ٌةالخخّار ذاببل 
تقوومفي ف هج لمجادل 
وآيب ةأبتالمائتل 
أممأنت ممُسعفني بنائتل 
مرّث كمرٍّالبرق حائتل 
وكلم سعمعممع مخاتل 
مرآى الحواسد والعوذل 
ففاولتني خم ربابل 
شحأن السساجل والغفححازل 
وظننتها مط وع آمل 


فتجادتت م لوا أحاول 


ش2ةًالدالال فلم أزايبل 


منه اففاواً تت فع ل غافل 


فقبضت معصمه وقالثتٌ كفي دلالئك فهوةاتل 
لاعين تراهنا قانلت فمومذاأنت فاعل 
فأجب ث أرجوقبلةً عجلاً ففيرٌ البرٌ عاجهل 
قآالت فخ ذهاعن رضي وعساك تقنع مثل عاقل 
فلثعمثتثٌ وجنتيهياوقلت أرومٌ وهنلل2اًمنخئن-ك آحجحطل 
قالتتأما نيت عن طمع فقلتٌ هوك شاغل 
إنَّ القناع قةفي الههيوى ش أن لمغفللالمئالل 
ومن موشحاته: 
فلسفة الغرام 
قانت إلي كم تشتكي حر الحجوي 
وتدعيأنك م نأه ل الهيوى 
أتكس ب الغغخراةً والميجبلل سوا 
كلا فما ذلك من ه ذ النوى 
و#إفهالغرةٌ شي آجَر 
ماكخثتلماأص طاد غزل اسخددا 
أوج اَر ذو حسسن بحكم واعتدى 
أوراخ مشلتقٌ يمي ذمٌاس ‏ هذا 
يُتق ال أن لله وفيهي يدا 


واإغها الغغرم يتح أآخََر 
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أو كل دمعع نه وى ي تجم 
كمعاانذلٍ بالغهيب أمس يرجم 
تهون باسالغرام ماا!ايعل م 
و#هغهالغرمٌ شي أآخكر 
لس الغغخرمٌ موه داًلم يسصطدق 
ولاشن فهاً بن غفغفه تلتقي 
ولاعتاباً مع رسول مش فق 
ولا مي سا وؤكدث بمونق 
وإهالغرهةٌ شي آحَر 
كم نظخرة قد أطمع ث ذا مل 
ولف 4 واء ىت 8 7 ذا 5 مل 
و #متحبأة 0 د ا 
ولكلهماع ناله بو بمعزل 


واإغها الغغرم يجح اشر 


إذاعي ون بسي ون علقك دس 


.ءءء - القلء ان دا 3 
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فاجتثذببذابهوةقد3أُوكقت 


كللببيهما ك ده ا قض ث وف وت 


وإنهالغ رم 


وقال في باريس يصف يوم مهرجان: 
يايوم آًأطلعة الدهة 
بايسُ جلث فخلائقها 
يانصق الصوم وعيدالقوم 
05 اهدلة : 3 :3 ََ 
وشتت هنا قققبِحيرز وهتساا لد 
ونه هوم لذري ف وق الخلق 
وَرَقُ يعلي لون اللور 
فو 0 1 2 
قدآناهمنة بأثاب 
عنتتنتة للحسطسن تعلدة 
وش وارعها س الت بالن اس 
متكات الحسسن علت فيوها 


سارت وا موكب يق دمها 


72 03 


تحتهن حدر 


ل يباعهايوم أافكلرٌ 
برايز فمم نلايف تر 
سرراً 4 تقنهدها مصر ل 
بسر بج طرّزه ها التبر 


لا د ب حساء بستر 
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ون ود تخف ق حواليها 
وطبولُ كت مٌ مزمير 
غطالهبدائع باريز 
أو فلك سار عيبي بكر 
أوحصسن جرت سةٌ خي ل 
أوتتلسلرليكس وه تل لدج 
أو منعش فيه صتم 
أوبسمتن في وهقصئكئت 
وملائككسقة في أف لاك 
وطيم لة تعلغععسن مل سأولا 


عشر_.د ات يحماله ا هقدر 


والاند تض وع والعطر 


صطصطد حت قتجاوبيا ١‏ م قمر 


هيه حو فيه زهر 
وطّماةة قد لبسث حلّلاً 
كبقق و انبتها بذر 


وممش البقدونس والح زر 


وك رفس مثل لإ رماح 


وجرى هرم يختال فتحسب 


يتل وه بصل توم فطر 


فييهورب ‏ اير بدت مصر 


وهنا ط اوس من تور 
ومصط ابيع وقنادويسسل 


واهازيحجٌ وأناقغن ديد 
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وهناائلك من نور ص قر 


وعساكرٌ يحعدولها النصه)ت 


وغراكتحسيث الححيين ليها ومتححفق 
واشَاسٌ من الحيطان وفي الطيقان 
ونس ا ًقدللبست ألواتَ 
وق يح تلع ب كالوال|ل دان 


وزعاجهس ات وأزب ‏ ساريقٌ 


كمخصر_ طوؤؤقة زنك 
كم قل بيخف وفي صدر 
صطححو والصسبيحٌ يف رَقهم 
ياعيداتفدي ده الأعياهد 
عد وال دم عاصلمة الادنيا 


كك نل لأمصارار لهاءَكِ ب 
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فيالكتتب وليسٌ لها حص 
رجال والتسبسسٌ الأمر 
لعبت بعاطي ها الخمر 
وصلوه فلم يعدث هجر 
علي عجل وبدا الفجر 
وأياد يعق ذه السَعرٌ 
ولقنتاظ غاهكدكدها الشحنوة 
كمغص نيعلوءهُ بدر 
55 بها كه 50 : 
وعهودٌ الحبّ لها نش 
ويعسذد بهجتهة الدهر 
فسواها من الجسم الظهرٌ 


باريس من الدنيا الصدرزر 


ومن باب الوصف أيضا قال يتشوق إلى باريز وقد سمع منشدا ينشد 
21017111 81 413181 7710788 1/1810 8[ 5ل1© هآ 01851 هآ 01851 


فعرّبة ببيت جعلة قبل بيت الختام: 


الحضين 
١‏ قّ إل :7 ك الله ازل زاة ًّ 
وطرف كلك تقضى_ الصسيبةٌ ساهد 


وف وق وإن شق طالم زر مق رب 

وحظ بريغمالع زم مني مبإاعذد 
سقي الله عهذد النازحينَ وإن قسوا 

عه اداه الأعمانى كلما ح سن واجل د 
وباسار ها تي ك الديرٌ نس ليمّها 

تمس رمن هه روضخ داه ولمعاه ل 
بلادهيالدنيا وقَومٌ هم لملنى 

وهئٌ كلها الأهل يون والععسيش بارهد 
ولاغررب ة فيجه الم ني يخامها 

ولا الأخ غغخغ بن ولا الج از حاقك 
فتبساازل: اتحفن قحتاأنث واللتتت مبصهحوينا 


#اتححطل تويححط] لرشتتتها والأع ناوة 
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هناائ ك لا غ_يُيٌٌُحه ول مزحم 

ولا الفط ل منق وص ولا العام كاسدل 

أزاه#قتها واساهححكل كتحير عاق ا 
وفيهاغب وقي بالري اض تسلس لت 

عليهجهلس ا سسوق كل الأجين قلات دك 
وسحجبول حجي ايت تعش التغفنق تسيل هنا 

تستييةة مونو المحسية والوقنححة راتمنحز 
ف روح وري ساان ورا شق هي 

وأنفغف اٌأوترر وبسيضٌ خرائد 


ولي في ماين تر الفض ل ناف لكل 


سل ماه بلي ل رص عتها الفراقد 
وسحيدة سين ساق #س7سحةة 


كك - كك ١‏ أدنى بهاةه القصطص اند 
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فم ندر تشغ خص إلى شل حجن ة 

إلى منتدى فضل سس ير المقاصطد 
مغغكان نفاني لدهرٌ عنيه الث قوق 

فهل نحوها يعد النوى أناعائتد 
فلاص حتي مذ بنتُ عنها صحيحةٌ 

ولام ووردي ص فو ولا اله كمٌُ حاكد 


وعتححيدث اللو سا والقبسبيان مُسححناغِد 


وعاودتهجه ا بع د الشل سباب ولمتلى 
فط صطتحصحية كالفجر والوحج كل واحطد 


أح ب براريها وأهوى قصورها 
وس كانها الق وم الك ره الأماحج د 


و 


هناك لاشقغل مل الصضصسفاء مربلدة 


بكيلدلأعه دي لاولا الجب ل سسائد 
هنالك أهوي أن أعيش وأشتهي 

هناك الهوى والملوت حين يرود 
هنك ف ؤادي لاا ي زل مقي دا 


وكيش تلطب القصييش والقلتيت شعسارة 
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ومن مقاطيعه التي سماها "مرآة الأخلاق" وهي وصف أخلاق بعض المعاصرين أو بعض 
أخلاقهم قال: 
إذا 4 تكلن خخ لاسن ا 
ولاصصحباً يرجي لخي ويد 
ولا زب , اه د تظأ بظا 4 
وم تك ذا صصوت رخيم يغرد 
ولاكاشففاًغ وها إذا العام أمحلت 
ولافهيك عل عنك يُروروى ويُسسنلُ 
ولاوتك مطواع اآاًفرٌرشئدُُ لليدى 
وم تك ذا نصح وعقتل فنك 
ففيمتمدُالصوت في كل مجلس 
وتعليه ط ورا قاهاً ثم تقعدُ 
وتلتتقطٌ ترتجي مني وداداً وصحيةً 
وأنت من الخيات والفضل مكسد 
يمميناً لنن كثتتابنأمي ووالدي 
وكاألنت كن وز الأرض عن دك توججد 
فازدت في عيني علي قر نملة 


ولا كك ْث إلاهارسباً من كك أبعسك 
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ومن هذا الباب: 
إذاماموائب قالإخاء تقطعت 
و جباجبو ضتكييب بحا تحدم 
وم تك م نكم للعب وود رعاية 


فلا أًزتم نيولاأنتنامتكم 


قو شر رقصو واستبثثش ري[ وا 


أنالاأح ين إن قيِ ل اغتغنى 





بعيد عبر واعد ‏ و أك:” 
لاولاأف رب إن يله وى 
من أعللي ع لزه مس -تكير 
بنتعيما ساس لاأشق قى ولا 
أرتعيعي فيو ل رروةإن فق روا 
حسس ل الجالهمل شر فاضخح 
حمس د لعاط شر أكت ير 
ورأي المزوق (المدهن) في غرفة مكتبته يتأنق في نقش السقف وتزويقه فقال: 
هب أن هذذاالسقف من عسجد 


وأن هه ذي الأرض مسن فضة 
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ألسسس ذاعاربلبة كله 
واسشن إ لأعل رفي حفيرة 
وقال: 
طالملا هقدأس أتم وعفوزنا 
يوم كان الصبى شفيعاً مؤمر 
كلمج تاحتم قلبي وم أتبوم 
وكسص كم عظمسيوي وم أض جر 
كان منالص بام رهم جرح 
وجب ورا لكتغختل مسا يتكسّر ب 
فأسأتم بعد كتهال وكس _ العظلم 
بع دالمشئغ يب لا يتج بر 
وقال من باب لزوم ما لا يلزم: 
أمافي الحمي ضوء لمن جن هالليل 
أما هض بة ترقي لمن دهم السيل 
إلي كم يظسل الظلمٌ للتعدل ماحيا 
وكميستمر الجور في الناسس والويل 
إذا قال رب الفض ل أنكير قوله 


وإذ نظ ديق لمهذر قيل ه والقيل 
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أقهبٌ طرفي فى الديار فلاأرى 

سوي ماع فضلااًوليس لةُذيل 
إذاققفت قملأصمر قام مع ددا 

معاذييره لاحطحطول فقفيده .ولا حيل 
تحكمت الأذناب فُاالأمر أعوج 

متي كان للأذناب عن عوج ميل 
أجهلاً وبغشبماً واستطلة فاجر 

وعصر _ جيوب القوم قد طفحالكيل 

إذا م يكلن م ال لديكم ولاخ يل 
كفي القوم عا راً أن يقال غبيهم 


أخوسؤدد فيهمل ةل ملع والتِل 


حزيران 1922 


ورأي في المنام من يعرفه فخاطبه بالبيتين الآتيين وسمع منه جوابهما: 
أكامل ه ذاالوقت والدولةالتى 

ل ةدوننافيهياغ ‏ دا االنهي والأمرٌ 
متي ينتهي جه ل الزمان وحمقة 


في نحط ذو جهل ويرتفع الحكر 
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فأجاب 
تخبرنى من أصح الأمر أمرة 
فكان الذي أرجو وأسعفني الدهرٌ 
هلد أص خف إلآأأناساً خسيرتهم 


لهمدون علمي وه ولاش بل هذر 


وقال يؤبن صديقه الأعز علامة العصر الشيخ إبراهيم اليازجي وأنشدهُ في محتفل مشهور في 


الإسكندرية سنة 1906 وهو من نوع الموشح وسماه المرصع: 


- 


يا راحلاً والقلوب في أثره تتقطع 
وغائباً لم نقف علي خبره وم نطمخ 
ويا حبيباً زواهُ عنا الردى وم يشفع 
في بعده شافع الحجي 
هل عمي الدهر عن جميع الورى فلم يدفع 
يومك يا غاية المني 
لو كان فداؤك بالأرواح شيئاً معقولاً أو أمراً مقبولاً 
لبذلناها 
قد كنت لنا شمس الإصباح لا كسَفْت منا انفجرت مقل نظرت 
ما أدماها 
فلو أنك مذ باينت هذي الأرض قد عاينت 
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حزن البعض ما استنكفت أن توحي إليهم بعض آياتك 
ليفوك حقوق رثائك والتأبين 


أن كان يفي ذالك ببيان أو تبيين 


فلو أن الشهب استنزلناها وفداً وفدا 
وعقود الدر نظمناها عقداً عقداً 
لقضاء حقوق علاك ووفاء ديون حجاك 
م تئل سوي الفشل والخجل 
إذ عرفك”''طيب بل عنبر بل ذاك هو المسك الأذفر 
وبيائك 2) سحر أو سكر بل ذاك النيل بل الكوثر 
بل ذلك شمس بل أنور 
فلأنوار معانيك ولأسرار أماليك تعنو الأفهام 
وعيون النثر إذا فاضت وبحور الشعر إذا غاضت 
لا بدع فيعدك خطب عم صنوف العلم 
واللغة والعصر © إنهما لفي خسر 
ولمصرعك البلبل انتحر”" والزهرة غارت والقمر ا 
فمن المعيدٌ أو المجيذ سلافة دعيت شمولا 


(” ) العرف الطيب 

5 ) مجلة البيان 

(3) مقالة 

(4) انتحار بلبل مقالة 

(5) مقالة الزهرة ومقالة القمر. 
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ومدامة سلبت عقولا 


فغادرت أهل النهي حيارى تحسبهم بلا حجى سكارى 
وما هم بسكارى 
ام المعجزة الآخرى بل آية آيتك الكبرى 0 ففرائدك الحسان () 
تلك اليواقيت التي تفدي بنور المقلة ما لؤلؤ ومرجان؟ 


فلها بعد نواك عينان ونضاختان 


ومنه: 
والشعر أطاعك منقاداً لا بزمام عاصيه 
والي تبياناك قد سجدت أهل الأقلام تستفتيه 
ما خرت صفوف القوافي لبراعتك صفا صفا 
وخضعت بل ركعت صفوف الكلام الطيب براعتك صفا صفا 
وأصبحت آيات البلاغة عيالا على صناعتك بل وقوفا وقفا 
وتوارد مترادف اللفظ عند موردك ردفاً ردفاً 
وتزاحم جماعات الفصاحة عند كعبة عرفانك ألفاً ألفا 
فما الذي حل بذلك الهيكل الأنسي فقضي علي حركاته بالسكون؟ 
وما عرا بل ما دها ذلك الروح القدسي فحجب هيولاه عن العيون 
أطائر قد يعود أم غائب موجود أم مضمحل مفقود ؟ 


(1) الفوائد الحسان معجم له 
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بل أنت الحي بآثارك الباقي بأسنى أنوارك 

ا لمستعلي فوق الأحياء الخالد في عرش الضياء 
امرتدي ثوب البهاء 

يا قوم, لا حزن على الإمام من بعد اليو 


وقال عندما ورد الخبر بفتح القدس في التاسع من كانون الأول للسنة 1917. 


الفتح الجليل 
اشرعوهفه ا هندية تلمع 


ثم ساروا والجيش بالجيش يتبع 


قدموا هل سيرهم عجحلات 
كحمصطون وكل حسطن مدرع 


حملوهما م نال بااء جبسالا 

بل رجاالابكل قلب مشيع 
رتبو«ه ها كتائباقذفات 

بسيول النييران من كل مدفع 
فجرت حيث تاهأقوم موسى 

را فف دات ك االبرق أو هدهي أبسرع 
وقض واأن يكون للقدس يومما 

يتضي بحكمةالناسس أجمع 
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فاسستاروا حو المدينة حتى 

بيت لحم وشاهدوا كل موضعح 
ثم عنهاتباع دوا مظهرين العججز 

حتي تراجعهواك ل مرجع 
فاقتفاهم جيش منالترك والأامان 

والاكيور وال مسار تجملع 
"قاده قان د عنيد _ شغديد 

طالملا دب رالجي وش وفزع 
قال مص لكم فسيروا إليهيا 

ليس لي بعدها سوى الهند مطمع 
فأتاه الصرسيخ أن حصون القدس 

في بض ة العلسد فتخسرع 
وتلهم نل مدافع رعد 

قاصف زل ز الجبسال وزع زع 
رسف القبر رجفة كداد منها 

ركنن قس الأقدس أن يتضعضع 
تم كان الض جيج والههول والفر 


وكربهلنايات وزع 
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ثمبان ترايات قوم لهونفي 
كليوممجلدجديدمفقرع 
وللهومنفى الحروب عادات نصري 
قدأبت ن تحول أو تتسكع 
ومنها: 
رتلي الحعمد يامعابد ورشليم 
للنفقاتتحين تحت زا مضطوع 
وااسسصم تنيري وهل قا واس تتيري 
منك نو للف تت في الششا أشرع 
بعد جح ور مضت عليه قوون 
بتلأصم نولعداالئة مطلع 
بتلش سس كله محرماآندى 
إلي الوفف يق والتسساوي وأجمع 
حق قالفتح قول كل رسول 
ف وق تلك الجبسال ناح وقرع 


تتحيتنة لسر والتبافغض ركنا 





ولنشر_ ‏ التفرري يق والحقد مربعح 
كتت أرض الح روب والظلشسم والعدوان 
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فجيفت أرض ك الميهه وحل الحدب 

فيه اتأم _ لمحت شف به بلقع 
صصد الإيبوم قول كل نبي 

نخظم لشع في حطعمك وسجع 
منك يق مخل ص التناس طرا 

صم نع داء ع م لش عوب وروع 
وي ري الخلق فوق طلورك نوراً 
فرعي الله بيت لحم وحيا 

الس ده الأشرف اللمنتي ‏ فال رفع 
وسقي ركنن هيك ل الملك السامي 

سليمان سس حب ع بز مسر يع 
يبي تك الهيك ل الق ديم كل لل 


لجديمد يك و ن العلل م مجمع 
ومن مقاطيعه: 
للمال سس لطان عظريم ف الورى 


فاقصد لكسب المال من أبوابه 
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سهطصوآلةمفاخر وسعادة 

لاعلةعب د لمحضض ترابه 
هوكالطعام اناغ ذء صالحٌ 

إن صصح هضهماً لابنقفطط نهابه 
فيه قوامٌ الجسم مااعتدل الغذا 

ومتحئسيانة فس حناةة وعزا جه 
تبلذييره سفه وحمسق كزه 

فعليك في الإنفاق سبل صوابه 

وكتب إليه أحد المتأدبين الظرفاء من السجن يستغيث به ليتوسل في إطلاقه فأجابه مداعبا 
بهذه القصيدة: 

إني نبئنت أن الشليخ قد 


سسساقه بالأمس أررباب ال درك 


2 


بقضاء الل سه أو م تههماً 
بجيشثناح ه وأف كك مؤتفك 
قادرع بالصبير وأعل م أنيها 
يارعى الله مكانا قد غدا 
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لاولاسببد جن ولا ذاك شرك 
إهلاذك علس رين من دما 

أشحكل التححهناء فتهنة: سنن ست ههلك 
أوصهوالقص_ الذي فاق على 

فلك حل ب هيوماملك 
فلنايحس د مسن بات به 

فينعيمالعيش _ ياش بيخ معك 

ي ننعش ال روح إذا الليي ل حلك 
وبراهبثش إذا هاعم ست 

خلتجيام تك ل أس و المعسترك 
وسموي ذلك من قمل ومن 

ومرحيض ع ا أبوابيها 
لسع بق قد حك وخزالحسك 

كك م سراويبي لل_تلدلت وتك 
ووج ووه يظلل ‏ الصط بح لهملسا 


خليم الي سس علييهاوبرك 
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بالأجرنالهالشيخ وياويح 
م نف انهه الي وم اشغ ترك 
ومن معرباته عن قصيدة فرنسوية: 
يوم في عيدٍ في الجنة 
لل وهبب الع يش والأكغ وان 
فك ررتف وت تص و الإنس ان 
ولق دأت هه ذات ي وم خططر 
رقصت له الجن ات بالس كان 
فقامفي أسسىى قصو جناانئنه 
عيبلا له س جردت (ؤوو التيجان 
ودعاإليهوه واكم من دعا 
غغي د االفصضشض الئل زينة العم ران 
لكنه ساوى الجميعع وربهما 
فاق الصغر الكبري ات الشان 
فسسككن في لط ف التحبية مسكلكاً 
يزري علي النمسمات في الأغصان 
وجميعهن جحرين حجري قرائبٍ 
وشفغفن قاق في طاععة ال ربحمن 
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ونيلن كاسات الوولاء وقد تبادلن 

الح ديث تب ادل الأقغت ران 
لكل نبب القصرم جل جلا له 

إذك ان ينظخسر نخرة العرفان 
لم حائثنتين كأضهاإح داههما 

لاتع رف أخرى فتأتلفن ان 


ع 


ولعلم ده بطريقة البشر الألى 





بيو :فق العتسسراق ختسير: فكتسيان 
فتمتينةالتمكنن السيزيا #اتح ناوا 

يبدكل لخ وودم نهما سنان 
وإلى اليمن أشارر وه و يق ول ذي 

في الأرض تدعو ربب ة الإحس ان 
وأثششثشار للآخري وق ال وه ذه 

تتدعي كتنذذلك رب ده الشئن كران 

في أختهاساااكتفس الحطييران 
إذمن ذخل ق الله دنيائن ا إلى 


ذا الي وهمط تتواج هه الأخقت ان 
وعن قصيدة للشاعر ال مشهور اللورد بايرون وسماها ال معرب. 
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وسوف أقتص من الرقاد 
بل فاص فحي عن ذنبه 
إذأتتيىي لوله منك 
ول احلمهمهطسسسبت بهل واك 
أيرتعمي صطصواك صب 
وكي ف يمتدإليك 


أن البكسا يشغ غلنى 


35 2ه 


إليبك ياماك رقدققي 


وابس ط علي عيني من 
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مه 
ع 


اجفااني وغيب فكرقي 


م 


وقي ل أن النوم في العحق 
فصصى تّ من أجلك أهوي 


عساي أن أذوق من 


إذزالذةاكقاداهه فى 


مساك شه بهلتئل ذة 


5 36 


أراك قد قطببت لي 
كأ ك ١‏ 5300 0 
إن كتحنان نين ف متحصافي 
رعمك حسبي ما أرى 
إزذكلل ماشااهددتة 


جديا كنتنان ]لا <اجهكهدها 


3 





ف هبسن 


وجهك يام ليقي 


لوغ تلك النعمة 


5 36 
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وقد تيين في لذي شرحته مسن ق٠صتى‏ 
مالايف بي جناي ة جنيته ا في غفلن[ ‏ يي 
أواه الو علمت ملا اشنعرعندهتنى 
منذغداطنف ك2 مرفي في هجعتي 
وكل ددري وأملي و احسسي 8 ل تن وا وحشغتي 
حسبي بهاعقوبة أوبحوق وبحا ف يقتحبي 
ياميت يي يارحمتي يانعمتي ياجنتي 
وقال ابان ذبح الأرمن في أطنه » والتحريض في حلب علي مثل ذلك قبيل خلع عبد الحميد 
سنة 1909: 
هق فبالدير وحيها 
وأنش أل معاهم اها الوس 8 
صل م ال عنوه الس وى 
م نزنحجبه ا ضححي غرهة 
يذضضى الع نذاب بقربها 
وي ,وهال قافيم اننعيمه 
صب وإنْ نس بت إلى 
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فلاألدست يا حل سب العلا 

وط : ده | 5 
مضطخست _القللسرون وم تلسزل 

بربوعهجها أبلساً مقمعة 
حلب ح لاك اله ملسن 

عينابن فاجرة أثيمعة 
يبامس قط ال رس العزيز 

ودرة الحسمهسن ‏ اليتيم ‏ 3 
يلام وطن الاب الصط حيح 

ومعجمسيع الشل يم لكرريهة 
أهالوك خير الأن اس أخلاقاً 

و قهم عزع 7 
أص مطل التقححيي أصصطل الصسلاح 

وككلمنقبقة وسيمة 
وج ورهم خسير الحسور 

وودهلمأس نى غنيم ة 
مها كحخلفغت سوا عوياد ا ولا 


خسنانوا ولا ارتكبوا جرمهة 
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يديك ياعل ب الكل رم 

بكل لذي قد وقيطمة 
أف ديك باالنفس العزيزة 

وهه بوي في عيني عظيمعة 
لله نك رياض حسن 

نورت م نبعددهمهة 
وجنان أنس حوره ا 

كوو ش يكحا ليق الونجاةة 
ورعطلفىي للب هه منازلا 

وعمي جواسصم قك الفغيمة 
والدي وأهم ل في ربوك 

لم أرعص امي الرحجيجعسة 
وذوو ودادي والألى 

كارن ذك رهم قل تيمة 
مسن كغ ل ووع ماعجهسد 

سس سرزلتسقتوؤةؤة والقلنسكيمة 


ومهلدل َنب عاشرت ‏ هك 
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حيبت يا حلب االذمم 
وكتشل مفش برة جسيمة 
أدعدولركللسسدك كلما 


أه هط ل الخغ لل السستققيمة 


وقال مداعبا صديقاً اسمه خليل مع التضمين والاكتفاء: 


أضعع عه دي ولكن سري غغ دفي يديه 


ومن تشطيره وهو من شعر الصبا: 
قد ط اال بعدكك ولغ رم أعأغني 
والششل وق !لاع نه وك أضاني 
والصطبر من ف رطالدلل أملاني 
يام نه ووه أع لزه وأذاني 
كيفالسبيل إلي وصالك دلني 
قلبي عن الس لان أضححي نافها 


وعلي وصالك بات فكري حائمهما 
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يقد حكمت ب نأ أع لذب دانئهما 
وتركاختي حطلليان ص باه ئها 
أجريت م نعيني دمصا أحمرا 
قدكن عيشى_ قبل حسك أخضريا 
ياليتني ما قد عرق ه4في الورى 
أوككتت يابدرالدجى أوصلتني 
ومنه: 
وظننست عهداكان أبرم بيننا 
يوهي الوفثنة وعق-هله ل ن يوهنا 
لكخيميق رأبت النك اث عن دك هينا 
هبالنسيم فلمت والغصن أنحني 
أين اليمين وأين ماعاههدتني 
فاص برت فأن صبري ميللي 
وإذابكيت ف وام ردي مدريثي 
وأراك قد ص دقت عني مسنا عستي 
فلأقتعص دن على الطري يق وأشلسكي 
في زى مطلوم وأنت ظلمتئني 


- 544 - 


وأققول ه ذا ال ريم ياأهفل الحجسى 
تغلدالخديعة ف ال محبسة منهجا 
ولأك ثرن بص دك امسر الهج ْ 
ولألاعين علي كك في غسسق ال دجى 
يليك ربي مثلما أبليتشتي 
ومن موشحاته في وصف الشؤون الطبيعية والأخلاق والتأريخ والعلم » وهو مما نشر في مجلة 
الضياء: 
شباب الربيع 
عشدما لا ورت دىىي كالس جوف 
ورمست ات هه قل ب الغ لام 
وعهرالب د ركم ده كالخفخسسوف 
ونسيم القحجر ناادى للقيام 
نهض السائح يعدو للسفر 
ولنييسسان نشغلاط وجلسس هال 
ليس يحكيه سوى عصر_ الش باب 
وسسوههولالدرب مع تلك التلال 
أصبحت من نبتتيها تحت نقاب 


م ي درفي وشلبهه فكربشر_ 
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فيطري صاحينا دون الضللعه*ء_ب 
حاترا من حسنهاتيك النقوش 
"قال ماه اذا أدرأمذهب 
أم لآل تن ثرت ف وق علسروش 
أم نعومأم ندى مثللالمطر 
وه وبينا يقطيع اللسه الفسسيح 
هدح لك بحر تبدت خضر_ ته 
نفعت ريح بها لنورهواح شليح 
ماج منها ابت تزه و نضمتة 
فهوموبج النبت يجقكى للبصر 
وعلي تلك البربىي الأإنوراستان 
بيعهه دما ردي ةةالي لنطوت 
مذعرس الكون بل حس ن الزمان 
رب ةلتنورعيلي العرش اسستوت 
وغددت تس حب أذيال الخفر 
عشغد هاا الأرض ضجت بالدعاء 
مجاسالي حس نه فعطل شق كور 
وفغكلللظيدت ننلاشرة تحط ولع لاء 


ملن بخكر ال ماء مايحت5ي البخكور 
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وتتت أزهارزهها الحمد سور 
ومنه: 
ما ً دًلعهيش عيش المو في 
بقعة قد جمعت كل الجلسمال 
من جب يا ماهلا من قرقف 
وم ربج وريلضض ودغ ال 
وإذاأثشغ تي للىي ول نهقتير 
ونعد 2 ات | 4 0 ٠. ٠‏ : ا 


ودجاججسات يري في كنهيا 
ككل يي م طاارف اللببيض شتيت 
وإذاهماشتققةاللعهمنحر 
ونباثزانات ل وهف زرعها 
بغييلة العاص ول لل ريح الصريبح 
والهم ]بن بع ددذففي قطعييا 
ل نل الآكلل ذي الجسس م الص حيح 
ناعمالبال خلياً من كدر 
لابريأبيان صماسار حسسود 


يرال وود علي بض كمين 
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أو جه واس سيا ذي لالفقوور 
يحس ب الدنيا له قد خلقت 
يتبباهي بفسصل .ل وفحجمور 
زاععه همقر ته قد _ررزقت 
من ذكاأفكاره علمالبشرم 
أو نضام لشغنسس مملوكاارقيق 
ماله شغغل سوى خدمته 
هه بولاتطل ع إلا إذا يفيق 


ولدرري قمن قِ رقدتته 


خظرات منه مرت بباالفكر 
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أ 93 ١‏ 
و 
كلاأن 
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ب ق3 
ظ قصدى 
| ظ ب للى 
كتكتانا 5 
لكيمياوقف ا 
ٍ! لعطلساايين 
سل هإ4ذح ل لغ نز 5ت ع لى 
٠‏ إ 1 
07 حل الصف تير 2 0 
< ْ مين 
وراي من يسبيب 
خلففقف ده درا 
< بجد 3-3 
بجبوش ملت تل ْ ك الج | 
يحصسسب النصر 1 
لل ملعا 0 
' لجمع الكبي 1 
01 ِ 
ر فى ف | لشلسس سا 
وصو ا لظفقر 
9 ش فكل بو أن الة 
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ي ] ٠‏ ْ 
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00 ع 
م ذرا 
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.ة نه 
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شغلل قووه ه 9 
ظ تصطدىا 
0 | 
< لصطهود 
قدا لعب 010 ك 
| 7 1 ب بهات لجنو 
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وممللا ا لق يع لفي اف والنعهاد 
ومصجصال الدفع بينالفرس ضاق 
فرواإدب اهم رأس الحذر 
ومنه: 
فؤا باحر قد بان لة 
مال ةف الأرض ممن شف هه عظليم 
وبأقصطاه بللدلاماههاله 
إذا رأى الشلمس لهاوج ده س قيم 
تستغث الخلليق في دفع الخظر 
ورأهفاهبطلت ف وق العباب 
مثثلعص فور أم ام لأفعهون 
ثثكمع جاللم وبجيعل وكلهضاب 
لاإبتاعالشسصس في بضع لون 


بيبالبرككلان سبحطر قد فغغر 


وقال: 

إنزيعطن يوم ممتي ألتقيب هبشب أي 
صادق البأس قوي الجأش عنئغنل د الائب ات 
ذهقت من لنت دهري كت ل_ن وع الهيمات 
أن تسبي متنة فقنسنال كملهمن حسانات 
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خالل د ودعت ده في 


كنتت فوق الأرض روا 


فيه تهب دو س كاق 
فقضغاعفت فروحي 
عبحيل لكخميل متجببل روطي 
فعيي ايان في بنساقي 
سنة 1918 


وشثغبيعور وصطفات 
ف هد كنا هيحل ذاق 
وههومجلتي حركاني 
هوي في خمس بناققي 
وهي حسن الكائنات 


إن يصن ي وم ممتي 


ومما نظمه في دمشق وبعث به إلي حلب . يتشوق ويعرض ببعض الكبراء فيها وسماها: 


إنزصلدطيفكم أو قفطت الدرٌ 


فالصب يكفي هه بع د لبعد تذار 


فأدرككلاه م نالحس اد أنقغف از 
558 0 4 , ذكراغ م ترق 
صمصندوتنئه حجبب عندىي وأمستارٌ 


ينقيملبي كل وقت مز جيمالكم 


عواإالاكليهاحس بينيْْوأنور 


يجمردا لذهن منيها كل فاتنة 
يضيق عن وص فهالفظ وأشعار 
مفلل العين منهاآية عجطزت 
عزاأنيعمط بهاعق مل وأفكار 
فيوكتلوقت بسعمععي نغمة لكم 
مان شت ابهها لحسن وأوتار 
وطلوليومي أنابجيك م كلأنكم 
فيبؤبؤعهعين_ سل كن وزوار 
وللسس يوحشت ني مادم يسني 
تذكاركم ووطل ن يوم :ولاج ار 
ومنها: 
أمد طرف نحعوالجوأبصر_ ما 
يسيذحتي كأالجلوس حار 
فلاأرى غيكم في الكلون أجمعه 
ولاسسوى ق ربكم للقالب أوطار 
هذي حياني أقضليها وذكلكم 
تفضض لي من هل ةكت وأسرار 
تردني نحهوأيام 1ل :نا سفت 
ككنن أمي ال ذاك العييد أشغار 
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ولا أري غليلر جنات نطف و بها 
وفف وق أغصااانه تتفت أطي ار 
ومنها: 
وان دجالبل عندي شبه حستكم 
كواكلب تاجلي فيه وأقور 
أري ربييع ش باب غير منغفصلٍ 
فكلعامي نيسسان وأيار 


وكل م ابي روح غغلير مفتق 


ع تكم وكلتي أسموع وأبصار 
ومنها: 
أذا تأملمت في ذا الخلق حيرني 


في قسمةالحهظإقبال وإدبار 
وقولهم لس في الإوكان أبداع من 
ماكان هلا في علا أهلالنهي عار 
ومنها: 
في كل يم لأهلالكذب شعوذة 
تسو فيمهاع يا الأخيارار أشرارٌ 
كأفهانحعمالدنيا غغددت سلباً 


ينال دهدفيالووري لص ومكار 
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منأقدمالدهرشرالناس يحكمهم 

إلاآآي ل له مف الخير آأثار 
إذا فكالجورأه ل الفضل غالطهم 

عصلاابة علمث ازور وإكلار 
وإن فشئالظلم كان الجهل خادمه 

والفالون لوهم رهط وأنصار 
والفضفل أنصاره في الأرض ممافتئوا 

هه م القليل ون أن تصدقك أخبار 

ومنها: 

ما بال مق تحم العلياء مرتعهد 

يوم الشهدة والإظيفار إضوار 
أعلجز وجبان يو تزكية 

وفارس ي وم زورالقول مغور 
لنن صبرت علي قوم أدالههم 

عمه يبي الزماان فللأب ام أدوارٌ 
ليسسمعن عدةالفضخل من نفسي_ ‏ 

رع دا ذا ع اينوا أيردققه طاروا 
ومخزياتإذا ما قمت أنشر ها 

علهم تضيق بهاصححف وأسفار 
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ومنها: 
أعزز عيتي الفض دل أن يمسي وناصرة 
قوم إذااستتجدوا يومالوغى خاروا 
أعهزز عا المجد يمسي ال وأربعه 
مراتعاس امادون ومهماار 
ومنها: 
سقت عهد الرسضي الفيحاء ما نضجت 
بههالتأهرالحجحطى والفضش ل أنثيار 
بيض الوجوه ببرج المجد قد طلعوا 
وعن دهم ل :نوي الأقدار أقدار 
ل ولا الألي ملكواروحي لمارضيت 
باالبين نفسي ولاالش هبه لي دار 
حتي يعؤز نص اب المجد أفضنلنا 
ويععلتتلي عص هو العلياء مغور 
سنة 1920 
ومن إخوانياته » وكتب بها إلي صديق انقطع عن زيارته لخشونة بدت في خادم اسمه حبيب: 
أين ذنب يس إذا أسساء السيب 


وعلىم الهج ران يذذالأريبٌ 
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أين من ه التأهيل ولترحي 





جاهل قد أساء منك اعت ذارا 

أناع ندذنب ه إليك أتوب 
كت تت أرجحجه و أن المحسة تمحو 

أن ف عي سس وأن تقل ال ذنوب 
ذاك شرع الهلوي وألت إمسامٌ 
عدوززر مخلصا عليك اشلتياق 

مشل ذا الو قت لا يغيب الطبيبٌ 


وكتب إلى صديقه أحمد زى باشا العلامة الأديب المشهور يداعبه عند زيارة القاهرة سنة 


0 . 
أص حابنا فى مصر_م قد ضيعوا 
أص حابهم وأستص حبوا ال ذكرى 


2 


سسأت ع نهم واحد واأحعلد 


لأس 


فل تع لهم أحس ن البشمي 
كتنهم قد حس بااس عي في 
جمعائل ثرء الغاييةالكبري 
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وض مننواان نلتققي بعلدها 
لالس في الموع وود الأأككرى 
ومما كتبه علي صورته: 
رسسسومنا تفي وأجس امنا 
تبلىي وهنذي سمة الكون 
ولتجححس ييقحتحيئ ححصير الازيكحا 
م نب ,آثرر بهاصولي 
وقد تجاوزنا بهذه الترجمة الحد الذي قطعناه علي نفسنا بالاختصارء ولكننا نزلنا عند إلحاح 
بل حكم بعض الإخوان الأفاضل ولله در القائل : 
وعين الرضي عن كل عيب كليلة 


كماأن عين السسخط تبدي المساويا 
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المركز الثقافي الآسيوي 


» مؤسسة بحثية مستقلة. تتبع جمعية خريجي معهد الدراسات والبحوث الآسيوية, 
تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ال مصرريء. مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم 
8 لسنة 2م 

يتكون المركز الثقافي الآسيوي من الوحدات التالية : 

1) وحدة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية . 

2 وحدة الدراسات الإيرانية . 

3) وحدة الدراسات التركية والعثمانية . 

4) وحدة الدراسات الأرمنية والقوقازية . 

5) وحدة الدراسات اليهودية والإسرائيلية . 

6) وحدة دراسات الشرق الأقصى . 

7 وحدة دراسات الفنون والتراث. 

وحدة دراسات تركستان الشرقية - شينجيانج 

»ء يهدف المركز الثقافي الآسيوي إلى عمل البحوث والدراسات المتعلقة بقارة آسيا في 
النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » وكافة النواحي الحضارية . 

» يعمل المركز الثقافي الآسيوي على طباعة ونشر ‏ الدراسات التي تنتجها وحداته المختلفة, 
كذلك الدراسات التي يتقدم بها الباحثون ا متخصصون في مجال اهتمامات وحدات المركز . 
كما يقوم المركز الثقافي الآسيوي بترجمة الإصدارات العالمية الخاصة بقارة آسيا وإصدارها 


في نشرات خاصة . 
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بسعى المركز الثقافي الآسيوي إلى إصدار عدة سلاسل من الكتب والدوريات ال متخصصة 
والتي تخدم الدراسات الآسيوية خاصة. والثقافة الإنسانية بشكل عام . 
بمد المركز الثقافي الآسيوي يد التعاون للباحثين والمراكز البحثية والهيئات العلمية الأخرى, 


للقيام بالأنشطة العلمية والندوات وا مؤتمرات وعمل الأبحاث ونشرها . 
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